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وصل الله عليسيدنا جمد وعلل أله وصحيه وسلم وبعد فرذا كتاب فتوح العن 
المعروف برأس الغول عن سيدفا الشيمخ أنى الحسن زضى الله عنه ونفمنا به آأمين 
قال حدمنا مهد بن [حاق المكلى عن ابن عباس رضى اله عنبها عن الاعش حديثاً 
فى الصحييح أن اذى لقم صل صلاة الصييح ذات يوم من الأآيام وأسند ظبره إلى 
المهراب ووجبه كاللدر آلة مامه والناس من حوله مجتّمءون وإذا شيار قدثار 
وعلا وسد اللاقطار حتّاسود منه ضوء آانبار وانكشف بعد ساعة و بان للناظرين 
فتأملوه وإذانه انكشف عن عثيرة فو اوسن كانينق الليرث المعو ابس وق معد 
يجوز قد أتحلبا السير فى اابر الأةفر لما عليبا مى الدهور قد عبر قال وم يزالوا على 
ماهم عليه من اأسير «#طمون اللارض فى طوطًا والمرض إلى ان وصلوأ إلىمسجد 
النى ملع فأناخوا مطاياهم وحطوا رحالهم وقدنزاتالعجوز وسارت [ل النى يلقع 
وأرادت الدخول وإذا قد بان منبا أم يجيب وهى أر بعة عشر ذؤابة من الشعر 
الاجمد والثياب الى عليبا ملطخة بالدم الأسود ثم أن العجوز تأمات ذات الهين 
وذات اليسار فل تر أحسن ولاأجى ولا أجمل من النى الآواب الذاطق ؛ لصواب 
وول عليت أله هو سيك اليشر فأتت إل بين يديه وعاات هلهوسيدم أء غيره وهى 
بين الحذر والخوف :قول هذه الابيات صلوا على سيد السادات : 
أهل المكارم والصفا خير الورى ومن ساد فى الدنيا بفضل محمد 
فأيم المبمورث من 1ل هاشم فى زك فى الورى خير مشدى 
َال فلأ فرغت الءجوز من شعرها تاسرت وكاات ك5 النى العظم والرسول 


الك فقالوا لها الصحاية رضوالته عنبم أجمعين و يلك أماتنظرين إلى البدرالطالع 
والنور الساطع م#دييخ من قدعلا با لسكينة والوقارمنر به المللك الغغا رأما تنظرين 
إلى أنوار المصطفى وهى طالءة بلااصفى لانحة متصاة إلى عنان السماء وقد فضله 
مولاه على جميع الاهم قالفليا معءتالعجوز من الصحاءة ذلك الكلام ازداد يقينها 
واطمأن قليبا وقدالتفتت[امه وأرادت أن تحةق النظر فا استطاءت أن تحقق نظرها 
إل نك الانوار الباهية وفى المال رت [لالارض مغشية هذا وقدانكشف منبها 
عن تلك الدوائب المشروحة فما تفدم فليا عاين صلق ذلك بكا بكاء شديدا وبكت 
الصحاية اركائه ساعة زمانية وقد أفاقت العجوز من غشاوتها وزادت فى بكاتها 
وماز"ت تلحب إلى أن مدقت بكانما وأدمعت العيون ثم أنها أنشدت تقول : 


يا خير مبعوث إلى خير أمة 
وبا صادق الآالفاظ يا هادى الورى 
أجرق فقد أقبلت محوك سيدى 
أخرق تسق وبادر لتصرق 
واقتل ذا الياغى الذى عم مره 
ذجح أولادى د 0 
5 الذى رجوك عل 03 هلية 


وباخير من يلقى غداً فىموقف الحشر 
فأنت ملاذى ق اشداد للحشر 
على من ظلبى قدد يليت بالضر 

على جميع أهل اللارض فالبر والبحر 
وأادسنى حر نأ فى همذة الدهر 


اتأخذ .ثارى قل أن تنمضى العمر 


قال فلما فرغت العجوز من شمرها بكا النى يليم وكذلك كل من كان حاضراً 
ثم أن التى يلقم قال يا أمة ا!: 00 بكاك وأخيريى عن من دهاك ومن إشره 
رماك فقالت يا رسول الله أنى امرأه من بنى برعوب يقال لى الوافرة [ تةالصوام 
الير عه ن وكان يارسول الله أنى -د قومه وعشيرته وأمير قبيلته وكنا بار سر للد 
نازإن جوار جبار عنيد وفارس شديد ويطل صنديد يهالله شباب الحثعمى وكان 
له ولد يقال له مخارق ويلقب برأس الغول ا-كير رأسه وهو جماز عديد وقد تزع 
الله نعالى الرحة من قلبه وهو وقتالهرب مر ةالدما و-بنك الا بطال ويبيدالاقيال 
وإنه جبار كافر لا ير حم صغيراً ولا كبيراً ويشرب دماء الأابطال كشرب الماء 
الزلال ويهجم عل الحلائل فى قصورها ويعارض !لوك فى حصونا وذلك أله ما 
تولى بالملك ا جار على ااعباد وزاد فالظم والقساد وضدت العرب م نك.ثرة 
فاده وظليه وقساوة قليه ومكره فر حلوا العربهن بن يديه سدم ذلك من بعضص 
الرجال فزاد غضيه وير وتكير وشن علييم الغارات وقتلهم وسبأ يسع نساهم 
وسنت شطليم واعم يارسول الله انه أنه قد كان لى أب من أقرب التأس إليه وأعز مم 
عله وكنا ناز لين عا لى قدر أريمة ورأ أسيخ بعيد أ مه فأر أد أن شر نه هذا | املعو تإليه 

للملك بعد 

أزمان واعم بارسول 


الله أنه كان لى أربعة نات كأتهن الأقار فائقات فى الحسن وامال وأليباء والكمال 


فأى عنه با 5 ل أت فقذله هفحت نام 0 وساعع وقن اختاروق 
لازا سو ن ق*ى ىا 2 


ألى وأطا عوا أمرى وسكت فييم ما أريد ومكما هدم من 
م افطرسول الله 5 زو ستون لامساء ذوهي ووكانوا أحسنالء_ بوكانوابوقروف 
وبرفمولى بأعظم مكان ل ور يخشون سطونى اا يعلمون هن ام ا بأدى وق وة هرأسى 
قال فلما كان يوم من بض الايام وصلت إ[لينا أخمار 
ظبر لك من الانوار واأرهان وماشاع لكمدالايات القَرآ نيه و لاسرا 8 الرنانية 


ك الحسان ومعجر !| اتكوماقد 


والمعجزات الباهرة التى غير خفية والكراماتالسمية فلما أن تحققت ذلك يارسول 
الله آمنت بك وبرالتك مع أفى بعينى مانظ رتك ثم أنى يأرسول الله جمعتقومى ' 
واهل وعشيرقى وعرقتبم بإسلامى وعرضت عليبم الإسلام فأسلموا عن آخرهم 
وأقتالإسلام بيننا جور! وتمينا على مدل ذلك هذا وقد وصل الخبر إلى عدو الله 
وهو رأس الغول فلما بلفه إسلامنا زاد غضبه علينا وأرسل رجاله فينا وأمرهم 
يوصول الآذية إلينا وقدأمرهم أنيأمرونا بعبادة الأصنام والآوثان ودينالشيطان 
مم أنهم لما تزلوا علينا بارسولالته وأعلمو نا يذلكالهوان غضبت أنا منسماعذلك 
الحذيان فأغلظت عليبم الكلام فأرسلو | أعلموا ملكرم رأس الغول يذلك الامر 
والشأن قال فلما بلغه الخبر أرسل [لينا أقران وجوش وأقوام وشجعان وقدأتونا 
نحت الظلامفةتلوا الرجال وذيحوا الاطفال ونمهيوا الآموالقاورأتعيناكيارسول 
الله والرجال تنادى واعمداه واابنات تنادى وافضيحتاه وقد وضعونا فى السلاسل 
والاغلال وحمونا على وجوهنا مبتكات وقد سالت من عيوتنا العبرات ولم يزالوا 
الآعادى سائرين و إلى عدو الله طالبين حتى قدمونا [ليه وأوقفونا بين يديه ظما 
فظرت إلينا عيناه زعق علينا زعقة عظيمه وشخط فينا اللمين ماو رأسه أذهل بها 
13 من كان حاضرا دوله من الآ بطال م وب من مكاه وخنتطاف يناق وأزواجين 
وذحم كا يذيح البوم وأنا أنظر طم بعيق ثم آنه يا رسول الله من باق اا رجال فى 
يجن عنده ووكل بهم من يعذيهم آناء الآيل وأطراف النبار ثم قال لى يا ويحك 
ما كان أغركذذا الدرن دخلت فيه وماأغني عنك شيثاً ولكنارجعى إلى دي نأبيك 
وجدودك وأنا أطلق لك باقى رجالك وأخل سييلك قال فلما سمعت با رسو[ الله 
منه ذلك الكلام صار الضيا ىوجبى ظلام لآنتى قدحلا فىقلى د نالإسلاموعيادة 
الملك الديان ثم أنى قلت له الويل لك ياملعون ولابيك وأجدادك الذين يعيدون 
الاحجار من دون الملك الجبار أتعيدوننى إلى عبادة الاصنام بعد أن هداق رب 
الانام وأقررت لله بالوحدانية والرسالة للنى عليه الصلاة والسلام فكيف أرجع 
إلى دين لا يرضى به إلا كل ناقص عقل و[فى وحق النى جمد يَيِيْمِ لا أرجع عن 
ما أنا فيه من دن الإسلام ولا أحيد عنه أبدا ولاأغيره وقد قلت لك على ماعندى 
فاصمع لى ما سنت وافمل ما خطر يالك فإنى صابرة على قضاء رى وحكمته 
ولو قطمئنى أرباً أرب ما أريد ففدن تمد إلاحبا فاما ممع منى يارسولاتهالملعون 
ذلك الكلام امتزج با لضي وطفى ويجير و شخر و مخر وشتم الشمس وس : الشمر 
وقد أ باخراج من هى ف السجن فذ يحرم 3 يذب الاغنام ثم قال وحسق اللات 


والعرى وانبل الكبير إن لم ترجعى الأن هن دين عمد لاقطناك أشر. قتلة فقلث له 
ويك وآين عين عمد تراك وأنت تغمل هذه الفمال ياعدو الله تالخليا سمعمق ذلك 
الكلام أطلق سبيل بعد أن قطع ذوائى وعلقبا فى عنق وعلق ركس بناقى فعتق 
بعيرى وقاللى سير ى إلى مدي نعيد! لله وقول له يأتى بالفوارس والرجالوا لا بطال ٠‏ 
وإنى قد أتبتك يا رسول الله وأخبرتك ما قد جرى و نحن حا مدون الله تمالل على 
ما أصانا ولا نغفل عن ذكر الله ولا عن ذكرك وأنا مستجيرة بك تفذ بثأرى 
وا كشفعارى فأنتالخصوص بالوقاروالضيا والانوارثم أنها بمدذل كأنشدت,تقول: 
ألا يارسول الله يا خير ااإرايا ويا حاوى الفضائل والمطايا 
أددكنى وجرن قبل موى فا تق العداة لنا بقايا 
مانت أملنا بالسيف ججبرآ وأولادى البنات قد عادوا سايا 
وبعد السى ذبحرز_ ظلآ ولم يخثى وقوعاً فى رزايا 
فبادر يا رسول الله نحو حى | نحم فييموا سيف المنايا' 
عليك صلاة من البارى دواماً 2 ماغرد القمرى صباحاً أو مسايا 
قال أبن عباس رضى الله عنبما فبكى النى بلع بكاء شديدآ و بكت المسلمونمن 
حوله ثم أنه اليلق وقد أشاروا لا يعنى طيى نفاً وقرىعيناً وافصرق[لىغداة 
غد فندها افصرفت الءجوز إلى حالما كا أن ألنى ملق أمرها قال هذا ما كان مها 
وأمافى كان من النى ميقع فإنه قاللاصحايه يامعشر المسلبين من فيك .يعرف هذالملعون 
ال معر وف برأس الغول الكافر المبول قال فمندها قام [ليه عمروي نأمية الضمرىوقال 
آنا يارسول الله أعرفه وأعرف بلاده وأعرف واديه المرة سدائرة فقال النى لاغ 
ياعمرو وفةكالتهالخير أخبرنى فقال اعليارسول الهأ كنت قبل الإسلام لاأعرف 
حلال ولاحرام وكنت أغير على العرب وأنه ب كل جوادسابق متتخي فر لمن 
بلادى إلى واد مفسع يقال له وادى الزهرية فنظرت إىتلك الزبوات وههوخضرة 
يجميع الأعشاب والفا كبات وهىمتسعة الجنباتماوءة بالرجال العاوات وثمكأنهم 
الآسود الضاريات ونظرت [ل نوق وجمال وأناس لا يعلم عددها إلا الذى نطقبا 
فنا لت بعض الرعاة ان تكو نهذه الديارفقال[نها للملكالمشبوروهوشهابالمثعمى 
وله ولد يسمى مخارق البطل المبول الملقَب يرأس الفول ومم سادات بى خثعم وثم 
أقرى العرب حجة وأشدم مخوة وأبذهم عنفاً وأ كثرمم ضيفا أخيرذا أنتالآخر 
كا أخبرناك فن نكون أفت ومن أي نأقبلت وإلىأين تريد فقلت هم من ,عض قبائل 
للعرب قد خاننى الدهر والزمان ولميبق لىملجاً ولاأمان وقد عزمت على بلاد الملك 


لا تنفل ع فأجابه بالسمع والطاعة ثم أن مبجع تزكه على ماهو عليه وسار آله 
وتجيره وطل مخارق و 1 ه فانه قد زاد وظلمه وفساده وكفره وعنادهفجز لت 
خيرآ كا أرحت رعيتك و أمنت قلوبهم من ثير ولدك ولكنى الآن خائف منشى”ء 
قد خطر بالى وسوق أعلمك به وهو أنه يا أما الملك ريما أن بعض الخدام أو 
الحفظة يناقةون له ويطلقونه ما هو فيه ويرجون بذلك اليد البيضاء عنده فربما 
فملوا ذلك وأطلقوه من المبالك فيبجم عليك فىمجاسك وإنه لايحفظه غيرى فاما 
ممع شباب ذلك الكلام قال له يامبجع وأنت له كفء فاذهيمن وقتك هذا [ليه 
وأرحخا من شره ومكره ودهاه قالفر جع مبجع [لىالم وكلين به وأخيرم يأمرالملك 
وآأنه توكل به من دونهم فقالوا له يامبجع لقد أرحتنا من شر هذا الجبارفدو نك 
وإياه قال فتقدم مرجع إلى رأس الغول ولطمه لطمة جبار مبول و صار يو يخه بنليظ 
الكلام ويقول له ياويلك يا مشخارق فلقد ظلمت العياد وأهلكت الاجناد ولكن 
قد وقمت فى عاقية ظلمك وحط بك غدرك ومكرك ثم أنه زاد فى عذابه إل أن 
انصرفوا عنه الحجاب الذين كانوا مو كاينبه وقدأخيروا سيدثم يا عاينو! من مرجع 
وتعذيبه إلى مخارق هذا ما كان من أم رهم وأما ما كان من أمر مبجع فإنه صير [لى 
أن دخل اليل بالاعتكار وذهب النبار بالافرأرونامت العيون وانإسط القمرعلى 
الكون وتقدم إليه وحله من الوثاق وأخذه وسار إلى أن وصل إلى حل خال من 
الناس و بعيد عن ديار القوم وأنزله إلىالارض ثم أنه قدم له طعاماً وشراباً كان 
معه فأكل الملءون عدو الله وشرب ثم أنمبجع قالامض [لىأبيك وافعل بهماتريد 
فعندها وثب عدو الله وثبة الاسد المرول واخذ بيده سيفاً مسلول ومضى إلى أن 
وصل [ل أبيه فوجده نامأ فوكزه برجله وقال له فم فَقَد جاء وقتك وآن أوانك 
فمّدها وثثب أنه منمنامه وهو مرعوب فتأمل فرأى ولده علرا-ه فقال من هو 
الذى أطلقك فلم يرد عليه جواب ولا أبدى له خطاب دون أن ضيريه با لسيف 
أطاح رأسه وخمد أنفاسه ورفص جثته برجله وجلس عل كرمى الممكدكة منوقته 
ولم بعلم به أحد من العباد لآن ذلك كله كان فى ليلة خلاصه قال فلما أصبح الصباح 
دخلوا الخدام علىشباب فو جدوه قتيل وفى دماه جديل ووجدوا رأتسالنولوهو 
جالس عل كرمى المملكة نخافوا منه خوفاً شديدا ثم أندصاح عليبوصيحة مرعبه 
وقال لهم ادنوا منى ثم أنه كشف عن رأس أبيه وقال للحم أتعرفون منهذا فقالوا 


١ 
اله عن لسان واحد أفت قائد زمام أمرنا كا نريد وتشاء فقال لوادمنيم خذهذا‎ 
الخاتم وامض ,ه إلى الوزير وقل له أن الملك يدعوك فاجبه بالسمع والطاعة ول‎ 
يول يدعو سيدا بعد سيد و كل ف دعاه أجابه ىئَّ أنه أرسل مائة كتاب وكل من‎ 
وصل إايه كتاب يظن أنالملكشهاب يدعوه ليحضر وينظرمايصنمع بولدهمخارق‎ 
هذا ما كان من أمورهم وأما ما كان من أهر الخادم الذى سار إلى الوزير فليزل‎ 
ضائراً إلى أنوصلعنده فأعطاه كتاب وقالله أنها الوزيرأجبالملك شبابفاجاب‎ 
بالسمع والطاعة وركب معه من تلك الساءة ولم يزل الوزير سائراً حتى دغ لعل‎ 
رأس الغول فرأه جا لس علىسر بر عاسكة أنه وكان الوزه_ءن أك. أعدائهفوثب‎ 
إليه رأس الغول وثبة الاسد الجسور والسيف فىعينه مسلول وضربه قطع رأعه‎ 
من غير أن يكلمه كلمة واحدة ثم أن عدو الله التمت [ل الخخادم وهو الحامالاول‎ 
وقال له اءض إلى الحاج بالكبيروائآنى به ولم يزل الملعون يدعو واحدا يمدواحد‎ 
وكل من حضر عنده من رؤوس المملكة يفءل به مثلمافءل بأمثاله حى قتلمائة‎ 
وسبعين سيدا فى تلك الليلة قال ولا أصيحاته بالصباح طلءت سائر أر باب الدولة‎ 
[لىالديوان وسائر المماليك و الخدام وكل منرم لايمل شلك الاكام وا أنهم تكاملوا‎ 
فى الديوان وسٍدوا رأس الغول جالساً على سرير ملي والتاج على رأسه وهو‎ 
جالس كأنه الاسد الضارى من شدة بأسه و#يره وكل منصار بين بدنه ونظر ليه‎ 
عينه لا يقدر أن يتأخر إلى ورائه فصف قدم ولاقدر يتقدم ولا يكلم وتمواعلى‎ 
مثل هذا الحال حتى تكامل كل الرجال ومم باهتون إليه بالأبصار قال ولءا طال بهم‎ 
الآ التفت [ليبم رأس الغول وصاح بهم صيحة عظيمة وقال فى صياحه ياو يلم‎ 
عا الذى بيتك ثم أنه كشف لحم عن رأس أبيه وقال لحم أتعرفون منهذا فقالوا له‎ 
بعد ذلك هذا أبوك أها الملك الحمام فن الذى فمل به هذه الفمال أخبرنا بتحقيق‎ 
الحال فبا نحن بين يديك ولانبخل بأرواحنا عليك بل تأخذ بثاره ويل عندعاره‎ 
من تعدى وقتله قال فللا سمع رأس الغول من الرجال هذه اللافرال ضمك ضحكاً‎ 
عالياً وقال لحم أماتعليون منفعل به هذه الفعال قالو! لانمل بثىء منهذه الحو ال‎ 
فقال لحم أنا الذى فعلت به هذه المعال ومن ب منكم بكلمة واحدة ألحقته به فى‎ 
الحال أتظنون أى أفمل ذلك معأنى وأرحم غيره فن أطا عنى من أعطيته المالوالتوا ل‎ 
ومن خالف أمرى وعصاق من بعيد أو قريب أسقيته كأص الويال بعد أن أعذله‎ 
بأنواع العذاب وأجعل لخه طعاماً للنسور والذئاب قال فمند ذلك تقدم [ليمرجل‎ 
عن خواص دولته وناداه وكان ذلك الوجل من المعظمين عند أنيه ومن أعزالناس‎ 


١ 
جرى عليه وصارت الدنيا ظلاءاً فى عيفيه وقال له واللد‎ ٠١ ليه وقد ضعب عليه‎ 
فسا ايلاد قتلأباه وتعدى عل أذاء فبئّسمافمات و[نك والله قدطذيت و ميرت.‎ 
وما يبت تستحق تلك النعمة التى أنت فيبا بلحل لك النقمة بدواهيبا فوعزةرفى.‎ 
له إبزاعم ورب زهزم والحطى ما قلت هذا الكلام فزع منك ولاخوةا ولوأق.‎ 
أحد من بعيذى عل قتلك لفتلتك وملت عليك بكل حيف وأخذت منك بثارأبيك‎ 
وأسقيتك كأس الحلاك قال فلما سمععد والله رأ الغول منذلك الرجل هذا الكلام‎ 
صار الضا فوعينيه ظلام وقامت عيؤءه ففوسط رأسه وأها ننه جميع خد مهو جلااسه‎ 
واغتاظ غبظاً شديداً ما عليه من مزيد وفى الخال نهض الملمون قائماً على الاقدام‎ 
وقد جرد ببده حسامه وقال للرجل من مثلك يقدر يجاو بنى أو بمثل هذا يخاطيى‎ 
م أنه ضر به بالسيفعلعاتق هأخرجه بلمعمنعلائقه قافا أن رأىذلكالحاضرونه‎ 
أرتعدت أبداتهم وتغيرت أحواهم وألوانهم ثم أنهم صاحوا عن بكرة أنيهم أيها‎ 
البطل الحمام امد عنا حساممك واجعلنا نحت زمامك وأمرنا م تريد فبا نحن للك‎ 
من جملة العبيد فمَال لحم أريد من أن تكو نوا تحت أمرى حى أفرغ علي نعم‎ 
وتكتفوا شرى فأجابوه كل الحاضرين لها طلب وخافوا من الموت والعطب طمعآ‎ 
فى الآموال والمكسب قال ففرق علييم الآموال وخلع عليبم الخاعالقوال ووسع‎ 
عليوم بالعطايا وأجز لحم أءظم عطاياءفالت إليهالقلوبو-اروا له مطيعين و لامره‎ 
سامعين ثم أرغب الرجال يحزيل المال فسمعت به العرب الطماعة وأهل الشرك‎ 
والرقاعة وقد اجتمع عليه يا رسول الله من أرباب الشجاعة وأهل القوةوالراعة‎ 
ها يزيد عن مائتين وخمسين ألف فارس هنكل مدر عولابس وكلبم ليو ثعوايس‎ 
وغير ذلك يا رسول الله من اللصوص والعيارن والبراق والخائنين مايزيدون عن‎ 
خمسين ألف فارس أخر قال وقد فظر عدو اله إلى تلك الجيوش والأمم فأجبه‎ 
ذلك وتجهرم وظلم وطغى وبغى وتسكير وقتل النفوس وتجير ثم أن الملعون أ‎ 
هن وقته وساعته بإحضار الصناع بينيديه ف عاجل الحا لأ حضروثم [ليه وأوقفوهم‎ 
بين يديه فال لهم أريد منكم أن تصنعوا لى صنما كبيراً و يكون من الز برجدالاخضر‎ 
وعيناه من الياقرت الآحمر ويكون فى أحسن ما يكون من الصناءات فأجا بوه‎ 
بالسمع والطاعة وصنءوا له ذلك الصم وقدموه بين يديه فلنا أن رآه الملعون خر‎ 
له ساجداآ من دون الله واتخذه له إلا وأممتلكالءعريان بأجمعهم أن يسجدوا لهذا‎ 
الصنم ومعامة ارب فراش وساع الملمون هو ومن دعه لسجدو نله ف كلوقت وقد‎ 


١١ ْ‏ 
عرب له قريان ورأوه لس جد له ف كل ساعة من الزمان و#دزاد ن كفره وعناده 
على قطم الطريق وخان كل صديق وقتل كل يحب ورفيق وهب المسافرين وقطع . 
الآرض عن المتوجبين والمقيمين وشن الذارات على العرب فنبب الآموال وقتل 
الرجال وسار إلى أن وصل إلى حصن العنبرى واحتاط به من كل جانب ومكان 
خرجوا له من الحصن ستيائة فارس وكافوا ثم أهل الحصن يا رسول الله قال ثمأن 
له جماعة من العرب الذن معه ها هو صاحريه الذى لابس الزرد والدرع الآصفر 
وعليه عيامة خضراء وبين عينيه ياقوئة حمراء فلما مع من المتكلمين هذا اللكلام 
عرف صاحب الحصن ثم أفه سل حسامه منتمده وخرج من بين عسا كره وجنده 
وقصد إلى خصمه وهو فى قلب رجاله ولم يزل إل أن وقف عدده قضر يديا سيف 
ومال عليه كلامل وحاف عليه كلالحيف هذا وقد قسمه فصفين وثز عل الآرض . 
شطرتين من غير أن سسدى لهغطاب ولاجواب قال فلما أننظرت'لرجال إلى ماحل 
| بكبيرهم عظم ذال عليهم وكير لديهمو حملوا عليه بأجمع,م يريدون أخذالتاروجلاء 
العار فاستقيليم بالحسام وضسرب فيهم ذات البن وذات اليسار فقلب الميامن على 
المياسر ول بزل يضرب فيرم هو معرده دون رجاله <ى أهلكيم عن آخ رمم م فتح 
الحصن وعمره برجاله ول يزل يا رسول الله يفتح القلاع والحصون وشاع ذ كره 
بين العر بان وكان يارسول الله إقامتى بأرض ذلك الملعون لثىء يجيب وأ مطرب 
غريب وهو أتى سمدت أن بعض العر بان عنده فرس شقراء اللون مليحة الكون 
يحافر كالدرهم وم يكن فى زماتها أحسن منما وأن بعض أ كابر العرب أعطاه فيبا 
املء عنق بعير من الذهب الآحر فأنى أن يأخذه فى ثمنها فراودوه عن ذلك فأى 
عن المبيم فذهب إليه هذا المامون وأخذهامنه قبرآ بعد أنقتلدفاما “مت يار سول 
الله خر هذا الفرس سرت إليه ومكثتعنده آسعة أيام وأنا أزيد سرقترا قالفلما 
كانت اللملة العاشرة تت [ليبا واستذفقات الجراس وسليتبا سس قبودها وملكتها 
وشرت بها إل أن انفجر الصبح فسمعت <سحوافرا بل وهم لاحقون فر جءت 
| ليبم وقتات منهم عشرة أنطال وتخاصت منرم وكانوا مؤلاء من حرا سهذا|الفرس 
ثم أنى أغذت الفرسوأتنت بها [لىوادى من ؛عض الآودية وبعتبا فيه وغبت عنبا 
مدة وأتدت [ليبا وسرقتها وبعتبا ولم أزل أبيعها وأسرقبا. حتى أنىبعتبا انين مرة 
من واحد إلى واحد ومن تلك المدة إلى الآن مده عشرين سنة من أيام ما فارقت 
رأس الغول با رسول الله وكان كافر عنيد قد كثرت جنوده وأذه نازل بأرض 


١ 
الأقصى فى بلاد الين بوادى يقال له وادى الزهر ومن دونه ستة أودية وكل وات‎ 
فيه بلاد وحصون وقلاع وعدو الله فى الوادى السابع لا يقدر علي هأحدمنالناس‎ 
وأن جميع العربان تفزع منه وكل القمائل والعشائر مخثى سطو ته لآنة. يطن صند بد‎ 
5 وجبار عنيد وشيطان مريد وقد هيأ لذلك الصئ الذى يعيده المسمى بفراش‎ 
ذكرنا فاتقدم وقد رصعه بالدر والجرهر م وصعنا وله عيتان منالماقو تالاجر‎ 
كا قدمنا وكان ذلك الامين رافعه على كرسى لجل العلو على رؤو-هم وض-ل قف‎ 
عبادته هو ومن نيعه ثم أنه هرأ له يمد ذاك واصطنع له قبة عظيمة من الزمرد‎ 
الآخضر وجعل أرضرا بالرخام اناف الآلوان قال واصطنع فوق تلك'لقبة هيئة‎ 

صندل من خشب العذبر وقد زين الفبة بها يزيد عن ستيائة قنديل من الذهب الاجر 
والفضة وقد ألبس بلك القبة من الجواهر الصافية وفرشها بأنواع المفروشاته 
وججعل على تلك المية وراس وأطال وخخدام وشجمان وعيمد وسار اللعين عدوألله 
لا يفتحبا إلا من الحلال إلى الهلال فإذا أراد عدو الله أن يدل [ل ناك القبة 
يسرجون له الخدام تلك القناديل بأطيب الآدهان ويزينو! له تلك القية فيدخل 
عدو الله إلى أن يأق إلى الصم ويخر له ساجد] من دون الله وكذلك كل منكان 
فَعَة وأمرهم بالدجود له َنَ نكرة أبيم فنسجد ون قّدها يتحر كالصنم وعميلعل 
الهسار والعين وينطق فيه الثميطان اللمين لآجل غررره, لآن. الشياطين يتحدثون 
فى أجواف الاصنام ويكون كلام الشيطان على قدر ما يريدون ومايفءلون فلم 
يسمع الملءون كلام الششيطان يرفع رأسه من السجود ويحلس على كرسى منالعاج 
مقابل الصنم ويحرد سيفه الصمصام وهو سيف صقلالمن جوهرى الحد لآنذالله 
السيف كان لعمرو بن معدى كرب الزبيدى وكان يصول به على الشجمان و)جم 
به على الآفران ويخوض به فى الوقائع وتحارب فى كل المعامع وكا نطو له عشيرين 
1 وعرضه سمعة أشيار وكان عدو ألله إذا غضب على أود من عشاره أمر 
بإحضارة بين يديه ثم يضع ذلك السيف على راسه من غير أن يضربه فيبوىذلك 
السيف فى بدن الإنسان ويشق رأسه وم يزل نازلا إلى أن يصل إلى. بين ألحاذة 
ويقطع دكة لباسه فى أسرع من طرفة عين لآن ذلك السيف شفيف ويد الملعون 
أيضا خفيفة وهذا كان عمله إذا غضب على أحد من رجاله أو من غيرهم وها أن 
الملعون يحرد سيفه يصغى لما يقول الصتم فيقول له كل ما كان بحرى على أهل تلك 
القرية وإذا حدث حادث أو طرق طارق أو عبرغريب يخبرة به ويعلمه الشيطانه 
من جوف الصنم على كل الآمور وكان بذلك أموالهحفوظة ودياره معمورةوهو 


لذ 
كافر جبار وله بعة أولاد كيار كل واحد منهم يمد فى الحرب بألف فارس . 
كرار وقد بنى له فى الوادى السابع قصرا عالياً مشيد الاركان واسع القصار 
والبفيان مفروشُ بالرخام الآلوان لا يوجد مثله فى ذلك الزمان وجعله منقوشا 
بأفواع التحائف والذهب والفضة وقد زاد يمد ذلك فى كفره وطفيانه فلايرجع 
عن أكل الرام ولا يمتنع عن عبادة الاصنام والآوثان . 
(قال الراوى) لهذا الكلام فلما ممع النى يلع ذلك الكلام ونحكت عندهتلك 
الاحكام مر عدر وأطرق رأسه الشريفة إلى الأرض قدرماعة تمام وقد قال وهو 
مطرق كللة لا مخجل قائطبا لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم أدفع بها ماأطيق 
وما لا أطيق ثم أن النى يلج قال لاصحابه وقدأقيل عليبم بوجبه الوضاح.اعندم 
من الرأى يا أصحانى يرحنى الهو [يا م فقالوا لهعند سماع ذلك منهها نحن يا رول 
الله لك طائعون وبين يلديك حاضرون ولامرك مجيبون «أمرنا بكل ما تريد من 
الامور فقال رسول الله يَلِيّو وأشار [لبهم يعنى إلى غداة غد يكون ما يريده الله 
تعالى قال فلما أصبح الصاح وأضاء السكرم بوره ولاح أمرالتى يلقع بالخروج 
إلى ظاهر المدينة تخخرجوا ا أمر هم وهو 2 معهم وهم هللون ويكيررنبالتبليل 
والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير فتجاو م الجبال والرمال والاشجار 
والاتمار وجميع الاو دية والعمار والوال ولم يزالوا سائرين إلى غطامصر المدنة 
خلس النى يلم وأشار لحم بالجلوس فجطسو ا قليلا قالفبيعا النى مَل مستنظر أمر 
مولاء إذ هيبط جبريل عليه السلام من عند الله سبحانه وتعالى وهو فىصورته الى 
جعله الله مها وهى ستاثة جناح فى كل جناح ستهائة أاف لسان و كل لسان يسبحالله 
سيدانه و تعالى و يقدسه بستيا'ة ألف لغة ورأسه فى السماء ورجلاه فى الارضٍ قال 
فاما فظره التى يَلثَعْ خر مغشياً عيه فضمه إلى صدره وقبله دين عيقيه وراش عل 
وجبه من أنهار الجمة فمتح الثى مَلِكَر عينيه فرأى ألف من الملائكة المكرام حوله 
رمم لسبحون الله و شّدسو نه وفى يد جيريل رآأية النصر مكو بدايبا بهل هدرة 
نصر من اللتهوفتح قر يبب وبر المؤمنين فقالير عليه الام باشمد رمك هرثك 
السلام ويقول الك لا تخف ولا تحزن فإن الله معمك وناصرك ويقول لك .١‏ سل 
رسولا هن عندك بالإحذار والإنذار والإقرَار إلى مخارق بن شباب >ذره من 
عذاب النار وينذره من الإحراق والإشرار ويقرده بالإسلام ويشوقه إلى الجنة 
دار القرار وهذا ما أمر به ربنى وهو أعل ثم أنجبريل عليه السلام عرج[إالمماء 
فأقبل النى يلام عل أصحا به ردق الل عاهم أجمعين وقال هم با أصحاق وأحبانى 


١ 
أن الله أمرى أن أرمل رسولا من عندى إلى مخارق بن شهاب يدعوه إلى الجزة‎ 
وتحذره من عذاب النار قن ف قايه شديد و نأسه خليد يبيع نفسه فى سييل الله‎ 
تعالى و عضى إلىهذا الملءون وأنا أضمن لهعلىالجنة (قالالراوى) فلماسمعت الصحاية‎ 
ذلك من النى مَل أطرقوا جميعرم [لىالارض ولم حاو به منهم أ<د لانهم سمعوا‎ 
بأخبار هذا الجسارفما تقدمفأعاد القول عليبم ثافياً وماد فوثب إليه عبد الله بن‎ 
أنس الجهنمى رضى الله عنه وقال يارسول الله اذا لها فقال النى ملقو اجاس مكانك‎ 
ارك الله فيك م أعاد القول وقال من عمضى إلى مخارق بن شباب فال عبرو بن‎ 
أمية الضمرى أنا أمضى إليه يا رسول الله فال النى مَلثم اجاس مكانك بارك الله‎ 
فيك ثم قال النى ملقو يا أصحانى من فيك ينطلق إلى عدواته رأس الغولويحذره‎ 
من الثار وأنا أضمن له عل انَهالجنة وقصرا من اؤاؤة بيضاء وألف حوراءويكون‎ 
رفيقى فى الجنة وقد قال الله سبحانه وتعالمق كدابه سيجع لألله بعدعسر يسراوقال‎ 
فى آية أخرى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة يقالونق‎ 
سيمل الله وكان الزبير بن الموام حاضر فى الجاس خخُثى أن رسول الله عَلِثَم يمول‎ 
له اجلس مكانك إذا هو قام مدل ما قال لعيد الله بنعمرو بنأمية الضمرىوغيره‎ 
وود أراد أن بكرن داك الهس له فقام وخرج هن عنده, وود أهله وأقاريه‎ 
وقد أوصى أهله أن لايعلموا أحدا تخيره وماك ار فيه ثم أنهسار يقطعاإرارى‎ 
والقمار ليلا وتمارا هذا ما كان منأمر الزبين بن العوام وأما ما كان م نأمرالنى‎ 
لتم فإنه هبط برريل عليه السلام وقال ياحمد ر بكيق رثك السلام ويخصك بالتحية‎ 
وال كرام ويقول لك أن الزبير بنالعوام مذىإلىبلاد رأس الغول وحده راجيا‎ 
بذلك ما قلت له ووعدته و الجنة وأن اللهسيحانه وتعالى قد صدق مقا لتك و أعطاه‎ 
الله عاقلت عليه وهو شرل لك ارسل على بن عمك خلفه على أثرة وعرج جر بل‎ 
إلى السماء فأخرر النى ظِكرٍ الحاضرين طبر الزبير بنالعرام ثم بعد ذلك نادىأين‎ 
لمان الفارسى فأجابه بالتلبية فى الحال فال له الثى سيم امض إلى ابن عمىعلىبن‎ 
أنى طالب فقال السمع وثلطاعة مم انطلق رضى اله عنه وأخير الإمام علياً كرم‎ 
الله وجبه بها قاله النى ع قال وكان الإمام على رضى الله عنهق:لكالايامءريضا‎ 
عمرماً فقال الإمام على المرض والخى وأنا وحياة عيفيه لم أستطع القيام عا أنا فيه‎ 
منهذه الالام فار جع إليه واقرقه من السلام واخيره بتلكالاسقام فلماسمعسلمان‎ 
ذلك من الإمام رجع إلى النى سيم وأخيره ا قال الإمام على رضى الله عنه فلما‎ 
سمع النى سلج ذلك قال لاحول ولاقوة إلابالته العلىالعظم ثم نوض قائماً منساعته‎ 


و 
على الاقدام ومعه أبو بكر الصديق رضى الله عنه فسارا [لىالإمام وقد دخلالتى 
َيه على الإمام على رضى الله عنه فأراد الإمام أن يقوم فلم در أن تحراك هن 
مكانه لما هو فيه من الآم فال النى عله ملقم يا أيا الحسن كيف تحد نفسك قاليخير إن 
شاء الله تعالى بدومك يا ابن اله. م قال التي ملقم ياأبا الحسن إن أخى جير يلقد 
هبط حلى وقد أمرفى رف أن أرماك ف 7 بير بنالعوام إلى ديار رأسالغول 
فقم واخلع ما عليك من الثياب ثم أن النى ملع دما بإناء فيدماء بارد ووضعالنى 
م يك أمبعه الشريفة فية وصب عير أس الإمام على رضى الله عنه فوالله ما استقر 
5 على رأس الإمام على حت رجت اله فى الوقت و الحا لمن سائر جسد ا لإمام على 
وأفاق لروحه وجاءه عزمه فمندها قال النى يَلِنْهٍ يا أنا الحسن كيف جد :مسكق 
هذا 0 ما الو اج 0 ى ونشاطى زاد سركتك 
يارسول الله فأمرئى بكل ما تريد فقال النى يلم مر أخرج الآن , وعدد ف المستس 
لعلك أن تلدق /ازبير بن العوام قال فركب الإمام على رضى الله عنه وكرم الله 
وجبه من وقته وساعته وخرج من المدينة وهو ينشد ويقول: 
ألا ابشروا بالذل بالخثعم قد جاءم ليث الحطم وزمزم 
فلا بد من ضرق ليم وغزوتى يحد السيف أمرج الماء «الدم 
وأهرق دماكم لصارمى وأسقيم مثل - الآرقم 
وأنا على ابر عم محمد رسول الله سيد المرب والءجم 
عليه صلاة الله ثم سلامه 2 ماسار رحككب إلى تلك المعالم 
(قال الراوى) وم يزل الإمام على سائر اللال والنبار إلى أن أشرف على قافلة 
قد أتت سائرة وإلى توه مقيلة وفيها قوم من الانصار فوقف الإمام على وهو 
يرتقب هؤلاء الركيان إلى أن وصلوا إليه فنزلوا من على مطاياعى وسلموا عليه 
0 يديه ورجلية فقال همالإمام مرحياً بك فرلرا تم الزبير بن العوام فقالوا 
رأناه يا أبا الحسن فى وسط المرج ولم تلقاه إلا فىبلاد القوم مأ نالإمام 
/ ودعيم وسار إلى ماهوقاصد [ ليه وودعوه الاح ران وساروأ إلى سبيلوم هذا 
ما كان من أمر الإمام على وأما ما كان من أمر الزيير بنالعوام فإنه مازال سائرا 
إلى أن قرب هن أن ا فوجد وادياً ٠تسعاً‏ كثير الممارات غزيرا اماه كذير النبات 
له راتحة طيبة تفوق المسك والعزير معتدل الحوى ذا أشحار وأطيار وأنهاردافقة 
وأطيار ذاطقة آسبح م ن له الدوام والبقاء كا قال فيه بعض واصفيه هذينالبيتين 


3؟ 

واد ترنم طيره بنصونه ‏ يشتاقه الولحان فى الأاسحار 

شمبته العمردوس ىق تفحاته ظل وفاحكية وماء جارى 

(قال الراوى) فوقف |الزبير يتأمل فى أمر ذلك الوادى وأنهاره فبيها هو ينظر 
إلى ملاحته وطبب هوائه وإذا هو بقافلة قد أقبلت عليه من صدر الوادى فتلقاهم 
الزيير بنالعوام وأراد أن يسلعليم وإذا بهم قد احتاطوا بهء نكل جانبومكان 
وسألوه عن حاله فقال اعلموا أنق رجل غريس وعابر سبيل و[إنى طالب الملك 
ابن شباب عخارقعمى أنهيعطينى شيئاً من المال أستدين به علىعيالى وقد أظبر الفقر 
والمسكة والذل فقالوا له سر با وعلىصحيتنا فبا تحن م نأتباع الملك قالفساروا 
إل أن أقبلوا عللالباب الأول فنعوهالحجاب من دو نالداخلين ومنعوه ع نالدخول 
فقال لهم الحاضرون معه دعوه فإنه رجل قير طالبالدخول إلىالملك اعله أن بعطيه 
شيئاً يستمين به على عياله قال فتركوه المساب فقال الزبير ثم أنى سرت بعد أن 
أطلق الماجب سبيلى ثم جكت إلى وسط الوادى وإذا قد رأيت قباباً مضروية 
وخياماً منصووبة وأغناماً كثيرة وأنعاماً غزيرة وفيه حصن متيع ومن دو له خندق 
عميق بسور عالى اليناء وهو ملآن بال جال والابطال والمييد والسادات والغلمان 
والقادات ومن حوهم بساتين وأشجار وهو جوج وعوج بأهله قال ألس رضضّى 
الله عنه قال الزبير فقلت للتجار أنا قصدى أقضى من دا هنا حاجة وألق بكم *م 
عضلت عنوم وقد عربت عن الطريق ودفتت سلاحى فى الآارض ف مكان أعرفه 
وتركت ناقتى ترعى فى تلك الازهار وقبات سد ذلك علىالوادىالذى لعدوالله 
فنظرت إلى خمام كالتجوم وعسا كر كالغيوم ورجال لا مكى عددهم إلا الخى 
القيوم وأبطال ورجال جل الذى يدوم قال الزير قد<ات بلك الاودية وقاث ىق 
نفى إذا رجعت إلى رسول الله يلقع من غير أن تقضى حاجتى فيكون ذلك عار 
والقتل أهون من العار ثم جعلت أمخطى الليوت وااخيام والمضارب وإذا أنا 
مخادم وقد أتى وعليه ثياب من الحرير الاملس و-وله عبد وغلمان ورجال 
أشاوس فتأملت بعيى وإذا بعدو الله جالس على كرسى من الذهب الاحمر وعن 
ميته خسمائة لوك وعن يساره مثل ذلك وبين يديه كاسات الخمر تدور وهو 
ينهم مثل الاسد السكسور قال الزبير فلما نظرت إلى ذلك وقفت, باهتاً إليبم 
ولم أستطع العبور عليهم لآن ذلك الملعون صاحب هيبة وكير الجنود ثم إنى 
صعدت بعد ذلك إلى شجرة عاليه وجعات أنظر [ليبم وإذا بصراخ قدعلاوز عاققد 


١ 
00 عاحتىار نح الوادىةةالعدوالله اطلعوا وا كشفواعن الحبرثانهم مضوا‎ 
اليدرقالو! لدياأييالميكالمظيم ان [لمناقدغضي عليتاغضياً شديدما علية مز يدران التار‎ 
أمخر جمنفيه وا لدخانمن مناخيره قالفل.امع عدوالله ذلكالكلام قامسريعا إلى عند‎ 
الصتم وخر لهسا جدا من دو نالته و أطال له 'لجودثم إنفرقعرأسهإل الصنم وقال له‎ 
أهاا أرب العظم أعو ذيك من عقو بتك وغضبك فلاتعجلعلينايا لمقاب فانلك تذل‎ 


الجبا بره وتخضعلكالملوك الآ كاسرة فانعاقبتنا فن بر حمناغيرك وأنتلكالامرفينا نم 


أناالعون سكت ليسمع ردالجوابةال وإذابا بليس اللعينقد دخل فى جوق الصمم 
قالللمئك وأو يقد اشتغلتم بالموى عن العيادةو! تبعت اللروو اللعبوانتمعليه مفممون 
وتر كترماسويت لكمن النعبم وماز لتم قطوولاعبحى ظبر في مد الساحروهو قد 
أرسلاليكم| ينعمتها لز بيرينالعوام جاسوساً ثم [نهير سل بعدمر جالا وأ بطالا فوعزق 
وقدرى نم تدهمومم بالرجال والابطال وتلحقوم بالفرسان لاخذادم وانصرم 
علي واجعللكدها نا اسيوقيم قالفلا مع ص2 اشذلاك اكلام من الصنم عصص من 
ساعته وجر دسيفه وقدا تضح الخبرفيبم أنحمد أرسلاليهمالزبيرين العوام جاسوساً 
يكم ف له عن الاخمار و يو ديعليه ما لنافر سل لنا الابطال والر جال فائهضوا الآن 
وانصر واهذا الجاسو سفليا ممت الر جال>ذه الآخار جذت سيوفبا واستلت 
وم شاهرون ااسلاح كلهذا جرىوالزبر ماعندهخير بثىء من ذلك الاثرقال ثم 
التفت يتأهل و إذاهةاصد ين] ايهو هميقو لون لبعضهم هو عند أشجرةالفلانيةقال! لز وير 
فيا مت هذا ال كلام نرعج#ت جوارحىوضاقتأنفامى و شكو تأمرى[ل خالقى 
وقدعرفت [ق أن االمطلوب:م فى نزلت من على ظبر الشجرةو لساق لايغفل عنذ كر 
الل تعالى وأناأقول باسابل الستركفو عزقر فى وجلاله مارآ فى أحد متهم عندنزوللى وم 
أزلسائر إلىأنوصات إلىمغارة هناكو دلت فيباو كنت ماكو ناأظر الييم بعينى 
وأشاهد كل فعاطهم ولميزا كذلك إلى أنوصاوا [لى:لكالشجرةفل بحدونى عندها قال 
ومددها والعدو أعنهوقد أمتزج با لغض ب أنالمنالا يكذبولاهو كاذبو [إما الغريم 
من غبرش كدخ ل إلى تلكالمغارةفلاأنسمموا الرجال من الملءون ذلك قصدوا إلى 
نذرججت من المغارئنوقد ضافقت الدتيانى و جبىهذاو قدفظرنى بعضررجال فتصابحوا 
ومكلن واحتاطواى يا نحتاط الخاتم بالاصبع فايقتت بالهلاك وقات لاحول 
م - ؟ فتوح| لعن 
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ولاقوة لا وافته العلى العظيم ثم أن رجلامنهمةصد حوى وما طععلى وأراد أن سكي 
فضير به خنجرىفى ره أآخر جتهمن ظبره فرجعو اعنىلماأن 5اهدوا مافمات مع هذا 
الرجلوقدثتىاش «الى وارعبأعداتى ولكت,مصاروا يرهوق بالاحجار ولا 
لجقىر جل منوم قتلته حى قتات منيم عثرةفوارس و-معةو بعد ذلك تكاثروا على 
وأخدذوق أسيرا وقادوى ذليلا وق الخال أوثةقوفى كتاف وقووا فى الشواعد ١‏ 
والاطراف وجعلوا يضربوى صدحا باللا حو الحراب إلى أن وصلوا إلى خيمة 
و فيد وفى بثلاثة قيو دو لاثة سلا ل و وكاو ا على مائة عبد وذلك بعدما أمر مم عدو الله بكل 
ما يفعلوه معى وقد أمر ثم ألا يفلو اعنىولايجعواعن عذانى ورجم عد ذالك اللءين 
عدوالله [لىمكانهواطمأنقابهوزالعنهكريهواعتقدر بهوشكره ود لههذا ما كانمن 
الملعون وأماما كانمن!لزبيربنآلءوامفانه لما نظر إلى ماحلبه من الءذاب والءقاب. 
والآهدوالفايةّن شرب كاس الوبال وقدأسلأمره لاواحد المتمال فانشد وقال > 

ياعين جودى بالمكا وتنيل واسعق بدمع متنك كالدرر 

يامن مخير الحادى اانى مد بأنى أصبحت فى شدة الاسر 

وماضرق إلا رمونى بشرمم ولاسمموا متىمقالا رلا عذر 

عى الله أن بأتينى برحة وينقذلى من بد طائفة الكفر 

أدعوه بالمصطنى النى مد يفرج عسرى إلى أيسر الدسر 

وصلى رفى على المصطق الحادى الشفيع المشمعق الحشر 

) قال الراوى)فلا أصبح الصاح وأضاء بذورهولاح جلس الملءون على سرار 

ملكتهو راق جلسهو تكامل جيشهو جنده فأمر باحضارىبين يديه فغابوا وآخذوق 
إلىيين يديهومم يسحبو ىقالا ازبيرفسرتتارة أقوموتار تأقع فأيقنت بالحلاك حى 
أوقفوققدامهوصرت وأقفابين بديهوهو ينظر إلى بعمنهو لا يكامنى منأول التبار إلى 
قر بالعصر ثم أنهدرفع رأسه إلى وقال من أنت أبها المقير الاسكين اليائس فقلت له 
اليائس! لذى بيس منرحةالله فاعلدك أن أنا الز بيرينالموام ابنعمة عمد مَل فقال 
وماسيبقدومك [إىبلادىوما! اذى جثك بسيه من بلادك فاخيرى با أصحميح قبل 
أناعدمكالحياةوأ كسرمنك كل عضو صحيح فقلت لداعل أبهااملكالمذرورأن سببي 
بحبى إلى بلادك أمريسب وهوأن امرأه منقومك أنت إلى انى يلم وشكت له من 
ظليك عليبا وجورك أنت وقرمك وذلك بسبب اسلامما هى وقومبا فظلتبم 
ولك جالهم ونهتأموالهم وسبيث حر عبم فعظم ذلك الآمر علىاين عي عند 
فارسلنى يك ناصحاً وألى أقول لكأن الذى انت فيه ضلال وزور وءال فاترك 


15 
عيادة الأصنام واتبع عيادة الملك العلام الذى خلفقك وسواك وكل مومى ونجاه 
واصطق عمد وجعلهخير الانبياء وعر جبه [ل السماء ليله الاسراءفموخبير خاق الله 
بالاتفاق واجل المر اين على الاطلاق وقد نصحتك أنها الملك المغرور فابطل 
عيادة اللفاق وتيرأ م نأهل الكمر والشقاق واعبدالله الملكالخلاق ثم انى بمدذلك 
جعات أنشد واقول . . 
هو السميع البصير الخالق البارى وهو المظيم الذى يمفوعن أوزارى 
رفع السماء بلا عسد وزينبا وأرسى الجبال على الآرضين باقدار 
سبحاته هن لبى له مشيل ولا له ولد أيضا ولا جارى 
سألتك با رحمر0-> با سعد يا إله العرش خاصنا من انار 
قال لز بيربن العوام فلمافرغتمن كلا.ى وسمع عدواهذلكالكلامأطرقرأسه 
إلى الآرضساعةزما:ة فظنتت أنهلانقلبه ورفع رأسه وقاللىكذا ذكرنهعن | 
عمتكومن مد حك فىربكفائامالى بهشىء وك ل كلامكل يدخ لأذق ما كنى مدا بعد 
فقره و جوعهوفاقته يعتل الرجال و ينبب الأآموال ويشن الغارات على بلاد العرب 
وبعذذلك يأمرنى «الرجوععندينىوالدخولق ديتهوينبانى عزعبادةالربفراش 
والآنفاأنتآلا رمات:فكونهرقت دمك بفعلك السوء وأنالاس لى أن اعذيك 
عذا باشديدا حت بأقالذى أرسلك م بخلصك منىثمأنالملءو نأمر العبيد أن يف ء ١‏ 
ما كان على منااشاب واضر:ونى <ق مزقوا جلدى وأنا أ ول يأغياتث ااستغيثين 
وياأر<م ا أر ا حمين وياعدوالله ورسولهتضرب جسداشاتلء: ن دين الإسلام و يججاهد 
اله الام ويدعوك إلىعياذة الماك العلام و ينباك عن عبادة الأصنام 
قال ان عماس رضى أله عنه قال اأز زسلاأن ممع عدو اللهمنى ذلك لكلامصا_الضما 1 
عبليه ظلام وغضب عضا عد ين1 .أهأ مم تاق أن بذ حو هاففماوا! مابة أمس مو -لخوا 


هو 


دلد ها والسوقإناه وأوةموقؤالشمس الخاره فيوس الجلد علىوأ ا واقف ١‏ تاظى 
واستغيث بالته قالهذ! ما كانم نأ الزبير بن العوام وأماما كانمن أمى الإمام على 
ا نأى طالب كرماللهو جبهفانة جدق السيروهو سا رع ىأثر الربيرين العوام قال ابن 
عباس فبياالإمام عر ضى أللهع :4سا “روإذ! بالصياح قدعلا" , والصراح 5 0 وما 0 
من أعلا جيل أن قير يس نأدى بصوت عال مزهج وه_ شول نامعاة برأبطال م 
وساداتها اعليوا أنعلن طالب قدا نفرد بنفسهوهو الآن سار البرية و حدهفالحقوه 
ولسمءر ف قطمو مو خدو أمنه بالدّار وأ كشفوا عن أ نفس العاروكان هذا الصماحمن 
ليس أبومرة لمعنه الله وأضره قال قلما معءت القوم الصياح هاجت الرجال واجتمعت 


” 
الآ بطالمن الكفرة وأهل الضلال إ ىأنامتللاتالآرض فعندذلك قبل علييم أ بوسفيان. 
وقال أماتعلءون من الذنىصاح فيكم فقالواله لانءبئىء منهذا فقال لهمهذا رسوله , 
الحيل|لأعلى قد صاح فبك و يأمص كأ نتنصروهعلىعدوه وك متكلهعل علي نأنى طالب 
ثا رأخيه خلوعنكالكسل والقصير واعزموا عللالجد والاشمير واركيوا الآناليه 
والطقوا بكليتم عليه فلايدأ نم غلءو نهقال فمند ذل كقام عبداللات والعرى وقال لهم 
أرحوا أنفسك فاأحدي ير [ليه غيرى وأقاممعه أبوسفيان وصارم 1 يكن يومئد 
عط أفرس من هؤلاء الثلاثة فقالههم أبوسفيان ياأبطالمكة أنهذاغنيمة لك فا ككنو! 
بنافى هذا الطريق إلى أن,اتىالينا ونعدمهالسعادة والتوفيق وقد انفق رمعلل مثل 
ذلك وجدوا! ف السير إلى أ نوا فالطريقهذاما كانمن أمرهؤلاء وأماما كان من 
أمى العباس فانه قد يلذه ذلك الخبر تخا ف عل ولد أخيهعلرضواللهعنه وكرءالله وجبه 
أنيغدروهعل غفلة فنادىعيده زيدا وقاللهز بد أنهؤلا-الثلاثةلابد نهم ساروا إلى 
اب نأخى عل رضى التهعنه وإنهم الآنشياطين العرب وإ أخافعليهمتهمأن يقنلوه 
فقم الآن من وقتنك وساعتك وأركب حصاف الآدهم واسبق,م والتقى به وقل له 
يأخذ حذرهمنهم فانم ملاعين وأنت حرلوجه الله تعالى فقال العبد حباً وكرامة ثم 
ركب العبد جواد سيده وجد فى السير حتى أشرف على واد صعب المسالك كثير 
السباع فتع ب العيدمن الميرفمر ج على الطر يق ور طالحصانؤرجلهونا مفتذ كرقول 
الصامسى رضى اللهعنه تقاف عل هسه أن عروا به الفرسان وهو نام فبذدروه أو 
يلحقوا الإمامقبلوصوله هو إليه فرعا أنيحصللهمنبم أذى ويكون ذلك بسببه 
تهاوى ف المثى ثم أن العيد أنشد يقول : 
أنا مين والجراد تطيمى أقطع الفياقي والمفار لالم 
أروم على ابن عم د أخيره بعمل الطفاة الظوالم 
فقد سار عبد اللات ثم مقاتل وأبو سقيان الطغاة المأئم 
وقال وكا نالعبد نحدث نفسه هذه الآابيات والامام رضى الله تعالى امع كللامه 
انه كان فدتزل بذلك الوادى وأنهدعر فصو تأالعدقاجاره على عر وض شعر ه 
ياعيد لاتخثى على هرد#1 العدا أنا فالق الحامات بزعى وصارهمى 
ولانحسب إن ف المسيره غافلا ولا أنا فى جنح الظلام بناتم 
(قال الراوى) فلامعالعبدكلامالإمام وثبقاماً على الاقدام وسلسيفه وهجم. 
على الإمام وهو يقول له من أنت أبها الفارس امام والبطل الضرغام الساار فى 
جنح الظلام هقال له الإمام كرمالته وجبه أنا الذى ذكرتنى فشعرك ياغلامأنا ليث 


ء: ىا 
بنى غالب أنا على بن أى طالب فلا سمع العبد ذلك تقدم اليه وتمثل بين يديه واثتى. 
عليه فقال له الإمام من أنت فقال آنا عبد عمك العباس أرسلى اليك شفقة منه: 
عليك وإنى أحذرك من الثلائة فوارس القادمين عليك وها من سفباء مكة قال. 
فلا سمع الإمام على من العبد ذلك الكلام شكره على ذلك وقال له يازيد أجلس 
بنا هينا لجلسوا لاجل أن يتحدثوا فا استقر بهم الجاوس حتى سمعوا حس حوافر 
الخيل وهى مقبلة نحو تلك الآرض الى هم فيها نازلين ( قال الراوى )فقال الإمام 
على رضى اللهعنه وكرم ألله وجية يازيد هذا حيس حوافر الخيل الذى ذكرتهم 
لانى قد مهتوم وثم يتحدئون ق شأق وعبد اللات والمرى يقول كم أعدوا أن 
الإمام على بن أنى طالب منا قريب وإن قلى يحدثنى أنه فى ذلك الوادى وسوف 
ترون ما دكرت لك وكانم به وقد خرج عليكم من ظلهذه الاتجار قال الإمام 
على وأن مقاتل يازيد لما سمع من اللات ذلك الكلام فا صدقه فيه بل قال له 
خادت منك الأآمال وسةيت كأس الوبال ياقرنان أنت كنت له رفيق أو أرسلك 
بذلك الخطاب تحقيق ولكن أعرجوا لنا عن الطريق وانزلوا بنا فى باب هذا 
الوادى لجل نأخذ لنا راحة ونريح خيولنا ونام فى أول الليل وننظر بعد ذلك. 
ما حصل من كلام عد اللات وندير على قدر مازمرف فقالوا هذا هو الصواب. 
واللاس الذى لايعاب قال فمرجو! عن الطريق [إك أن أقبلوا إلى صخرة هناك 
وتدلوا من أعلا خيولهم وتركوها ترعى ثم إنهم أخرجوا مأكرلا كان معبم 
وجلسوا على الطعام هذا ما كان من أى هؤلاء وأما ما كان من أمى الإمام على 
قانه قال از يد أجاس هبناوانظر ما أفمل ببذهالكلابالملاعين. أعداء ربالعااين 
والر سول الآمين ولايد لى من أهلا كبم أجمعين بيرك سيد الآواين والآخرين ثم 
أن الإمام نزع ما كان عليه من الثياب وقد أخذسيفه بيده وأسر فى مثميته وسار 
قليلا وأنى إلى نحوهم قال فلما فظروا اليه بهتوا له وأوقع الله الرعب فى قلوبهم 
وظنوا أندغول أتى اليوممن البرية ثم أنالإءام تركبم وطلععلى ربوة عالية وباس 
عليبا وصار يأخدذ الخصا و.رميهم بة ويعفرثم بالرمال فقالعيد اللات قوموا إلى 
هذا الذول واعنوا إليه باالسيورف عسىأن هرب مناف القلوات لاذه قد أشغلنا عن 
الزاد فةالصارمأنا أقوماليهر فى الحال تهضتاماً علىقدميه وسار إلىأن قرب منه 
وقدزادرعيه ولعيت ضبتهوطار عملهمن رأسهوارتمدت قرائصه وبأخرإلىورائه 
وولى هار با إلى قوءدوقّال للهمياقوم ماهذهالفعال القباح فافيكم من عنده رأى سديد 


ف 
عاتعليون إى خرجت مع من مكة إلى قتال السباع والغيلان بل خرجت طالب . 
:الامامعلى قال فلا سمعو؟ منهذلك قالوا لهأجلس مكافك فها نحن مذو اليه وار حمكمن 2 
شرم وض مقاتل بعدأن جلس صارموسار إلى أنأقبلعلى الامام على رضى الله 
عنه وكرم الله وجبه وقد امتشقسيقه بيده ورفعها حتى بان سواد أبطه وأراد أن 
يضرب الامام على فمندها وثباليهالإماموئيةالاسد الحمام وه لايعتىبه بل قيض - 
عليهمن منكبيهور فعهعلى كلتايديه حت ظن أنهلق بالسماء من سسرعة ماخغطفه وجلدءه 
الآرسن رض عظامه يعضراق بعض وكرت أضلاعه وانقطع كا عه وقد وقع 71 
عند الوقعة رئين ولسكن ما أحود مع له أنين ( قال الراوى ) هذ! ما كان من أص 
الامام على وخصمه وأماما كانم نأمر الاءين عبدائلات فانه التفت إلى صاحيه وقال(ه 
أتدرىهافمل الغو لدصاحيك فعَال لهلا فقالله وحقاللات والعزى واغبل الكيير 
الأعلانهعطيه ونكيه و إن ما كنف تأتينى أفت برأسهذا الغول و إلاأسقيتككاساً 
مرو لم أن ع داللات صاحقيه علو رأسه صرحة عظ.مة ققام من وقده وساعته وبوسر" 
قلبدوثيت جتاله وليه وقدعرى أنه طريد الإثنين ولم يزل كذلك إلىأن أقبل على 
الامام على كرمالله وجبهقاتحر ك الامام منمكانه بل 1ه صب عليه <ى انهتهر ب منه 
وأراد أن>ذ ب سيفه وإذا#قيض على مراق بطنه ورفعه على قالم زنده فصار على 
بده أضعفهن الذلة فتحةق الآمر عندءأن هذا الليثالغالب على بنأقطالب قفصرخ 
صر خة عظيمة وقال ماأنت غو لما أنت إلاابنعم الرسولالطاعن بالريين الضارب 
بالسيفين المصلى نو القيلتين أتحالأتس الشارنت أثت عكر نى غالب أنت عل بن 
طالب وأ ناأقسم علك برب المشارق والمغارب ويحق الى الغالب سيدفا تمد ع 
أنك لاتفعلفى مش غيرى لآفى أقول أشبدأنلاإله إلاالله وأنمداً رسول الله قال 
فلما ممم الامام علي رضى التهعنه ذلك الكلام من صارم أطلق سبيله ورجع عنه 
وقد عر فأنه أسل أسلاما صادقا هذا ما كان من أمر الامام وأما ما كان من أمر 
صارم فانه رجع إلى عبداللات وهر سا كت لابدى ولايعيد ققَال له عبد اللات 
وقد ارتعيقليه من اقيا لهثأين رأ سالغولياصارم الى أراك قد رجعتمن قدامه 
وتركته سالم وال لدأعل إفى رأنته أقوى هى عزما وعد هئ بأسآً وأقوى قرا 
لقعت ين داه وذكرت لهحسمى و نسى وأمل وعرنىوقدهدأه قرف فمق عى 
ايه عو عفان وأن الرأىعندى أنتذهب اليه أفت الآخ رو تسألهالمفو عنا وأنه 
مخ سبيلنا 0 5 عونا علىا لامام على ونقتلهو تبلغ مر ادنا ونش نشتلهقلو با لانه 
قتل رجا اناو باد أبطالناونهب أموالناوسى حر عنا قال فلما سمع اللعين عبد الات 


رف 

ذلكالكلام ديت النخوةق رأسه ونهضقاءاً منوقته وصار قاصد إلىنحو الغول 
ومازال يجحدالمسيرحى بقى بينهو بينالإمامقدر ميل هذا وقد صرخ عليه الامام على 
صرخة عظيمةها أرعيهوأزعه ووقعمغشيأعليه فى الارض وصار كأنه ميت من 
سنينمن صرخه الامامفمندها قاماليه الامام وأخذ بيدهمن الارض وعلقهعلى زنده 
وصير عليهدى أفاق منغشوته وه ولابدرىهوق أىمكان فناداةالامام على وقال 
لهيا ويلك جمّث تقتل الغيلان فوقعت فىاشرا كم ويلك باعد وا شأماتمر فى أ عل 
إفى أنا غر يمك وقاتل أهللك وناهب حر يمك أماتعل أنى أنا الليث الغالب والآسد. 
الخارب صاحبك علي نأ ىطالب فلا تخف و طمن قلباك فأنا قاتلك لاعمالة ال فلما 
سم الملعون من الامام ذلكالكلام أراد أن يخلص نفسه منه ويطمع فى قثله وإذا 
بالامام قيض عليه منساقيه وجمل أدناه ورأسه ورجلاه أعلاه ورماه بههته إلى 
أسفل الجبل والوادىفصار منه كل عضو على فاحيةوما يقى منه باقيةثم أنالامام على 
رجع لزيد وقاللهارجعبازيد (لىعمى العباس واقرئهمىااسلام واعل.ه عن كل 
ماجر ىو نظرنه أئ تبالعمان فأجابه ز يدبالسمعوالطاعة وقدسار فماأءرهيه من تلك. 
الساعةثم التفتالامام إلى صارموقال لهاربمعأنت الآخر إلىمكةمع زد وإلا تريد 
أنآسي رمعى فقالصارم ياأباالحسن أنت تمل أنلى مكةأو لاد وأءوالاوأنسرتمءك. 
يوا أموالى و أولادى وأهلى فارجم أنا لى رسول الله ملم وأجدد إسلامى على 
"ديه وأفمل مايأمرقى به والآمر سد ذلك اليك فقال له نعم الرأى الصواب وهذا 
الآمر الذىلايعاب قالثم أنهم ودعوا الاماموساروا ولو كانهمأجنحةلطاروا وثم 
فرحانينيذلك السرور والفر جفرحصارمتحلاوةا لاسلام ومتعجبين من قعل الاهام 
بالفرسان ول يزالوا سائرين إلىأنوصلوا إلى الديار وقد اتضحت الاخبار هذا 
ما كانم نأمرهوٌلاء وأماما كانم نأمر الامامعلى كرماللهو جيه ورذى اللهعنه فانه 
أستراح بقية بو مه وليلته وار طااباً إلىوادىالزهر هذا ما كانمن أمر الامام قال 
أبن عماس رصّى اشهعته أنه قال أن جير يلغلهالسلام ميط على النى لقرو أعل.ه بأمر 
الزبير ابن العوام وبالثلاثة الذينخرجوا على الاماممنأرض مكةواابيت الحرام 
وأعامهأيضا بعيدالعياس وهوزيد بمد أنأعلمه جبريل عا قدتحرر وق كتاننا هذا 
عرج [إلىالدماء وقدأمر البى عل بلال ابن حناءة أن ينادى ومع النانش فأجاب 
بلال إلى ذلكو نادى ك أمر هالنى باهى الكل وكان لدصوت رخم يشنى عندساممهكل 
مر يض وسيم وقالق نداثه يأمعاشر'لسلمين وعبادرب العالمين أنالرسوليدعوم 
اليه ويأذن!كفى الحضور بينيديه لجل سؤال قدبدا إليه فاذا أنتم قائلون قالوا 


اي 
عفوالله ما استنم كلامه من ندائه حتى أمتلآا المسجد من المسلمين وازدحم المكان 
بالحاضر بن فنوض النى مق وصعدعلالمني خطيبا فبدأ ال+د لله أولا والصلاة عليه 
“ثافياً وقدذ كرالله وأثنى عليه وذ كر نفسهالكر عة وجماله والنورالذى لالح عليه م 
بعدأن تشهد ف الخطبة قاليا معش راللمين| علموا أنأخا كم الزبيربن العوام مأسور 
.معالاعداءفىقيود الردى و[فى أرسلتثليهالامامعليا بأمر العظيم العلىروقد جرىله 
معأ عداءاللهقى الطريق ماهمو كذا وأنع الآن حاضر ون ولمذ! ل مس معو ن فاذا 
أنترقا لون رحن الله وإيا ؟أجمعين وهذا ماأشار يهاليرمسيدالمرسلين و إمام المتقين 
(قالالراوى) فعَام اليه سعيدينعمار مندون كل حاضر وقال بأفصح أخبار الصلاة 
والسلام عليك يامليح الافتخار وعالى المقدار ويجير الغزال هل تأذن لى أن اتكام 
بشىء ءنالمقال وأقول قو لاخطرلى بالبال وألا أسكتولا نطق بسؤال فأذن لدالنى 
َنِم فى المقال فقال يارسول الله أرسل الفضل رن العباس بألف فارس من فرسان 
المسلمين وأ بطال الموحدين ف أثرهذا الأسدالضارب والسيعالكاسر ليث بنى غالب 
الامام على! بن أ لطا لب وأن ذلك السعى بر كك يكون ميا ر كار قال الراوى)فلما 
اننى ملقم من سعيدذالشقال له نعم الرأى باسعيدثم أنالنى ملع أمرالفضل بن العياس 
أنيسير ويأخذمءءألفاً من الناسؤامئلوا أمرءوسارو! معالفضلوهمفرحون بذلك 
الآمر وطليوا منهالاذنق المسيرقاذنهم أخرجوا عل ىأر ابن عمى على ثم أن النى 
َل قال على بعمر و ب نأمية الضمرى فأجابه بالتلبية فيعاجلال حال فاشار إليه النى 
ِلْبَوٍ قائلاله أنت وعبد الله بن أنسالجبرتى خر جون أمام الوم وتسبقون القوم 
وتلحقوهم بابن عمى على بن ألى طالب واقرؤه منى السلام وكونوا معه فى تلك 
الأكام ليقضىالله أمرآ كانمفعو لا قالفاجابوه بالسمع والطاعة وترجوا منعنده 
وهما مثلالرخالهبوب أوالماء إذا اندفقمن ضيق الآ قبوب أوالسيلالمسكرب فل 
يكن آخرالتبار ح ىّأدركوا الدارس الكرار وقد ليس الشمس حاةا لأصفرارفلما 
نظر اليم الامامعلى كر مالله وجيه نادىماالخين باأحياب اشفمالوا لهأن النى وي 
أرسلنا اليك وقد أمرنا بال-لام عليك وهو يقرئك السلامويثنى عليك بالا كرام 
وأنجبريل عليه السلام أخيره بما صار من الاحكام وتخبر الزبير بن العوام الّآن 
مأسورؤيد الام وقد وقعلدشى. من الألام وأيضاً أعلمهجيريل عاجرى من عبد 
أللات وججاعته وخروجبم من مكة واسلام صارم وموت رققته وأن ألبى ملق 
أرسل لكالفضل بن العباس فى ألف فارس من فرسان المسلمين وأبطال الموحدين 
ولكننا كنا لهم سا بقين وثم بنالاحقين فلاف أبدا وممكرب العالمين والرسول 


وو 
الآمين وهذا ماجئنابه من ال رأىفلماسمع الامام منبمذلكالكلام شكرم على ذلك. 
الاهيام وأ كثرمنالصلاةعلى سيدنا حمدولد عدفان قال لبم إنشاء الملك اتعلام فى. 
غداةغدنرحل من عبنا إلى هرج أفيح وحل من هيا أبرك وانجح فقالوا لهثأنك 
ومانريد فبامن لكعبيد م أن الامام جاس يتحدث معبم أن إلى ار م لالظلامولاح 
تور الفجر بالا سام رك بالامام على كرمالله وجدمه وبهما قل سأر إلى أن أضاحى 
النبار وقرب الدوال وحمىالجيروساراابرزفير وإذا م أشرفوا على مرج أفيح 
كثير اماه وحوله بساتين وأثجار وغصون وأنهار وأطيار فتذل الامام على كرم 
وجبهعل المين واستراحهو وجماعتهالإئنين وهوهم:الثوذلك الوادىقد أعموم 
فكثوا فيه يوءبموايلةهم (قال الراوى) وا أنأصبح الله بالصياح ركب الاهام 
على رضى التهعنهوتأمل ذات الدين وذاتالثمال فو جد قبالهطريقين فقالالامام على 
باعمر و وأىطريقمن هذينالاثنين توصلنا إلى رأس الغول فعَال له عمرو أن هذا 
الطريقتنتمى إلى بلاد رأس الغو لوهى أوائل بلادالعن لكتراصعية المسالك كثيرة 
الأهوال كثيرة الجبال والتلال قليلة المياهو الغدران قال قبيهاالامامعلى ».ع عمروفى 
الكلام وإذا بغبار ثار وعلا وسد الأفطار وانعقد الجومن الغبرة كالدخان ففال 
الامام علىوضى الله عنه أجلسوا مكانحم ىأ كشيف لك هذا القبار م انه سار 
إلى أن وصل إلى ذلك ااغبار وإذا به تحقق فرأىفارس طويل نا ك على جواد 
أدهم عالىمامل وعليه ثياب حر وى وسطهمئطقة مرصعةبالدر معاد سي ف صةيلء 9 
يدمرح طويل ولدسنان يلوح منهالمو ت لكل [نسان ولهعيد أسودرا كب على 
جواد أجرد وفى يده كيش مذبوح ويقود بعير أحروعلىظبر ذاك البعير هودج 
مكل بالدر والجوهر فوقف به دآ عنهم قنز ل ذلكالفارسعنجواده وأنشد يقول 
هيو بالر إسيقه حصاق وكاسالوت!سقىعزسناق وذكرى شائع ىكل رض 
علىضر بالمثا لك والمثانى أجوز مواضما لوجاز فيبا سليان لهاب هن المكان 
وكل الخلائق جما والورى 2 مخششوا سطوقوخافوا ستاى 

( قالالراوى )فلمافرغ ذلك الفارس من ا نشاده أناخ تمده عد 1 عن 
جواده ورهعى رأس الكيش إلى الارض وعمد]لىثرة عاليةو مديدهالييأو جذبها 
اقتلخبا من الآرض بأصوها وجذورهاورماها [لىالآارض وأمرالعبدأن يك رها 
فال لهالعيد السمعوالطاعة ونوض من تاك الساعة إلى حجر كبير مثل/تجنيق لا بقدر 
عليه إلا عثيره رجال من الصصاديد ومسك الشجرة دده اليسرى والمجر بالثى 
وجءل يضربها حدتى تسكسرت كل هذا والامام على ينظر ويرى وقد زاد ع 
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الامام ما رأى م أن العبد أضرم النار وطرح الكبش عليبا وسار يقلبه على سائر 
جو افبه د ىاستوى و نادىللجاريةالتى داخلة المودج غفرجت له فاجلسبا على ذلك 
الحجر الذى كان يكسر به وقدم للفارس الطعام وصار يقطع من اللحم ويرمى إلى 
الجارية وهمابا كلان حتى! كستموا قال لماأن فرغالفارس من الآ كلقامت الجارية 
ودخلتا مودج ثم أن العيد أ تى لبعد ال كل بزق من الذركان ممهلا نذلك عادته إذا 
أ كل بشرب ذإكالزق فسى الفارس ورفعه عل فهقال عمر وفسمعنا له ذوى كدوى 
أأسيلإذا اتحدرمن رؤس الجبالوهونازل فى جوف الفارس مثل ااناعورة وقد 
سعءناه و نحن مكاننا لجتتاعلى صوت تل كالدوى حى انترينا إلى الامام وجعلنا ننظر 
لهم ونتفر جعليوم ثمأن الفار سلما شر باخ رأ خرج سيفا صقيلا وقال للعيدخذ هذا 
السيف والانى خبرهؤلاء فال العبدالسمع والطاعة ثم أن العيد أخذ السيف وأق 
امنا وقالمنأتم “وه نأى القبائل و إلى أين تريدون أنتهضوا فقال له عمرو بن أمية 
الضمرى تحن انجوم الطوالع وااسيوف القواطع والليوث اابواتع والحصون 
الموانع والكوا كب السواطع نحن أهل الإعانوميددونأهل الطفيانو أصحاب 
شر الاعان عمد سيد ولد عدنان ) قال الراوى ) قبينا العءد مع عروق الكلام 
وإذا بغبار قد ثار وعلا وسد الأفطار وانكشف الغبار وبان للنظار وقد مهتت 
إليه الابصار وتمزى وبان عن الجيوش ال#مدية العازمين على الحرب بكل انية 
أصحاب المنةمالقوية والسيوف المشرفيةوفى أوائل ذنكالجيش الفضلين العساس 
ونهمضجةورنة ومم ينادون بالتبليل والامكبير والسلاة والسلامعلى البشير النذير 
رقال الراوى) فلا نظر العيد [لىتلك الحو آل ومع تلك الضجة والابتبال رجع 
العبد فى عاجل الال واخبر سيده يتلك الآمور والاحوال وقال له هذا جيش 
المسلدين وعسا كر الموحدين واتباع سيدالآولين والآخرين قال فاسمعذلكالجبار 
َذ كن النى الختار خىغضب واءتار وشخر وكفروتتنمرد وتكير وعبد الشمس 
وصاح فى عبده ياويلك ياعيد السوء تأتى بغير فائدء ولكن أخرج من وقتك 
وساعةتك وأت برؤس عسا كر المسلين وأرقفملك وعزمك وائت برؤس الخيع 
ولا نبقى لازفيع ولا وضيع وان لمتفمل ذإك أسقيتك كأس المبالك فعندها قال له 
العبد اأسمع والطاعة وخر جالعيدمن تلك الساءة إلى أنقرب من عسا كر المسايين 
وطلبالبراز وسأل الانجازوةالدو:كم والقتال فيرزله فارص يقالله عنان بن زيد 
وانطبقعايه طبقة جبارعنيدوأخذف الطراد والابعاد وإذا بالسدضربالفارس 
بالحسام خجاء على يد الفارس الدين 5 اها ٠ل‏ أفلام االكانب ثم أن العبد طلب 


3 
البراز وسأل الانحاز فبرز إليه فارس يقال له نوفل وانطيقوا الاثنين ك.أنهما: 
جبلين وافترقا كأنهما بحرين متلاطمين وأخذا فى الكر والفر والضرب والطمن 
والرد وانطرد إلى أن تحمكت الشدمس ف الو الو علاءلمبما الغا رواغتسلاالاثنين 
فى بحر من العرق وزاد هما القلق وأراد كل متهم أن يتجرد منصاحبه والمسلدون 
يتحدثرن ف أمر هذا الفارس ويةولون صاحبنا هر الغالب وإذا يواد خرج 
من قلب المعمعة وهو خال من را كيدفةأملوه المسلمين وإذا بهجوادصاحييم نوفل 
فأرادوا الهجوم على هذا العبد الميشوم وإذا بهغارج من المعمعة را كب جواده 
وهو مدل امل الهاحم إذا حل من قاده نوفل أسير وقد قاده حقير وما زال. 
ارا به إلى أن وصل إلى سيده وقال له خذ هذا عندك أسير ودعهعندك فىفيود 
الذل والتعثير فقال ويلك ياعبد السوء أنا م! اعرف الآسر ولا القواد ثم بض 
من مكانه وقيض عل ذلك الآاسي قءضة جمار عنيدوشيطان مريد وقد قيض عليه 
من مرقات بطنه فكسر أضلاعه فى جوفه وخصف صدره ثم أنه صاح فى عيده 
أرجع اليبم وأهلك تجعانهم وأففى أقرانهم ولا تأسر أحدا مثل هذا فعاد اأعبد 
المبم وطلب اابراز بعد أنتوسط الميدان فيرز اليه الشبيد سعيدين عاص واستقبله 
بضرية بحسامه أطاح رأسه عن هامه وطلب اابراز وسأل الإبجاز وسار كل من 
تزل اليهمن السلمين يقتله وجعل من الدنيا م تحله إلى أن أهلك من المسامين عشير 
فر سان أهل-كبم هذا اللعين على <دالشانور جع بعدذلك [ل-ومة الميدان وطلبي 
التزال والطعان فتأخرت عنهالشجعانوهابته الآفرازفلما عاءن'لعيدذلكمنالإسلام 
تايل يجأ وأو سع فى الميدان دلالا وطرياً وأعيته نفسهفقال ياويدكم أنمب, زو! 
لى الان وزلا أهجم عليوق الخيام وانزل 7 الموان واخذ رؤسم بحد الحسام 
) قال الراوى ) فيا العيد يتكلم عثل هذا الهذيان إذ رز أليه بطل من الشجعان 
وقرن من الأقران يقال له النعمان وكان فارساً شديد وبطل صنديد وفى اهرب 
معروف وبالشجاعة موصوف وف الكرم مشمور وفى وقائع الحرب مذ كور 
هذا وقد افطيقالتعمان على هذا العبدق ايدان منغير أن يبدى ل#سلام ولا كلام 
بل قال له ليس مثلى يقائلى مثلك ول يكن لك قيمة وأنا لااشتبى أحضب <ساهى 
بدماك فاذهب وأتينى بسيدك وارح نفسكفقال لهالعيد لاتطيل كلام إذا لم نححى 
نفسك فى هذا المقام فوالله ما استتم كلامه حتى ضرنه التعمان جد حسامة اطاح 
رأسه عن هامهفوقع [لىلالآرض صر يع كج علةماً وجيع وقك تخبطفى دمهوماج 
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ني احتدعه و عل الله بروحمه إلالنار و ننس القرار قال فلما نظر الفارس إلى عيده 
وزاه فقتل وف دهه جزيل ضعي عليه وكبر ديه ور 57 على جو ادموحركرأس 
الجواد إلى نحو الميدان وذلكالفارس المصان وحمل عل النعمان وقاللهياويز العرب 
.والجلةوا لحطب تقتل عبدى و حرق عليه كبدى و سكن أبشر بالهلاك وسو الارماك 
ماله هج معايه ومد بده[ أيه من غير حر ده ولاسيف ومسكر بيدءالو[حده اقتلمههن 
غير سرجه ورقعه على زندمحى بانسواد [بطهثم أنه حذفهعلل قومه وجنده فوقع 
على عمد الله بن فعيم فأسكنة النعيم وما نوا الاثنين عدأناطقوا بالشبادتين وخحل الله 
بأرواحهم إلى الجنة وكانت لهم عند لأعظم مزه زقال الراوى)فلما نظر االمون 
إلى هذه الفعال زاد بهم البابال وخافوا من ذا الفارس الرسال هذا وقد عاين 
الملعون ذلكفبجم يريد أنحل بهم المباالك فاوزموا من بين يديهوولوا! منجبة على 
العينفاما نظر افطل ابن العباسذلك!الخيروالو سمو | س قال للإمام على يا أمير او منين 
أصقغ لناهذا الفارس بةوتكواهجمعليهبيءتك واقهم لنا بفسه و أرغم تنا أنفه وإن 
لم تفعل ذلك أورث المسلمين كا س المبالك فأجابه الإمام على [لى. ماطلب وحمل على 
عدو اشحلة الآسد الهجام فامانظر الفارس إلى الإمام رضوالله عنهتالله من أنت 
أها الذى دنا أجله وآن منالدنيا مله لقد أرميت نفسك ف الحلاك وأوقمت 
نفسكق الاشتباك قال لهالإمامعلى رذىاللهعنه دونك والقّتال والحرب والنزال 
وإن كنت ماتعرقن أنا أعرفك نفسى أناالليث الغالب أناعلى بن طالب قال فلما 
سمع الملعون منه ذلك الكلام صاح عليهوةال لهويلك أفت أقل واحقر ما وصفته 
ولكن دو نكو اابرازتم حملا على يعضهما وانطبةا والتحما وافترةا والتزما وتقائلا 
وتجاولا وحار با وثقاتلا قتالا شديدآً 1 يزالوا فى قتال ونزال إلى أن كان وقت 
الزوال وقد حس الفارس م جواده بالتقصير فقال ياأ, نأف طالب امبلتتى ساعة 
زمااءة ح ىأغير حصافى و إلا أشرب كأس المية فأجابه الام م إلى ماطلب وقال له 
شافك و مائريد افمل مابدا لك فان ك: -2-10 قتلك فا ديك إلى الان فرجع 
الفار سروه ومتعجب مر ن الامام ومن ذلك الاههام وغيربواده وعاد إلى الميدان 
وصال وجال وقد زالهمهوطلع الزيد على فهوصار ك.أنه الل الحائم وفادى بأعلى 
صونه إن كنت أنت عل بنأنى طالب 000 العجائب والغرائب أنا خافض 
الآهوال أنا قاتل الرجال أنا مبيد الابطال أناصا حب الوقائعالمشبورة والقواطع 
المذ كور ه قالغلما مع منه الامام ذلك اكلام قال له أنت المادح نفسك المتسكر 
على 1 اء جنسك ف ن أن مكون وما أسوك ببن عر بك فقال أنا زهير العاصسى 
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المعروف بين الفرسان فى حومة الميدان أنا قائل الشجعان قال فليا سمع الإمام على 
ابن طالب منه ذلك الكلام انطبق عليه وصمرخ الإمام على على الملعون صرخة 
عظيمة أدوت لا الجيال وكادت أن تقطع الأتجار وأراد الامام بتلك الصرخة 
أن يذهل خسمة وقد تأ.له الامام على بعد ذلك الصرخة فرآه ثابتاً قدامه ملازما 
لحربه وضرابه ولاتأخر ولا انزعيج ولاتألم ولاسكت بلسانه قاللهياعلى ياعلى على 
مبلك يااب نأ ىطالب مثلى لامترعج من فعلك ولاينطل عليهحرك قا تتكون أنت 
وماتكون صرختك ثم حمل عل بعضيما البعض حملات منحكرات وصرخات 
مكدرات وقدطال ينما القتال إلى أنعزم النبار على لا رتحال وكانالامام مطاولا 
له لما رأى من تجاعته وبراعته وأراد بذلك المطاولة أن عيله إلى الإسلام ويبعده 
عن عبادة الاصنام ولما أن طال يما المقام و١٠‏ مال قلبه إلى الإسلام داب إليه 
الامام وقرض على مرقات بطنه واقتلءهمن سرجه وعلقهءلقام زنده فصار كأنه 
العصفور على د الباشق الكسور ثم أن الامام على صاح ياأيا الفضل خذ هذا 
اللمون أوثقه كستاف وقوىسواءعده والاطرافقأخذوه المسلمرن أسيرا وقادوه 
ذليل حقير (قال اثراوى )هذاما كانم نأمر هؤلاء وأما ما كان من أمر الجارية لا 
أن نظرت [ل ااغلام وهو أسيرق قيود الذل والتعدير كشفت عن وجببا وأرمت 
نفسها من" هودجبا وأعذت سيفاً كان معبا وركيت جواد يدها وهجمت على 
المسلمين فقتات رجلا وطلبتاابراز فل يرز لها أحد حملت على المسامين وقتلت 
أر بع رجال وذادت يا!أصحاب مد من فيكم ببرز إلى ويقدم فى حومة الطمن وأفتم 
رجالفلامجءون منى غامتكم عاثلنى فإنىمعودة بشن الغارات والتبطن فى الخاوات 
والآنأريد أن آخذ بالثار وأجلى عن نسى العار وأقتل يمانم وأبيد أقرانم 
قالفلما سمع الامامعلى منها ذلك الكلامعءظم عليه وكير لديه وأراد أن يبرز اليبا 
فعاد [لىنفسه وقال هذه امرأة ضعيفةفلا ا برز اليبائم [هر جع وأمر فارساً بالأزول 
لها وكان يقال له الصفواتى فامتث لأمر الامام وبرز لها وأراد أن يجاو هاف البراز 
وإذا بها بادرنه بضربة منيدها فوقعال+سام على رأسهفازال بهوى إلىدكة لياسه 
وول وقع قديل قى رضاا ما كالجاول ونزل الها ما أى 0 دلوا أى وقد عظامكتق 
أعين المسامين فلما شاهد الامامذلكخرج إل الميدأن وهو عللغير خاطر وصار 
إلى أن قاريما وقد وكزها عب الري أرماها وعلى وه الارض أدناها وأراد 
أن يأمر بأسرها وإذا بها بادرته فى الكلام وقالت له أيها الفارس امام أطلق 
سويلل واعف عنى فانى قائلة على بدك قولا عدلا عخلصاً أشبد أن لا إله إلا الله 
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وأشبد أن جمد رسول الله وفى الوقت لمعت الآنوارعلى جمينبا واستنارتطلءتبا 
جعلت تنشد وتقول ؛ 

أن الزمان رمانى منه بالنحن وذلنى فراق الآهل والوطن 

وفاضت دمعىعلالخدين منبمل «أليت شعرى لذاك البينم يكن 

ياويح باكية نيكى عبل بطل قد كان يسعفها فى سالف الزءن 

فاليوم أخسنى فيه أبا الحسن لخد على ببعلى يا أيا المسن 

وأمئن على به ياسيد العرب كفاكربى إلحى سار انحن 

إنى أصل على انختار من مضر هو الذى قد أباد الشر وان 

عليه مى سلام دائماً أبدا ماهب ري الصبا فسائر الزمن 

(قالالراوى) فلماسمم الامام على من الجارية ذلك الكلام والشعر والنظام 
نادى نازهير افظر إلىز وجتكذانهاقد أسلمت وأمرها[لىرها سلمتوصارت لا 
فى سائرأمورنا فإ نأسلمت أنتالآخر فبىلك وإنلأسلأنتالآن زوجتمالغيرك 
وهى طااقة منك الآن لاماخرجت ماهى فيهمن الاوهام وتركت عبادةالاصنام 
والآوثان وشبدت تتهتعالى بالوحدانيةولرسوله بالمعيجزةالربانية و [نىقد أعلمتك 
عا فيهالخير والصلاح وإن لمآسلم فى هذا الصباح وإلا أسةتك الموت بحد الصفاح 
قال فلماسمع زهير من الامام على ذلك الكلام قال له ياأبا الحسن الا نألان قلى 
وهدانىرى وراق دعن ول جملتك ادك وانخذتك «ندون الناعن 1 2 
رفيق فد الآن يدك إلى فانا قائل على يدك قولاعدلا كذ لك أشيد أنلاإله إلا الله 
وأنتمد رسول الله لامخبر ولاميدل ولاضال ولا مفتون فع.د ذلك قام له الامام 
على وحله من وثاقه وضه إلى صدره وفرح الاماموفرح المسلمون فعا ددا 
م أزهيراً قالسيروا بنا الى ماريدون اانا الكم رفيق فى كل أمر مضيق ومحل 
ماتمدون أنا 5 فقَال الامام عل ىأعم بازهير [نناسائرون إل بلاد 0 
إلى مخارقينشباب الملقب برأس الغول وقد أهرقىيذلك الرسول فاما جمع زه 
من الامام على ذلك الكلام تسم ضاحكا وقال والله با إماممامشيت 200 

إلا قاسدا إلى هذا الجبار 5 كان. لدبب عيب أريد أنأعلمك بو(قالالراوى) 
ثمأن الآمير زهيرا قال للامام أعل ايا الحسن أن هذهالجارية كانها أخمنالشباب 
وكان يركب الخيل وخوض الليل ويدن الغارات على المساقرين وكازله تذكار 
عظيم فسمع يخيرهذلك الملعون فا كن !هق الطريق مايز يدع نأ اف 000 


ش ش ١‏ 
مكنين إلى أن جاز عليهم فقبضوه إل رأس الذول وجموه وهو إلى الان فى بلاد 
رأش الغول مأسور فى قبود الذلوالتعثير و[فىياسيدى لاسممع بهذا الخر أخذت 
جهار بى هذه وعيدى وسرت قاصداً إلىتلك الآرض والبلاد بعد أن أمرت خار 
رجالى بالالتحاق ولأزل سائراً إل أنوصلت إلى هذا المكان وجرى بيتنا ماجرى 
من الا<كام وكان منآمر ذا ماكان وإخدلله الدىهدانا للاسلامو بقينا نسيدالماك 
الديان فقال له الامام على رضى التهعنه تحن معك إلى ماتريد ولا بد أن تخلص 
لزوجتك أخأها ونبلك أعداك واعداءها ثم أنهم باتوا تلك الليلة على مثل هذا 
السكلام وممنى ألذ عيش وأعظم طعام قال و لما أصبحالصيا حصلىيهم صلاة الافتتاح 
وأمرهم بالمسير فساروا ولوأنهم أجنحة لطاروا ويزالوا سائرين [لىمدة أربعة 
أياموى خامس يومفرغت المياه الى كا ننتمعوم فشسكوا منالعطش إلى الامام على 
الامام ياعمر ومايقال لهذه الآرض المدهشة فال ياأمير المؤمنين مدهشة مءطشة 
وذلك الوادى وأسع الجنبات كمشير الأفطار وهو سكن الوحوش ف القفار قال 
فلماسمعا لامام على منعرو هذا ال.كلام قاللا<ول ولاقوة إلا بالله العللى العظ 


6 
ولسكن ياعمرو هل تعرف فذلك المكان أنهارا وغدرانا فنسقى منبا الماء وإلا 


عدمنا الحياة والقوى فقالعمرو إنىأعل أن بهذهالارض ,رآ وه خيرةفى الآرض 
ولك د لاأعل أن با ماء أوهى ناشقةوالآن انأمرتنى أسير اليباوآتيك بالير فقال 
له الامام شأنك وماتريد ثمأنعمرو تركبهم وسار فىطلبالما.هذا ما كان من أمر 
هؤلاء وأما م كان مدأ لجس فإ تود فالسير إلى أن لضاحى التبار وكدرت قَْ 
أعينمم القفار وانسعت بين أيديهم! لاقطار لام ون وقفو[أ بأرض موحدشة ماقبا 
حشيشالراعية ولافما منالماءماممل نه الانسان! أرهدق وود حارو[ وأخذم القلق 
وقدضاعمنهم ألرأى وقال الفضل :نالعياس للامامفاذا تصنعمنالرأى فقال فسير 
كان علىطريقواحد و تطلب التصر م نالقادر الماجد حي تنجو من تلك اليجاوز فان 
الامام على طريق واحد وما زالوا سائرين إلى أن حكنت الشس فى قبة الفلك 
وأوهج اير ورك ومن سّداة التعبوالظما التجوا إلىءعض اأشعاب ونزلوا على 
الاآرض وقدقل تنشاط الخيل وعدممن الخيالة الجلد والخيل وقدةتدوا ا مي عأ نوفرم 
وأفواههم إلى الهوى وجملوا إستنشةو ناريح إذفوى و كلهذا بقضاء الله تعالى 


بض 
وقدره ولعلومنازهمعنده و ليعلموم فيبم هن الصير الزائد والقلب الحامد كل هذا 
>رى والامامعلى مشتغل القلب لاجلعرو بنأمية ويزالوا كذلك إلىأن جاء 
وقت العصر وجدوا فالمسيرعلى يرد الحوى منوقتالعصر إلى أنطلع الفجر ومم 
لسعو نفى مشيتهم لجل أن مخرجوا منتاك البريةالتىجاءهممنبا ك لأذيةو ا أصبح 
الصباح وجدوا[ البرقدا [أسع عليبم لجدوا فمسيرهموزادوا قَْ نشاطبم وكان الذى 
فى ظنوم أن يتبوا [لىآخر الوادى هذا وقدحيتعايرم الش.س وزاد الحر وتضاحى 
النبار وتوقدت الأقطار وزادتعلىالقوم النار وقعمرت الخيل من شدة العطش 
والظمأ وأيقنوا ,الحلا كواافنا ولاعاد يلتفت الصديق إلى صديقه وقد نزلوا امع 
من على ظهور خيو لم واركوا علىوجهالارض كالموتى وكل منرم عول لادول 
ولاقوة إلاباتهالملىالعظيم (مَال الراوى) فلما عاين الامام على رضى اللهعنه ذلك 
رفع رأسهإلىما كالما لك وقال اللبم يامنعن خلقهقد احتجبفلايرىيامنأخ_ رج 
النبات والمرعى وبامن أخر ج من ظلمة الاحشا نسمة تسعى ويامن قبر الجبابرة 
المتمردين قبرا أسالك بحرمةنبيك المصون واسمك الممكنونالذىفضات هلوا ضل 
التمضيل يا ألم الحا كين اختلفت اللغات وظبرت الاسماء وتقابلت الافعال 
وتصرفت الاملاك فلك فق ممائفك ملائكة إسمجول .أ لكاللهم عق حبييك مل 
تم الذى فضلته على جميع الآمم إلا ماأرسلت نا فرجا من عندك يا الله باألله 
بااللهيارب العالمين و يمتنا من هذا الضيق وجعات لنا مخرجا ودليلا على الطريق 
الجيد وهديتنا إلى الصراط المستقم المديد أنت الذى تنجنى من الأجج الغريق 
مولانا قد حارت منا الخواطر وأنت أعل بالسرائر والضمائر أسألك باللوح 
والعرش وزماحوى من الاسماء وأنت 00 الطير والوحش أن رزقنا من ألسياء 
مأء رد 4 أكيادنا دن العطش والظ.أ قال فا 5 الامام على هذا الدعاء حي 
عطف اشةعلييم ميل العوائد و سلب لوم دا أ الاجيهم من الهم والشداتدلامهم 
رطب الانفاس ونعى مهم الارواح وجميعالحواس وإذا قدتبع من ذيل السماء 
ورت وعلا وار تفع وما وطاع أه أور بعدااةكد روصو يعدماتعكر ومازال مقو 
طولهوااءرض حى التحم نعحضه ق عض فنع شعاع الشعس أن يفع على الارض 
وتكايرت عمو نه وقدم نورهواجتمع وتارة اضر به الرياح قنقط وبعلو ف الجو 
ويرتفع ويسير سير المركب إذا جدت فى مسيرها أوالفن إذا اتنشرت فلوعبا 
وعادت من الريح زوبعة إلى أن التمت وصار عصابة بأمر الذى خلقه وسواه 


ْ رف 
وأطلعة وأنشاه وطلع من وسعله خيمة سوداء وازدادت قن الانتشارحتى مللات 
البيد ولميزل شمو عددها ويزاد سوادها حتىصار النبار ظلاما والغيتماما القت 
على المشرق قناعبا ومدت على المقرب باعبا فرشت على الآرضين ذراعبا قعاد 


النبار للادامس والضياظلام معيدس ولعيتأارياح:أذيالالس<ابوحنت وأتثق 


جنماتها وضرلتبا بصوارم ابرق فأسالتبا على جشات لكا ار ضوضجدتو عر مريته 
ودربيك الرعد و :قمع ولمع الرق وكان قدعلامنأهمواج أجاجة وراق انزعاجه 
وضاقفجاجة وكبثرت أمواجهواحمرت عقايقه وضرب في هأرياحالجنوب 5أمره 
علام الغنموب فانم جم وخرس أسانه والتجم وهمطل على الارض ودمدم ومطل 
على الحيال مطراآ كافواءااقرب وفدوزساعةسمم للآوديةخرير وقداستأنس ذلك 
ألبر ال جر وتلاطم وسار جر ىكجرىالنيل وفرحوا جمو ش الاسلام عا قدمن عليوم 
الملكالملام لكنهم قدال:تبأوا إلىالشعابسو فا منالغرق وقد زاد «مجببمق هذه 
القدره التى لايقدر عليباإلاالذىخلق الإنسان منعلقوقد رووا خيوهم وبردوا 
| كبادممو ةلوبهم و بعدذلكصفا الجووصحا وقدكان لهم ذلك اليوم نجاحا وفرحا 
وانفكشفت الطرقات الدارة وسارالماءق تلك الأرضمثلالابيار العميقة الحاو بة 
أوالبر كالمتسعة الجاريةوقد لاح وجداسلام والحدته ا الكالءلامالذىأرس لهم هذا 
الغمام وتيةنوا أنهمالنصر من الك العلامذىالجلالوالا كرام( فالالراوى ) افد 
ما كانمن أمرهؤلاء وأما ما كانمن الامام فانهأقاملاجل راحةالر جال ثلاثة أيام 
حتى ذهب من الأبطال ما كان اعتراهممنالعط شو الخبال وقدزاد قلق الإمام واشتد 
عل ى>ر و وجدوهفكر وقد علم أنها نعاقىطر يقه فقا لالإمام على رضىالهعنه أين 


عبدالله ب نأفس الجبتى فقال له لبيك ياأمير المؤمئين فقال لاشك أنعمرو بن أمية قد . 


انعاقف الطريق منحين أرسلتة يكثدف لناخيرالماء فاظيرله خبرولاجليةأئر و[نى 
أريد أنتذهب اليه وتنظر ماذا جرىعليه واحذر من الاعداء الذين فى الآرض 
والبيدا وكن فى أءرك علىيل فقال لهالسمع والطاعةثم أزعبدالته انطلق من تلك 
الساعة وأعطىر جليه للريح وسار وصار الامام على بنتظرالإثئنين طو لذاك أليوم 
وتلك الليلة فلم يأت منبم أحد إلى أنطلعالصباح وأضاء بتورهولاح وقد تعالت 
الشمس وتضاحى النبار وإذا بالغبار قدتمالىوسد الاقطار وانكشف الغبار بعد 
ساعة و بان عن البطلين والشجاعين وهماحرو بن أميةوعبداله بن أنس الجبنى فلا 
تحقق ذلك الإمام على والمسلبور_ هللوا وكيروا وحمدوا الله على سلامترم 
ماع د فتوح امن 


" 
وشكروا وقاموا لهمعلى الاقدام واستقيلومم بالترحيبوالا كرامو_ليموا علييم 
عصبةالإسلام و بعدأ نأخذوا -بظبمءن السلام جم ل الإمامد-أممعن أخبارم وقد 

قال م|الذى جرىعليم فىهذ! البر الأقفروالمد هم الآغير أخرونى ماقد جرى 

تال فتقدم1 لةعبدالته بن أفس وقالله أماأنا فقد جرى لى أمر مخيب وكلام غر يب 
وهو أنىياأمير المؤْمْئين لمأن سرت من دين يديك وتبطنت فى ذلك الير والا كام 
لل أن جاء وقت المصر قبِيما أنامائر وإذا بغيار قد طلع وبان وعلا حى التحق 
ونان السماء وضر به الواح قتمز قوكان ذلك عند اليدّر وأرض الذدي رالذى كان 
قاصد هاعر وبن أمدةالضمرى فتأملت إلى ذلك 'لذرار و إذا مأبطالوجعانوأقران 
بزيدون عن الف فارسكرار وقد أأعاف فليم فرأيتهم قاصدن #وى فمند ذلك 
حدثى قلى أنهم أعداء إل أمل الإعان وهم قدقيضو| على مرو بن أميه قاردت 
أن التجىء إلى الغدير أو[ الب فلم أرى ما ماء ولااروى ثم [نى تفسكرت فى 
نغسى وقد فت أن ياحةّونى من:ءى فر عت ما كان على منالثياب وحفرت لهم 
حفرة ووضتتوم فيبا وغطيت غانهم بالاحدار وغطيت الاحجار بالتراب فبقى 
ذلك مث لالقبر ثم أفى أخذت -جراً حرفا وضربت به رأمىفسالمتما الدم وأيضا 
جرحت ساق فسال الدم على سائر جسدى فتاطخت بالدم وتو تت بقطمة رداء 
كن تأدخرها مل هذا 3 [نى جاست عاىذلك العهر وجعات أنكى وأنوح م 
كيد عليل بحروح وصرت أحدُوا الترابعلى رأمى وأبادى هل من >يرهل من 
أصير ولأز ل علىهذا اللكلام [لى أننوالىالفرسان وسألوفىءنحالى وماالذىجرى 
علىمن الآهوال وم نأى العرب أنت و إلى أن سائر فقات لهم مسرعا فى جوابى 
اعلموا ياقوم[فى أنارج لم نأش رأف ننىهذيل وكان لى مالجزيل وخدم وعبيد 
وق تلك الآيام قل مالى وعسسر حال فرج تأ نا وأخى هذيل نقصدقائل عرب بق 
رباح نطلب منبم الاحسان فاعطونا خمسة رؤوس من اليل وعشرة من الإبل 
فشكرناهم على فعالحم وسرنا فىتاك الآ كام إلى أن مر صلنا إلى هذا السكان مدنا 
تن نائرون وإذا بالإمام علىقد طاع عاينا فى جمنة من رجاله وقد احتاطت ,| 
ساتر أبطاله فأخذو! ما كان معنا وجردونا من ثانا فتقدم أخىالييم وقال-ه, 
لاتغو! علبنا باسادات العرب قبا أن أعل الجودوالأدبوحنرعايا م فللدىثوء 
قظلمو تا و بأى وجهتتعدوا علينا ببنيكم فاماسمعوا م نأخى ذلك الكلام قتلوه وعلى 
وجه الارض ندلوه وكا نأخى هو الآصفر وأزاالا كبر وقدهجموا على لقتلرنى 
فاستغلت إبم فاتذاوئى وما حون مجر حوفى هذه الجرح كارى ومضرا عنى 


؛ نكل 
وتركوق 5 بأسادات المرب دفنت أخىهبنا وصرت تاعدا أبكى وأنوح من 
كبديح روح وهذهحكايق ماف يا أميرالمؤمنين أزددت واليكا والانتحاب وعيلثت 
علييم الحيل حت ىأنهم رحو نى وتقدم إلى كبي رهم وقال لى ياشيخ طب نفس وقرعيناً 
فرا تحن نمك منالمال أ كثر ماذهب منك ونأخذلك بثار أخيك وتخاص حقك من 
أعادنك فسرمعنا الآن إلى خمامنا فقمتياأمير المؤمنين وأنا أمثى تارة انكف على 
وجبى كل ذلكودموعىعل خدى تجرى و مأزلمعبم [لأنوصلنا [إالخيام فرمقت 
«عينى مثل الثدبان و إذا أنا بعمرو بن أمية فى شدة الموان وهو م يوط ف القيود 
والأغلالو الباشات الثقال لمات أرمقهسيتى وإذا بكبارم التفتوا وقالوالىياشيخ 
أناندرى منهذا قلتلاقالوا عمروين أهية الضمرى ساعى ركاب مد يلع قال فلا 
ممعت ياأمير المؤمنين ذلك سرت وزاد كرنى وجعلت أضريه بالاجار الكبار 
والصغاروقد أقبات عليه وقل تله وخقاللاتوالعزى والمملالكبير الاعلى لابد لى 
أن أقطعيديك ورجليك واخرق بصوابعى عينيك واقطع زأ-ك وأخمد أنفاسك 
وآ كل لك وأشر بمندمك وأحرق عظمك,امقطوع النخاع ياشيخالسوءما كفاك 
أنت ويد هذهالأسحاروالحيل والخداع ولكن الآن فا بقى ينفعكا حمر كا ثم أنى 
ياأميراا منين نظرتعن عبتى وإذا أنا برجل دن المت و كاين بعدرو وفيده سوط 
خجذيتمنه السوط وجعلت أضيرب يدعهروحتى أوجعتةضيريا ثم [نى جعلتأعضه فى 
أذنيهوفى يديه وهو يستجيرفلايجارثمأنهم ياأميرالمومنين لماعاينوا ذلكمى صدقوق 
فى كل أمورى وقالوا لى ياهذا آسلهذا المكار ون كل بمذابه فى الليلوالتبار وخذ 
منه بالثار وأجلعن أخيكالعار و!كنك لا.غفل عنه ولاتمله لثلا يتملك عكر وه 
ويعود علينابشره فقلتلمم السمع والطاعة وفى :لك الساعة تسليتعمر ومن الم و كلين 
وجعلت أعاقبه ثم اتومقالوا لىنىغد نعطيك مثلهذا الذى أخذهمنك علب نأ فى طالب 
من الخيل والجال وتزيدك مثلمم فاذا تقول فقا تلهم اعللوا ياقومأىرجل ضعيف 
ليس لقدره على الخيل والجال لإنىأغاف أن يعيةقى الإمام ويأخذهم منى قبراً مثل 
مافملى أو لاأن ظفرلى ثافياً مانديقتان فليا سمعوا منى ذلك الكلام ياأمير المؤمنين 
أ لى كبيرهم عائى دينار وفالحال اعظوهملى وقالوا لىاحفظ هذا الشيخواحرضص 
ان يهربمنك فقل تلم ممما وطاعة ثم [نى جعلت أضربتر و إلى أن كادأنيفئى 
عليه وقد كربته بالضرب الوجيع وصار يستفبث فلا يفاث وأنا لا أرحه وثم 
يتعجيون منى ولم أزل علىذلك إلى انتنصف اليل وخدم جم سبيل وغلب على القوم 
انام وهجدت منبم الاندان ثم إنى لما عليت بذلك وثميت قائما على أقدامى وحللت 
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عبرو من وثاقه وقل تله اتيعتى يارو فتبعنى نر جنا من الحى [امظاهر الخيام مم 
إنى ناديت لهم ياأهل غطفان الخيلالخيل فىغدو الليلفاتىقدهر بتوعليكم باحتيالى 
دخلت وها أنا عيد الله بن ألس الجبنى صاحب عمد يلك وفد دعتكم وأخذت 
مالم وأطلقت أسيرك وها أناسائر إلى الإمام على واعلله بما قد جرى من تلك 
الآحكام فابشروا بالذل والويل فلابد أنيأتيكم الامام و بزيجر ؤس بحدالحسام قال 
ثم أن الآمير عبد الله قال للامام على فلءاأن سمموا منى ياأمير المؤمئين ذلك الكلام 
ركبوا خيولهم وجدوا المسير فى طلبنا وحن رجال ومم خيالةفوا تهالعظممالحقوا 
منا غيرالغبار فعادوا على أنفسهم بالملامة ورجعوا بالخيبة والندامة ولمنزل بحدين 
المسير إلى أن وصانا إلى المكان الذىق أطر دق قاخدذت منه حوائجى ورجعت 
عندكياللامة وسأاتنى اخبرتك ا قد جرى على من أ-والى ولكنى إلى الآن 
ماعليءت ماجرى على عمر وبنأمية م نالاسباب فدعه يحكى لناما جر ىعليه و كيف انهم 
قضوه فة لالامام على حدثتا ياعمرو بماجرىلك فى سف رتك هذه ( قال الراوى ) . 
فقال عمر وأعلم يا أمير المؤمنين [فىلماسرت أنظر بثرماء الغيره والتقديرفوصات اليبا 
مثل الربح الذىيسير ونظرت [لى الغدير الذى هناك فوجدنه خالياً من الماء. فاردت 
أنأعود اليم وايقنت أنم فى انتظارى فبيما أنا على تلك الحالة وإذا بفارس من 
صدر البرية قد أقبل على وقال لى ياشيخ من أنت ومن اين اقبلت وإلى اين تريد 
وكيف تركت حبيى مل فقات له وقد ظننت أنه من أحياب رسول رب العالمين 
وإمام المتقين أمامن خصوص عد فقد تركته فى نير وممامعافية شاملة وأ ماسؤالك 
عنى فافا م نأصحاب عمد الذى ذكرنه أنا البطل التقوى والر يح الجرى أفاءمرو بن 
أمية الضمرى ساعى ركاب النى وإ سائرق طلب الماءوقد أخيرته ياأمي رامو منين 
ما كافوا فيه اخواننا من أمى العطش والظما ثم إنى أنا الآخر_-ألتهوقلتلهوأنت 
من :كون أما البطل الهمام امحب !د الآنام فقال أنا كبير بنى غطفان وجميع 
قومنامنأهل الإيمان و إنى قد ممعت بذ كرك باعمرو وعلمت [:كساعى مدل اجر 
واسكن أبشر ما يسر خاطرك ويزيل هموميك وضررك وكن واتفاً مكانك حتى 
فأقيك بالماءمن عندنا قبل به رمق قرم ك إلى أنتصلوا إلى الغدران ثم انتهى ياأمير 
المؤمنين إلى قومه وقاللهم بأعلىصونهو يلم يابنى عمىأ نتم مقيمونفىالهناوتتركون 
أحبايم ف شدة العنا و[إى أعادم أنعمرو ب نأميةالضمرى فى تلك ابر بة يتجسس على 
الماء وفى صحيته الإمام على ب نأ ىطالب وهو الآن خلف الجمبلفادركوهوكنت أنا 
اسمع ذلك النداء خسوت أنهم يدركوق بلماء فبيها أنا كذلك وإذا بالخيل من 


رف 

'الأريع جبات قد هلت وإلى نحو تبادرت وعلأقيات كل ذلك وأنا ثابت مكاق 
'لاأحرك إلى أن وصلوا عندى وقبضدونى ومسمكوفى وريطوا يدىور جلو يوق 
.وقالوا لى ياابن الماهرة والرجال الفاجرة أنتقظ نأن أ حدلايقدر على مكر كوودها م 
هاحن قد قيضنا عليك باحتيالنا ولابقى لك خلاص منأغلانناوالانبقيت أسيرنا 
وأنا لاأرد لحم جراب ولا أبدى لهم خطاب ثم ساروا يضربوق بالسياط وأنا 
أصيحوم يسحيون على وسوى حتى اناروا اك خيامهم واجتمعواعلى ككبارم 
.وضغارمم وصاروا يضرروفى ويضحكون على وكان أول من تقدم يضريق الذى 
كان قابلنى وقد أتافى يحتزير من الحديد والبسنى إياه وله جنازيز منذات اليسار 
.وذات الءين وهو يدور طوقهق عنقى فتأسفت على هذوالفعال وقلتكلة لامخجل 
غالبالا حول ولاقوة إلا الله الملىالمظم مم إنى أقحعلىتلك الحالة المشتومةإى أن 
خرجوا [لىالصيد والقنص وعادوا [لىآخ_ذلك التبارومع,م أخى عبدالته وقد فمل 
مافعل ومازال يتحيل بكل الحول حت خاصنى من يديهم و للكنه يا أمير المؤمتين أوجعى 
الضرب والءذاب الاليم ولاخاصنا وخر منا إل الام صحنا عليبم كاتقدم وسرة] ٠‏ 
بحدين السير وهم خلفنا فل يلحةوا منا أثر وقد أتناءندك و بماجرى أخبرناكوهذ! 
عاأتم لى هذه النوبة قال فلما سمعالامام ذلكالكلام تعجب غاية العجب وقالالامام 
والله لولا أنىأخثىطول الغياب لسرت نحوهم وقدلتهم عنآخرهم ول أءقمنهم بقية 
وعلل كل حال أفى سأفى قضاء حاجة اينعمى عمد وَلبْهِ ف(أتوانعنها (قال الراوى) 
م أن بعد ذلك أممنا الامام بالمسير فسرنا جميعاً ذلك اليوم وتلكالليلة ولا أصبح 
الله بالصباح وأضاء يكوكبه ولاح أشرفنا على جبال العتيق فتزلنا فيا وأرحنا 
أسنا نمارها وهىأرض ذات أثار وانهار (قالالراوى) فبِينا ثم مقيمون وإذا 
بصرخةعظيمة ار ب منبا الوادى واظل منبا الجو وكادتم نفوس القوم أن تتدمش 
فمندها قالهم الإمام لاتخافو ا ولاتفزعراوأنا أ كشفلم الخيروأنا أظنأنهذه 
الصرخةصراخ الجن ول يكن ذلك للآنسو لكن كونواعلى حالم ثرا نالإمام ركهم 
بومضى إلى نحوالجيل و إذاهو بشيخ نحوتلكالبريةيةوكاعلىعصاة فى بده ولميزل سائر 
إليأن وصل[ ل الإمام وقبليدية وقالأهلاومرحباً بالإمامأميرالمزمنينلقد اضامت 
بنوروجبك واشرقت بلادنا بذور طلعتكثم أنالشيخ جعل بمدحالامام بوذه الآابيات 
أهلاوسبلا بالامامحيدر صبر النى الطاهر المطبر صاحب القدر الى أخخير 
خاطع الاعدا بحد الابيز اينعم المصطؤسيدمضر صاحب11 الجزيلالآوفر 
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عليه السلام منى المكرر لأحد المبعوث خيرالبشر أرجوبهمنالكر,المغفر 
والشفاعة غدا فيوم ا حشر 

(قال الراوى) فللا مع الامامعلى كلامه و-حسننظاءه قالله إلامام من تتكونه 
يها الشي منالجان ولمنهذا الصراخ ف الوديان فقال له أءاثمروخ ابن أرضما وأنا 
اسألك > قالنى مَِلَِوٍ أن تشر فنافى هذه الليلة بإقامتكعندنا ليحصل لناب ركت ككل الحنا 
ويبعدعنا بغضلك المنا فعا لالامامأ با الشيخ اعم انيليس لى مقدرةعل ذلك لآنى. 
ثر قى حاجة الذى أقسمتبهعلى ولالى إل الإقامة سديللافى سا" فى حاجةرسولء 
رب جليل ( قالالراوى ) فبياا لإمام يتحدث معسمر وتو إذا بالاسمطةقد امتددت. 
وعلى وجه الآرض فرشت والصوانى من فوقبا وضعت والآوانى قد أمئدت 
والفوا لمنسائر الاغصان قدأقباتووضعتو ااه قدتتردت وال جال من الجن 
فى الخدمة قدوقفت ثمأن شمروخ قال ياأمير لاؤمنين سألتك بالله المظيم والرسول 
الكر م #د عليه أ فضل الضلاة والتسليم أن تحبر مخاطرى أنت ورجالك جميعبم لآن 
قصدى أتشرف بكم ونأ كلون زادى (قالالراوى فم لالإمام على وج رك لانرجال 
واصطفوا لا كل الطعام”م انهم أكطوا حسب الكتهايةثمار تفءثت| لأواتى وغسلته 
الآيادى وأقاموا ذكر الى الحادى 3 أن الامام بعد الكل ودغسعروخ وركب 
وركبت امون وساروا منخلفه وهم طالبون بلاد رأسالغول فلما ساروا قال 
الامام على أين عمرو بن أميه الضمرى قال له لميكيا أميرالمؤمنينةاللهسر من وقتك. 
وساءتك إلى رأسأاغولوا كشف لناخبرذ لكالمقتول المبان المذلولواعلمنا ما يكون 
: من أممره هو وجماعتهو قا ىأرض وانظر أين كون جموشهم ( قال الرارى ) 
فاجابه بالسمع والطاعة ثتمسار منت لك الساعةومازال يجدالسيرليلا وتمارا و يقطع 
ألبر والقفار إلى أن أشرف عل أول واد من أودية رأس الذول قال عمرو وقد 
قنلنى الجوع فرمقت بعينى فرأيت بستافاً كثير الثار فبيما أنااتأمل فيه إذ نظارت 
إلىشمخلة عالية وعليبا رجل وهو ,نشد ويقول هذه الآبيات 
يلومنى العوازل فى هواها فاقول ليس لمحب سواها فقال من تحب فقلت هند 
دواءعنى [ذاعدمت دواها فقالواخذ نفس كأحدسواها فتقاللاوحقثشعرهاوثناها 
فقالوالوتشاءسلوتهاوتسليت عنبا فقات 9لا أسلاها ولومت فى أرض بعيدة 
فانا متم بها قتيل هواها وأرجو النصرمن الذىسو اها وجعلبافتنة لكل عينتراه 
(قالالراوى)قال عمر وف لم.تمن هذه الا بيات أنالقومعلوا خب ر الامام وييته؟ 
. الييم بالعسا كرقال عمرو فدئوت منه وقاءعله ياغلام جبيتبا لسلام ووقيتجود 
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(لزمان. .الايام أعلم [نىرجل غريب وعابر سبيل وقد فرغ زادى وافضنى فؤادى . 
غبل لك أنتزودنى بثىء من الزاد (قالالراوى ) فلماسمع منى ذلك قال لى أدخل 
ياشيح فأهلا وسبلابك فإنلناظ ل ظليل فأبشر بطريق النءيم وعليلالنسيم قال عمرو 
فدعو فى نحت ظل الشجرة فنزلالغلاممن فوق النخلة وقى يده سل ملان من الرطب 
وقال لى كل ياشي جف كلحؤقات لهدجزاك الربفراش خيروأنا اسأل الرب فراش 
أذيظل عمركثم [نى قعدت اتحدث معه فقال من أنت أيها الشيخ و إلى أين سائر 
ومن أين أفءات فقلتلهإنىرجلغريب قدقلمالى وضعف الى وأنا رجل شاعر 
على المعائمى قادر واعلم أنأ كبر قصدى إلى الملك العظيم واليطل الصنديد مخلوق بن 
شها بأ مد حه بالاشعار واظبرله فصاحةاللسان و طيبالكلام فقاللى ياشيخ انسألت 
عزالملك الذى تذكره فانهلا يعن بثى. مما أنت فيه الآن لآنه كانهنا رجل من بعض 
أعو انه وأعلمنى أندسائر نحمدالساحرثمقلتلهواين بكونحدالساحرالذى تذكروه 
فلماسهم منىهذا الكلام أقيل إلى وتأمانى طو يلا وجمل يطيل النظر إلىوقدأصفر لونه 
واقترب كونه وكذلك أنا الاخرسةط قلى وشو قخاطرىو لكنئيت جنتائى فقال 
واشسخ قداقشعر منك بدفى وما أظن إلا أنك عبار أوجاسوس أنيت مزعند ممد 
الساحدر ولكن إن كننتشاعر ليسي صف هذه الحديقةومافيبا من الاتيجارو الأ جار 
والاطار وإنتصف لىذلك فانتجاسوسمن عند محمد الساحر وهذا كله منك 
خديعة ومكر وحملة ففات له لقد أنصفت ف كلامك وجعلت أقرل هذه الآبيات 
حديقة من أحسر_ الحدائق أنهارها تجرى كدمع العاشق 
أنوارها تمجب كل سائق طيورها ‏ “رفع كاليواشق 
أثمارما كالدر والءقائق ذيمبا بحى المَؤاد المارق 
صنعة رب عظيم خالق يعلم كل صامت وفاطق 
( قال الراوى ) قال عدرو فلما مع منى ذلك السكلام تبسم ضاحكا وقال لى 
أحسفت أنيا الشاعر الآاديب صاحب اللسان اليب والله لاعطيك الزخيرة الى 
ورنتبا من أبى وهو طوق و[إنى لا أملك غيره ذه متى وأقبل عذرى وأقعد 
فى مكانك حتّ أمضى إلى القواص وهو صاحب ه ذه الحديقة واخره مخيرك 
لانه يحب الشعر والنظام فيحصل لك من اير والا كرام قالعمرو فقلت له أفعل 
مابدا لك واعمل معى ما أنت أهله فانه الآن قد صار لك عل الحق والا كرام 
وسرت ف ذمامك منذ أ كلت 'اطمام وأا الآخر لى عليك ححق الآمانة فيبارك فيك 
الربفراش قالمرو فتركنى الغلام وصاروقددخ لع القواص وسلم عليه وقال 4 
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اعلم أيبا الآمهد إنى كنتف رأس الوادى ف الحديقة و إِذا برجل غر يمارا به 

مثله لاهذولمانفصيح وعليهشعر صادق المقال وهو عارى أديب شاعر لبيبوقد 
نزل عدى فاطممته رطباً وقدذ كر لى أنهيريد الملكمخارق بنشباب وقد سألى أن. 
أكون لدرفيقاً ولا صديقاً وقدأعلمته بأ م املك وماهوفيه. من الآمور وقلت له 
اقمدضدى إلى أن أخبر صاحب الحديقة مأجابق إلى ذلك فتركته هناك وقد جدّت. 
عندك فارسل أحضضره هنا بين يديك فانه فاكبة عدية ( قال الزاوى ) فلما سمع. 
القواص من الغلام ذلك الكلام قال له أمض واكتنى نه مير بعا عاجلا فر جع إل 
الغلام واخبرنى عاقد جرى من الآمور ثمقال لىقم معى عند ألقو اص فقمت معه 
وأنا تاره اتوكأ علىعصاة وتارة أجر رجلا وتاره أقعصطولى منشدة حيل ولم 
أزل كذ لك ستى وصلت إلىياب الخيمة فدخل الام [ل الآمير وطادإكى سريعا وفى. 
بده كرمو فوضعه ووضععليهالفراش واجلسنى هذا وقد أقبل على الآمير بوجبه 
أوهوؤداخل ااخسمة قسريرهوكا أن اقبل قت من مكانى ووقفت بين يديه وقلت له 
ألها الآمير حبيت بالجو دوالسلاموالخيرواكرمفازالت ديارك معمورةوراياته 
خير عليك منشورة فاعام أيها الآمير [نى كنت سيداً فى قومى والآن قد قلمالى 
وتفيرت أحوالى وسرتقاصداً إلىهذا الملكالعظم والبطل الكر م فصى أن تسكون 
سيباً لإيصالى اليه فقال اجلس عندىقليلافجاست عندة وقدأحسنإلىوصار تحدثى. 
بحديث العرب القديمة ووقائعهم وسير#المذ كو ره فأجبتهعن كلما سألنىعنه يافصخ, 
لسان وأوضح بيان ثم اجتمعوا الناسهن -و لى وكلبم متعجبو نمنسرعة جوأ بى, 
وإذيذخطابى وفصبح لسانى قتزاحت اناس على عخشيت أزيءو قنىم هم أحدفرفمت 
رأمى اليه وقلت أيها الآمير أن خانى أطفال وعيال قدقتلبم الجوح فءجل باتصالى 
إل الملك ( قال الراوى ) فلمأسمع منىد لاك اكلام هر هن وقته وساعته وتوسه 
حتى وقف بين عدوالله رأس امول وقالأيها املك الهمام والبطل|اضرغامقد وقءت 
إلى تحفة محيبة ماسمع بها اازمان واردت أن أتحذك ما فة ل عدو اقه رأس الغول 
وماهى ياقواص فال أيها املك اعام إنى قد قدملور جلوهوشبشك.ير وقد قاءى 
فى طريقه الأهوال وثرك عياله وأطفا لهو قدجاء اكير يد جز يز الءطاءوهو شاعر 
تحريرفى ك الامو رخبير (قالالراوى)فلماتمع عدو الله رأسرالغولذلك الام 
منالقواص قالواينهو اثتتى بهقى عاج ل الال لله يسلينى على عذءالاحوال فاجايه 
بالسمع والطاعة ثم أن القواص متلك الساءة جاء إلى وقال ياشيخ إذا رسعت 
منعندالملك أأممت عليك أنا الآخر بنعمة تستمين..ها على عيالك وأناراجع إلمه 
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-دفظ الوادى لآفى متوكل بحفظهفقلت له جزاك الربفراش يرا قال عمرو ثم 
:في سرت حت إنى دلت عندعدواته رأس الغول فرجدت عنده رجالا وأبطالا 
لاحصى عددمم إلا الله الكبير المتعال وثم بمو جون كوج البحار تاندهش من 
:ذلك عقلى وطاش فكرى ثم [فى فظرت [إلالخداموالميد والخيل فوجدتهم بعدد 
«الرملو الصا ( قال الراوى)فلما نظر ت إلى الخيمة و جدتهامرصعةبالدرر والجواهر 
ومن ولا عشرة [ لافماوك وثم واقغون على «رادق عدواه وله حراس من 
!اناس ولا أن رأونى على هذه الحالة دخل واحد من الهجاب وقد أعلم املك 
يحضورى وقال له أيها البطل أن الرجل الذى أخبرك به القواص قد حضر وهو 
الان خار ج السرادق فلما أنسمعالماك متبمذلك الكلام أذنلىق الدخول فدخلت 
.وقد أظبرت لهالفةروالمسكنة وقدرأيتالملءون جالس على كرسومن الذهب الآاخر 
.وعلى رأسه تاج عظي فلما وقفت بين يديه قلت له أدام الرب فراش عزك وأطال 
عمرك بالسرور ووقاك مودة الايام والدهور وزادك رزقا مزيدآ ولازلت 
ضور 1 م يدا وكفاك كيد الأعداء ونصرك على من يعاديك ثم [فى تعد هذه 

,!لدعوات جعلت أفول هذه الآبيات 


اتتك السعادة متقادة تحرى من حولك باذيالها 


فم تكن تصلح إلا لك 
علوت ما-كاغيرهذا ورتية 
ورقيت كل المعالى إذا 
ها أنت الشجاع ليوم الوغا 
وميعادك المر ياسيدى 
وحميت الجيوش برح طويل 
وازقاراعة الحروت ق 


وأنت لا تسلج إلا لها 
وانقادت لك الجيوشى كبا 
زاوات الآرض زلزاها 
يوم نخرج الآأرض اثهاها 
وسيفك الفانى الابطاكها 
كا حت الاسود أثياها 
كل واد كل سائر كلدلها 


(قال الراوى ) فقال عمرو فلما فرغكمن ذلك الكلام رفم اللءين إلى رأسه 
.وقاللى أحسنت أنها الثبيخ وإنىلاأضيع جقك ولا'خيبقصدك على [فى مشغولمن 
جبة رجلاشغل بالى فى هذا الآوان وهو يقال له جمد الساحر الذى هو صاحب 
.مديئة يثُرب فلماسعمت ذلك ننه قلت له لااشذل الرب فرائى لك بال ولا اك ثم 
ولاخمال وأنتماكذلت لتك الجبايرة وخضعت لك الملوك الا كاسرة فلماسمع منى 
.ذلكةالصحيح ماقد قلت أيها الشيخ ولكن مايغفاكهذا الذى جرى عل العرب من 


13 
صر كيد بن عمد الله ومكره والأنوءل شره الينا وقل بلذنا انه قادم دفر سأنه علمنا 
وقد بعث الينا ابن عمة الزيعر بن العوام وقبضنا عليه وأخذفاه حقيرا وأسيرا نعذيه 
ليلا ونهارا وهو يستغيث قلايغاث ويستجير فلا>اروإنى أفسءت بالرب عراش 
[فى لآسير إلى تمد جميع جيوثشى وامزق شهليم واهلكبم عن جاتيم فبل عندك 
ياأيها الشيخ خيرا أو وقفتهم عللأ'را فقلت له لعلم أها الملك [نئ4ا تو جرت إل 
فاحيتم نزلت عل عين ماء لبنى سايم وجاست 1 كا زاد كأن معى وإذا أنا برجل 
وإذا هوعظم العامة طويل المامة مبول المنظر خط الارض برجلاه مهلك إسيفب 
طويل على كندنه درقة ولا أن نظرت اليه دخان منه الرعب والفزع والخوف 
وارتعدت فر ائسى منه ثم إنه تقدم إلى وقال من:كون أما الشميخ فقاكله أنا من 
بعض شعراء أهل العرب امدح أهلالكرم بالاشءاروالادب ففال لى ه ل تمر فى 
فقات لاقال أنا على بن أبى طالب وقد خر جن فى طلب عذارق بن شباب ا لاقب 
برأس الغول اشن عليه الغارات واقتل أبطاله وأملك سائر رساله واتبب ماله 
واملك قلاعه فاعطنى أا الشيخ عبداً وميثاقا انك لاتخير أدد ففزءت سة أبها 
الملك فاعطيتهعبدا وميئاقا (قال الراوى) فلماسمع منى عدر الله ذل كالكلام قال 
يأشبخ تصبحتك لناو ب علءنا مك فعامث أن كلام قدد خضل عاءه وا تطلىو دخل 
فى أذنيه ثم إنى قلت لهأا الملك وإذا أردتالقيض علىهذا البطلالذىذ ثر تلك 
قأنا اعلم المكانالذىهو فيه فارسلمعى فار سمنعندك وأنا اسيراليهواقما عدث 
معه واسارةءق'لكلام فيخر ح عليناذأت الؤارزس ويقيض عليه ويأتيك به أسير 
فى قيود الذل والتصير وحن يحضر بين يدوك افءل .دما تريد رقالاأراوى )قاماسمع 
هنىعدواتهذلك الكلامقالل ياشيخ ليوم وجب علينا <قك لا”بنك تصحتنا أولا 
وثانيا ولكن امضوا نه إلى دار الضيافة قال عءرو فأخذونى وفى دار "ضيافة 
ادخلونى وأحضروا إلى طعاما متا الآلوانفأ كات وششرنت وحمد تال هعرز وجل 
وقلت فى نسى الآن امضى إلى خار جالدار لءلىأ نأرى الزمير بنالعو ام: إذار اينه 
اتسبب لهف ااخلاص هذا وقدخرجت اتفرج ذات العين وذات التمال فر أيت 
الوادى بمو ج بالابطال ويدوى مزغاغة الرجال وكرةالانعام والبخال والاطقال 
وجعات!مدى عد وثيالا قارأيت له 02 و وقعث لدعلى خر رقاللراوى) فبينا 
أنا سائر وإذا قد نظرت إلى صخرة صمة-وداء كبيرة عظيمةو فى أطرافبا_-لاسل 
وأغلال فنظرت اليبا فرأيتها فى عنق الزبير بن العوام وقدقلق غايةالقاقو انطرب 
لونه وتغير كو ندمن كثره المذاب لإنى قداظرت إلى خمسين عبدا من المبيدالشداد 


ظ زْ اع 
'الشداد م وكاين له بالعذا بو الءقاب آزاء اليل وأطراف التبارفقاتق نض لاحول 
ولافوة إلابالته العلى العظيم كل شىء يعَضاء وقدرةالحروثمأفى د نوتمنهقليلاونما 
ال م فى مهت لى و شخصر وى طو بلا من شدة ماهو فيه أر ١‏ دأن يكامنى فجملت أغز 3 
.طرق ولاأظبر هم أدرئ وقد عاين ذاك وى والعدد وجءعل يهول هذءالآبسات 


امجن الصير عردلنى باورى 
سأصيرمظلوماً ول أك شا كيا 
.واصير عل الصير وى يعلم! فى 
وانتظر العفو من [له المما 
وأنى لاذكره ولم أك غافلا 


ولكن صابر على م القدر 
كا يصير الظمآن فىوادى الحر 
صبرت عل صير أمى من اجر 
لعل أن يأى منه بالتصر 


وامل يأتى منه فرجا عاجلا وينقذنى من يد طائفة الكفر 
وبعدهذا أصللى على المصطق الحامئدى الممعوث من مر 
عليه منى صلاة دايا أبدا وأرجوالشفاعةق موةفالحمشر 


(قال الراوى ثثمأ ذه بمدذلك بكى واشتكى وصار يرمقتى بعته وهو سااكت 

هر جعت عنهدخوف أن يفيض نه ماهو فيه و يكامنى ويشبر حالى فضوت عنه وتركت 
.هذا اإسكان الذى أنافه و أناطائر القلب عليهومتفكر فىأمرى وكي ف أصنعولأزل 
إلى أن أدبر التبار وأقبل اليل بالاستار فبيها أنا متفكر و إذا بالعبيد قد أقبلت 
وإلى تحوى تبادرت و[لى المكان الذى أنا فيه دخلت وقالوا لى أجب املك أيا 

الشيخ فقلتعل العين والرأس ولكن ذهب منى الحواس وضاقت متى الانفاس 

.وقد حسيت الف حساب وقد حدثتى تسى انممعرقوأ عالق ولاهى لمهم يجاة 
.ولا خلاص و!-كنئبت جتاتى ومضيدمعبم إلى أن أتينا إلى عدو الله وبين يديه 
غلام طويل مدل الفار وق والشجاءة لاحةبين عينيه قشبد له ولا تشبد عليه 

( قال الراوى ) فلا أتيت إلى رأس الغولقال لى مرحبا أيها الشاعر.أعل [نى قد 

أحضرتك عندى فى هذه الساعفلا جل أس يحيب وقد رقيت با قد أشرت به على 

عن الأمرر فى لملة 5 واخرتفذا الاممآ كير أولادى جد نه وأحبأولادى 
جندبه هذا واعليكانه مقدم على الففا رس ولايد أن تمضى معه [ لعل بنأ ى طالب 

الذى ذكرة لى أمس وهو يأتى به ذليل حقير وان أمضيت هذا الآ وكان على 

يدك جعلتك سيدا فينا على بى خثعمواغنى فقرك بمال جزيل قال عمرو فلا 

حمعت من عدو التهذلكالكلام قلت وأنا على غير خاطر أيا الملك ان سار ولدك 
اجنديه معى عملت معه عل قدر ججيدى وافدتّه بروحى وجلدى وأما أنت فطب 


٠‏ نفسأ وق عبتا فلا جمع من عدو الله ذلك الكلام والمذءان دعى ل نتلى خالص, 
- وضريزة لينة سليمة وفال فى دعائه اذهب الرب فراش بسلغ أمالك تم انه اللغت. 
ل ولده جندبه بوقال له ياولدى لاتخالف هذا الشمرخ الناضح فما بدعلينا بشير للانه. 
عبد مجيح ولا يثمير علينا إلا بالخير فقال له السمع والطاعة لك والرب فراش ثم. 
أن جنديه هام على حيله ولبس آل2 حريه وتقلد بسيفه واعتقل رعه وعمد له 
جواده وركيه وقدم إلى جواد ف ركبته أنا الآخر وقد سار اللعين [ص:مه ود 
4 من دون الله وبعد أن عد له طر ندعل وجبه وطلب منه الاه... على الاعداء لم 
عل عل بن أ وطالب وقعد بتظر منهرد الجمواب قدر ساعةز ما في ةفل جاوبه فسجلم 
له ثافيا وسأله التصر على الإمام على وسأله رد الجواب فل يرد عليه وكافت هذم 
مخلافعادية لآنه إذا كانيأله على أىثىء يجاوبه الث طان من جو ف الصتم و عليها 
عادة أصنامهم وعليبا قداعتادوا قال عبرو قف جنديه قدام الصنم وقد خرس 
لسانه فضى بعد أن سبه و*:مه ول يعرف مر أى الحبات جاءت له الداهية 
( قال الرأوى ) وكان لهذا سببيسب وأمىمطرب غريب وهو أن جنده لما اقبل 
غلى الصتم كان الششيطان فى جو فه لاجل رد الجواب هلا أن أقبل وجد له تحرك 
الصنم ومالذات الدينوذات الشمال فقام رأسه حندهو سأله نصر على ءلىي نأ طالب. 
وضى الله عنه فن هيبة الامام ولى الششيطان مى حوف الصتم ولم يسمع ذ كر على 
ابن أنى طالب فاعاد جنديه السوال فا كله ولا رد عليه واقمرف عنه غاضياً 
وعرف أنه غير منصور قال عمرو وأما أنا فق فرعت المرح الشدد قال ثم خرج. . 
من عتدصتمه وسرنا إلىعندالقواص فسألنى عن حال ففات. له أنا سائر فى حاب 3 
الملك فأضافنا عنده فى الحديقة وقدم لنا المالب. وأ كانا وشر بنا وطلية: المسير إلى. 
أن وصلنا [للعينماء ققلت لجندية انزل ينا مها مسري على هذا الل فذ ذا وقدمنا 
ما كان معنا من الزاد فأ كلما وشر بنا و حلسةا لأحددث مع نعضنا فسرت أتتاعس 
وأكر من التثاؤب لاج ل أن أجاب له النوم قناع من ذلك قال لى نم ليلا لجل 
أن تستريح من ألم النوم فشكره وقدأظورت النوم وأذا مان نوم وإذا >نديه قد 
اضطجع جانى وصار يغمض عياً والثانية تحرص ا الجوادن إلى أن أغضت. 
الثانية وغرق ف النوم وأنا مراقبه إلى أن علا غطيطه فوثيتوثية الاسد وسليت. 
ختجرى وذحته من الوريد إلى الأوريد وصار وض فى دمه وإضرب ق عندمه 
ويل الله بروحه إلى النار وبدس القرار ( قال.الراوى ) قال عمرى ثم [نى أخذت 
ما كانمعه منالملابس والجواد والسلاح وسرت إلىالامامعلى_رضى الله عنه قاصد؟ 
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إلى مكانهم وجديت فى السير إلى أزقطهت مسافة طويلة وقد أمنتث على نفسى من. 
الاعداء فتتحيت الطريق وأردت أن أدام واستريح لآجل أن أفيق وكان ذلك 
بسعادنى ونتجاثر ذلك اليوم وتوفيعاً من الله الى القيوم فأ كات يتا من الزاد 
وأردت المسير وإذا شار قدثار وعلا وسد الافطار وانكشف الغمار وبأآن بعل 
ساعة عن الف فارس كلرم ليوث عوابسوق اوائلبم القواص فقلت إلحى اسلمت. 
أمرى اليك وعليك توكات واليك انبت (قال الراوى) وإذا بالقواص وقدفادق 
وقال لى ياشيخ السوء يا كشي را حال والنفاق تحيات علينا وقتلتاين هلكنا وخادعتنا 
وزععت أنك شاعر والان أوقعك الرب فراش ف أيدينا وسوف ترى ماحل 
عليك منا ثم انهم بعد ذلك طلبوتى أشد طلب و#اروا على بكل عيبب فأعليت 
ساف لأريح واقت عليه صيحبح ؤوالله مالمقوا وى إلا الغمار وم بزالواق طلى من 
طلعة اانبار إلى أنفات وقت العصر وقدكات خيو لهم وحار وا فى أمورهويجزوا 
عن ألأسير فليا عابنت ذلك عنم وقاثت جاب صخرة لجل أنأرتاح م ألم الجرئة 
فينها أنا واقف وإذا بفارس قد قدمإلى وأراد أن يدنو منى فأخذت حجراً من 
الآرض ورقمته على يدى حتى بان داض ابطى وضربته بذلك الحجر فوقع فى 
وجبه فوقع الرجل قتيلا فى دماء جزيلا ولما أن روأ منىذلك تآخروا عنى جءاته 
أرتص والعب وأضمرب ساف وأنشد أقول 

فق عاك قت فرارم والآن تسةقون كاس حام 

لتجمفوا ‏ لمثر بوه سونة وتسكو نو امن اها لكين مهم 

وبمعد هذا أسقون الردا هودعوا فقد أن وداع.م 

(قال الراوى )أن القوم ا عاينوا منى ذلك الوا ابعضبم ٠أهذا‏ إلا شيطانت 

مريد ثمأطلةو' الخيل فيطلى ولكنتى قد اعتّرانى التعب وامتلآت ر-لاى شوك 
وكانللقو اص جواذ سايق وهولار بم مطاءق فلحقنى وقال لى اشيخ الضلال بالامس . 
لماجشت عند ى كدنت ةو عل عصاة وتظير أن كأعرج واعمى وقليلالحيل والان 
قدعزت عنك جياد الخيل و كمنت زعم أنك شاعر وقد أضايك 03 الويل وحق. 
اللات والمزى والهملالكبير الاعلى لاس فيك كامرالموت جرعا واقطمك بسيق قطعاآ 
أماتعل أننا نعلم بكل ساأنت فيهمن المكر والخداع وقد علينا بحالك كله من الرب 
فراش وماأتنا وطليك إلا بأمره هو الذى اخبرنا بابن املك جنديه الذى قتلنه فى 
المكان ال-لانى قال عبرو فليا نظارت ذلك تعجيت فى فسى وقات له وكيف ذلك 
بأمقطاوع النضاع قال الراوى) وان هذا أه سحيب وإهلما لة:القواصوأرادأن 


٠ 1 4‏ 
يوقعهى ضيق الآنفاس فتضايق عمرو شدةالضيق فرفع رأسه إل المماء وقال [ذى 
وسيدى أنث تعل عاقن تزلى فَأغدى ياغياث المستفيدين و إله الاو لين والآخرين 
أنك على كل شىء قدير ( قال الراوى ) فذا فرغ عمرو عن دعاله إلا والفرج قد 
أتاه وإذا الغبار قد ماروعلا وسد الأقطار وانكشف لهل النظر إذا به العارس 
القسور والليث الغضنفر الأسد الشجاع الحجام وهو ,نادى ويقول ارجعوا عنه 
ياحزبالشيطانهذا منحلة القرآن وابشرو! منى بالذل والهوان فقد أنا م الدمار 
وانقطع من الآثار فانا مظبر العجائب أ" النجمالثاق ب أنافا رس بى غا ل بأناالامام 
على بن أنى طالب ( قال الراوى ) ثم أن الامام تقرب منرم وجال علييم فضرب 
أول فارس أهواه والثانى أرماه والثالك أعدمه الحياة ولم بزل يقتل فارساً بعد 
فارس حدى قتل منهم خمسين فارساً والباق ولوا منه هاريين و [لىالنجاةطالبين فلا 
نظر اليبم القواض وهم على تلك الحالة مال لحم وحق اللات والمرىواطهبل الكبير 
الاعلى أنم يامقطوعين النخاع يامذاو لين كيف أنكم تتبزمون من فارس واحد 
وأ جع كثير فبأىوجهتر جعون[ل الملك وهوفى حال غضيهعلى ولده فاذا رآ كم 
على هذه الحالة ضرب أعناقكم وأنا أقول أن هذا كلهمن ذضبالربفراش عليكم 
(قال انراوى) فللا سمعوا القوم من القوا ص ذلك اكلام خافوا عاقية الامى وقالو! 
إذا رجعنا بغير فائدةضرب رقابنا مرة واحدة قارجءوا بنا إلى القتال ثمأنواحد 
منبم رجع إلى القتال وحمل على الامام على حملة صادقة فليا قرب منالامام مسكه 
على من جلباب درعه واختطفه من سرجه ورماء[لالحهوى قفصمد العارس فى الجو 
مثل الطير قدر مائى قامة أو أ كش ونزل يهوى وكلالاعين يرمقوه وإذابالامام 
تلقاه على رحد الحسام فانقطع نصفين ووقععلى الآرض شطر ينم أنه طلب البراز 
فرج له فارس يقال له مناهير الاتجمع وأراد أنيحول ممه ففيضه الاماممنمراق 
بطنه وجلد به الأارض رض عظامه رض واختاط طولة فى العرض فلارأوا ذلك 
الفرسان هابوه وامتنعوا من التزول اليه وولوا الاديار وركنوا إلى الفرار هذا 
وقد نظر [ليهم القواص وثم منبزمين فقَال لهم ياو يلم غلبم مية أخرى وللسكن 

ققوا وانظروا ماحل م __ذا الفارس متى وما يجرى عليه من حرفى وطدى 
(قال الراوى ) ثم أنالقواص خرج إلى الميدان وحمل الطمن والنزال وفادى بأعللى 
صوته ياعلى أن من تكبر قل ومن #ر ذل وإننا ماخرجتا اليك ومالنا دعوة 
لك وإعا تمن خارجون لهذا الشميطان المريد والبطل الصنديد الذىهمعليناوقةل 
دين ملكتأ وكذا اظن أنه شاعر ؟ كذب علينا وقد تعمتاغانة التعب وكنا شرفنا 


ش و 
على قتله وتجمله طماما للذار تفرجث أنث علمنا وفرجدثك عنه الكرب ولاقدت 
رجالنا بالطعن والضرب فاخلوا لناطريهاً ولا حو ج نفسسك إلى التعوءق بل اتج 
أنث بنفسك قب زأن أرميك بالنقع واجملكطماما للسبع والضبع ( قال الراوى ) 
فليا ممع الإمام على ذلك من القواص قل له لد طمعت نفلك با حال وركيت 
طريق السوء والضلال فأبشر منى بالخبال والوبال ثم أن الاءام على رضى الله عنه 
بادر القواص بضر بةعظيمة قلءاأن رآها القو اص صائة وهى غير خائة التجأ إلى 
تجرةعظيمة وقد ظن عدو الله أنها ترد عه تلك الضر بة فجاءت الضرءة إلى الشجره 
قسه: | نصفين ووصلت :عداشجرة إلى القواص قسمته نصفين لآن الضر به جاءت 
من العلو إلى أ- هل فنمذت من الشجرة إلى اللعين فوقعت فى كتقيه نخرج الحسام 
بين من تقذيه فعجل الله يروحه إلى النار وس القراررقال'لراوى) فذا أنعاينوا 
أصحابه ذلك ورأوا ماحل بسيدم وانه قدصار على وبهالارض قتيل هنيد هذا 
اليطل التحرير ولوا الآدبار وركسوا [لىالفرار ولميصدقوا بالتجاة رقالالراوى) 
هذا ها كانء نأ مرهلا وأماءا كانم نأ الإمامفإ نهر جع[ لىعمرو و- عليه وقيله 
بين عينيه وضه إلى صدره وكذلك عمر وقبل ركاه وق لاه يا أباالحسنلولاةومك 
على فىهذا المكن لكانو! قنضواءلى الْأئام وجعلوتى طماءا للنيران وكنت ثير بت 
الحلاك ولا كان لى منأ يديهم فكاك فى أخيرك تخبرى أيهانايطلالهامفة اللهذذاسبب 
مجيب وأمى مطرب غر يب واعلياعمرو فى كنت ناما فخيمتى فر أيت النى يلقع 
فى متامى وهو يقول ياأا الحسن أدرك عم ولانهقتلاءن رأس الغول وقد لحدّوه 
بالخيول واحتاطوا بهوهو مزنوق فى الحل الفلاتى فأد رك ياابن العم فائتيبت من 
منامى لمادظرت لاقد أتانى وعلت اتدصادق القول والمنام لاندقال ل مقر ا 
فى منامه ققد رآلى 1 لان الشيطان 0 ذى لدعت وركءت وسرت وأنا 
متمكرق دءض الطريق وكيف أنا لق بالمسكانلذى أنتفيه فنظرت إلى الارض 
وإذا بهاتطوى من حتى كالب جل سر 5 النى ملق و لأزل كدلك حى أنيت إلى هنا 
وأشرفت عليك وقتلت أعداءك وهذا هو السبب نس هذا [اسكان ثم أن الامام 
على «عدذلك ركب الجواد وأخذ +واد القواص وسار حتى اشر ف على المسلدين 
وجيش الموحدين وى أننظروا القوم الييم خرجوا وسلوا علييم وبعد أرنف ‏ 
جلسوا شرع الامامعلى يحدث الناس يعاوقع والذىجرىمن أوله إلى آخره وقد 
استرا حوا من تع.هم تلك الليلة ولما أ نأصيح التهبا اصباح وأضاء لكريم بكوكبه 
ولاح دخل الإمام على بالرجال وسار إلىمسج يقال لهس جاطوىم ن كثرة العشب 


لك 
والمرعى فنزل بالمسلدين هناك وقال لحم انزلوا ههنا واسترحوا وكونوا على يفظة 
من أمى م وأشغلوا أنفسكم بآ لة الحرب والكفاح مثل السيوق والرماح فكانكم 
بعدو الله قد أقبل عليكئنى مثل هذا المكان (قال ألراوى ) هذا ما كانم نأمى الامام 
ومن معه من الإسلام وأما ما كانم نأمعمر و فإنه أخبرم افيه الزبير بن العوام 
وأما ما كان من أمر المنبزمين أصحاب القواص فائهم رجعوا منبزمين ومازاوا 
منبزمين إلى أنوصاو ١‏ إلى الملك فوجدوه قدجيرالجيش والعسا كر وأمرهم بالمسير 
1ل المديئة يرب وعحاربة عمد وهدموا الاركان وينبيوا الاموال ويقتلوا الرجان 
ويسبوا حريبا ويفعل ى يرب فعلا مايسيقه به أحد فبيها مو حكذلك وإذا 
المنبزمين قد أنت و[لىنحوه اقبلت قالهم الملعرن مرحاً بكأها الرجال الشداد 
فأين عمزر الذى قتل ولدى وأحرق علية كبدىأمامسكتموه وفالقرودوضعتموه 
الوا له أها الملك [ننا خرجنا فى طلبه فلما أنفظر الينا قام وسعى أمامنا مخرجنا 
وراءبسابق خي و لناحى كلت م نالجرىوهو أهاالملك -ائرقاثير كأ بدشيطان إلى 
أنجاء وقت العصر فادركناء فأرحنا خيولا وكذلكهو الاح وقف #بالنافطلبتاء 
الخيول ثانيا وإذا بدقتل جماعة منا بالاجار وقداححتطنا بهم نكل الجبات وأردتا 
القيض عليه وإذا بفارس قد أقبل وهو بطل شدى وفارس جامد وهمام صنديد 
فأقبل علدنا وهو كأه أسد غضبان أوماردمن الجان قنمنامن الوصول اليهوما بجى 
عنا إلامن كانجواده سابقاً أوله أجل باق وحمل عل القواص والةواص أيضا حمل 
عليه فالتجأ القواص إلى جره عظيمة وظنأنهاترد عنه الضرية الى خرجت من بد 
”لفارس و إذا بالضرية جاءت [إىالشجرةفقطمتبا وقسمت القواص وغفزل السيف 
هوى فى الارض حت غاص فلما رأيناذلكوليناالادبار وركنا إلى الفرار ولولا 
حرو نا ما كا نأبقىمناءن خب يخبر (قالالراوى)فلماسمع رأسالغولمنهم هذا الكلام 
صارالضيا فى وجبه ظلاماوةال لهم ياو يلم تنبزمون من فارس واحد وانتم كلح 
فوارس لوث عوابس فلا باركالرب فراش فيجم وغضب عليكم ولا رضى عنتمم 
(قالالراوىيم اله افتقدمن ساعته عثشر ين الففارس رأمر عليهم ولدهمقاةل وقالله 
يأو لدىخذهذا الجبشواطلب القوموةاللرم ولاقيقمنهم أثرا ومهذلكأذثلم تقطع 
عنا اخيارك وقدمقدا مك الثياتوائتنى بالاخباروا حر ص بنفسك متمم لاتهم ختراء 
ولايفملون شيئاً,المكر والخديعة ثم أن مقلقل لا سمع من أبيه هذه الوصية ركب 
ظبر جواده وسار بالجيش وأرسل السعاة قدامه ليأتوه بالاخبار كم اخيره أبوه 
فساروا قليلا وعادوا اليهوا خبروه مخبر الإمامانهنزلق المكانااملاقىمعالمسليين 
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(قال الراوى) هذا ما كان من أمرهؤلاء وأماما كان من أعى الإمام على رضى 
ألله عنه فإنه صبل صلاة الصبح ونظر إلى الير وإذا بالاعلام قدطلءت والخيول فد 
أقبات و'رتحت الآرض ذات الطول والعرضمن كدرة الركض فلا نظ ر الما م على 
.لك ذلك أمرالمسلمين بالركو ب وإنهم يقفوا صفا واحداآ (قالالراوى) فمعلوا ما أميثم 
الرب فراش فك كيف تترز مون من هده العصا بةالسيرة ثم ألشديقو لهذ الابيات: 
اليوم تدرف كل خرصي لوصمه عند البراز إذا التق الجمان 
اليوم نختلف القنا عند اللا ومخوض فه الخيل العقيان 
وإف سأسقيوم ببسم قاطع من كل هتدى وسيف ماق 
وإى مقلل فارس يوم الوفا وإق مخارق قاتل الشجعارن. 
( قال الراوى ) قال ابن عباس رضى الله عنيما ثم أن مقلقل أمى قومة بالأزول 
غنزلوا وقصبوا خياموم فلما نظر المسلمون إلى كارة الجيوش النازلة تغيرتألوانهم 
وأتم دز ب آلله وثم حزب الشيطان ولاشك أ أنترالغا ليون والاصر بم مقرون 
وبااصير تو جرون (قال الرارى) فنا سع.و | كلام الامام على رضى ائله عله طاءرت 
تقو سوم واءدد أشاطرم وقد ثبت يحم هذا ما كان من أعىثم وأماما كان من أعصس 
عدو الله مقلقل فإنه أقيل على أصحايه وقال لهم أن مؤلاء العرب قدطغوا فالبلاد 
وأهلكوا المباد وتعودوا على نهب الاموال وسى الحردم وإن ل يدوا هم فى 
إخلة واصيروا على طما نهم َْ اخلة والارجعتم منوز مينوردو م على أعما بح غائبين 
وترجعون بالعار و[إنى أريد الخلة عليرم والغنيمة لمن صير (قال الراوى)فلماسعموا 
من مقلقل ذلك اللكلام وثيوا على خيولهم وركبوها ووقفوا ينتظرو نأمرسيدمم 
مقلقل قال أبن عباس فلا نظر الإمام على إلى ركو يم قال يا جند الرحمن اركب را 
وإلى الجنان اطلءوا وفى كرة الثُواب ارغيوا فليا جمع المسلمون من الإمام ذلك 
ركيوا وقصبوا الأعلام ونشروا الرايآت وادعى بالفضل ابن العياس وقال له دع 
الجنود إلى بين الصمين وقال ياعيد الله كن أنت ف الممنة وأفت ياعمر و ق الميسرة 
وأنا فى أوسط الميع ونادى برفيع صوته يا أهل الضلال والاوزار اعلموا أنىقد 
خرجت عليك بالإحذار قبلخرابالديار والطمن بالسيوف الأآبتار وإلافيغرج 
رمغ - قتوح انين ) 
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إلى كبير كر أحذردفإناستطاع كان حظاً لدوافر و إن أفى جساتهى ةلك المضاغةعاسر 
(قال الراوى) فاما ممع مقلقل م نالإمام ذلك الكلام هم جواده سن الصفين و ظبر 
من بين الفر يقين وفادى من أفت أيها الفارس المادح نفسك المتكير عأ ناء جفسك. 
فقال له الإمام على رضى الله عنه أنا الذج مالظاهر والليث الضارب أنا الذىلاأعاف 
0 ة البوع والفرسان ولا أبالى من الشجءان أناليث بني غالب أناالإمام على 

بن أبى طالب واعل أن عمداً تشرق له المشارق والمغارفهنالآنوار وهوانءمى 
3 [نكار ماشه ىالحسب كريم النسبقر شى ا لآوصاف كلم هالبعير «الرراف اله 
الوحش والسباع وحدله ألضب واليربوع ونبع الماء من بين أصابعه 0 
قرو أكرف خلق الله وأعزم عند أله وأعظمر سلالهلانه رجل قلول ال كلام كعبر 
الصيام عليه من امل كألف تحية وألف سلام (قال الراوى) فلما سمعمقلقلمن! لإمام 
عل ذلك الكلامهمز جواده وقالله قد زدت قوصف ابنع.ك,باعلهدو نكوا!ر أن 
وسرعة الإيجاز فبيما الإمام على على مثل ذلك و إذا بفارس من المسلمين قد أقل 
إلى الميدان وقبل رجل الإمام علىفىالر كاب وقالله يااءن عم رسول انَه علخ ارجع 
إلى الجدش فا لك عادة أن تنْزلقأول الحروب ولاتنز لنت إلاإذا اشتدت,الناس 
الكروب وها أنا لك المدا وها أنا أحمى ايدان فى ذلكالنرار قل فلما مع الإمام 
على هذا الكلام من هذا القارس وهو زهير العامرى رجع 2 قُْ مما مالطمان 
وحل الضرب. بالسئان فوقف وطلبالبران وسأل الإ جز فمندها قال الإمام على الهم 
انصره على الأعداء واجمله من أهل الجة فأنت مولانا صاحب الكرم والمة . 
(قال الراوى) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من أه_متلقل فإ لمانظ. إلى 
رجوع الإمام على فمل ؟فعله ورجع إلى قومه وقال هم ارزوا إل هذا 'لمارس 
الرقل فأجابواة بالسمع والطاعة ويرزوا [إالميدان من تن كالساعة وكان أولمن 
برذ إل الميدان المغيرة بن الربيع وهو ينشد ويقول هذه الات : 

غدأ تعامون التشاجر والصياح وتحكم بيننا برض الصفاح 

وتلقى الفوارس فى قتال وتشكوا الفوارس بالرهاح 

لان قادنا فيكم فاده وأن قاديمع هنا صلاح 

سار د يكوا لله وسيام هرج مب عليم أسسسست حم الرياح 

(قال الرأوى) فلما فرغ من شعره ونظامها نطيق عليه وانطيو قالآخر عليهو جلا 
كلمنيءا علىصاحيه ولضارياوتخاليا وتجحاولا وتمار ب با وتباعدا و قدخر ج من الإ ثنين 
طعنتين واصلتين إلى الجسدن فأما طعنة المغيرة بن ر بيع فإ ا كانت قصيرة فلا بأن ها 


6١ :‏ 
أثر وما امعت إشىء فل خرجت من بده إل الهرى حى كاد أن ينخالع زندهوآما 
ضر بدز ديرفإنه! وفعت على عاتقه خرج الحسام يلمع من علائقه م أنه تادى يءدخلك 
هل من مبارز هل من مناجز فبرز [ليه فارسثان يقال له أبو الليث وكانفارس ٠‏ 
-مشوور وبطل مذ كور لجمل كل هنيما بجول علىصاحيه فطمنه زهير يصدرهطلع 
السنان لمع من ظبره ثم برز [ليه فارس ثالث يقال له جاير بن الحارث كم ل عليه 
زهير ووكده بعقبالرج أر.اه ول الآرضأهواه هقيض عليه وأخذه أسير وقاده 
ذليل حقير وسار به إلى أن أوقفه بين يدى الإمام رضى الله عنه فصلبه على خشية 
كبيرة و جعلهقبالالقوم وأمرالرجال أنيضربوه بالبالقضر بوديا لنبالوالاحجار 
حتى تمزرق جاده ولا أن رآه أعداء الله على هذا عظم لديم وكير لديهم وقدأمرثم 
مقلقل باخلة على ال 1لمين لملو! وحمات السامون والتقى الجعان ولم نز لالطائفتان 
فى قئال ونزال إلى أنجاء وقتالءصير وافترقاججمعان وكان الغالب ذلكاليوم المسلمين 
إلا أنهم قد قتلوا من السلمينخمسينفارس (قال الزاوى) ولما أن أصبحاللهبالصباح 
وأضاء الكرم بكوكيه ولاح وطلءت ااشمس عل أعلى البطاح ركب المسلمون 
يطلبون الكفاح والضرب ,الر ماح وركءت أيضاً أعداء اشَالملك الفتاح وتقائلوا 
قتالا شديداً إلى أن جاء المساء ولم تحصل للمسلمين فى ذلك النبار أسا وقد وقعمت 
الحدة على المشركين وقتل منهم قدر اليوم الماضى أر بع مرار وما أحد من! سلمين 
جاء له جرح قالفا.ا نظر مقلقل إلى ذلك أرسل إلى والده يقولله أوسل نا اليش 
الاننا مع المسلمين فى الغلبة وتحت المذلة والتعب الشديد ثم أنه أعطى الكتاب إلى 
:عض عن الرجال ؤأخذه وسار به هذ! ما كان من أهر هؤلاء وأما ما كان منأمر 
الإمام على رضى اله عنه وكرم اله وجبه لما أصيح الله بالصباح وأضاء الكريم 
بنوره ولاح صل بالجيش صلاة الافتتاح وذكر طلعة زينالملاح ثم أنالإمامأمرثم 
بااركوب فركيو! وأتوا إلى الغزاءه وطاعة الذىلايعيد سواه ولما أن رأىمقلقل 
ذلك أمرم بالركرب فركبر ! وقال لهم يا ويلك أما تنظرون إلىفرسان ا1لمين 
وقلتهم وكثر تم وقلة تجاعتكم فا أميتبم عل القتال وأخبرهم بمواقع الضرب والتزال 
ولكن أن الآن تنذلون وإلى حراكم «ليتون وإن متفعلوا ذلك غضب عليكالرب 
فراش ورمام بسخطه فانصروه اليوم فى القتال (قالالراوى) فامملوا أمرهونزلوا 
إلى الميدان ونحل الطءن وااضرب ونزل عليهم الفضب من املك المتعال وارهيتهم 
اللسلمون وتأخر المشركون عن الارب وكل منرم أراد الحرب والفرار منخوفهم 
من شرب كأسالوبال فبيناهم علىذلك الحال وإذا بغبار قدثار رعلا وسدالاقطار 


92م 
فنظر إليه الفريةان بالاعيان وكل منهم يظن أنرا نمجدة له وبءد ساءة بأنت للاعبان. 
وإذا هى بنجدة إلى مقاقل قد أتت من عند رأس الغول أقبلت وعلٍالقتال عو لته 
وسبب ذلك الكتاب الذى أرسله المقلقل إلى والده مخارقينشبابرأسالغول وهو 


أن التجاب أخذ الكتاب وسار به ولم يل سائراً إلى أنوصل [فى اللعين رأ سالغول.. 


وقمل اللآرض وين ننه وأعطاء الكتاب ففرده وقرأه وعرف دفوو ؤمعاء ةامر 
فى عاحل الحال بتجريز ألف فارس من كل بطل عارس قال فلما نظر المسامون[ك. 
ذلك تغيرت ألوانهم وفنى تجلدمم واصطبارم قال فناداهم الإمام على رضى الله عنه 
وكرم الله وجبه بامعاشر المسلمينوعبادالله الصالحين'بشروا بالنصرمنربالعالمين 
ولا مخافوا فإن الله لاإضيع أجر الحسنين واعاموا أهغيمة لك واصيروا [زالله 
مع الصا رين واحملوا عليهم حملة صادقة يلوب على التقوى مصادقة دوقم روا 
صحة قولى (قال الراوى) فلما سمموا منه ذلك الكلام هموا جميمهم بالخلةوحطموا 
جيوش المشركين ولم بزل السيف يعمل والدم ينل ونار الحرب تشمءل إل أنولى 
التبار وارضحل وأقيل الليل وانقغضى سوق الحرب ورسءت كل طائمة إلى مكانم أ 
ونزل الطائفتان عن خيوهم وأضرموا! الثيران دول خياعيم وكل طائفة أحصت 
ما قتل منبا وإذا بالمكفار قتل منرم فى ذلك النوار عمائة ومين والمسلمون 
استشيد منبم ثلاثمون بطلا هماما ( قال الراوى ) هلما نظر مقلقل إلى هذه المعال 
تغيرت منه الآ <وال وتزلت عليه الاهوال ووقعبه الدل والخمال وقال باقو م هذا 
شىء لاينفمنا ولا تف به رجال المسلمون إلا إذا فملت فيبم فعلة ما -مقتى .ما أحد 
من الر جال والابطال وإلا أهلكت المسلمون رجالا الوا له وأى هذه الحيلة الى 
تفعلها قال لهم تبطل الحرب حتى ترتاح وريج خ.و لا ونشمع بام عى فإذا رأو 
ذلكمنا فملوا ملفعالنا وريحو! خيوهمء لخي لنا فإذا عاينتم ذلكمنوم فأسرعوا 
وانكبوا عليرم بالخيول وحولوا يينهم وبر خي ول وادهمو ثم بحملة واحدة وهذأ 
الرأى هامكر! عن آخرمم لما مموامنه ذلكقالوا له نه ال_أىالسديد رقال'راوى) 
ثم أن المشركين سرحوا خيو هم فالمرعى فلما رأىالمسلمون ذلك سرحو اخيوهم 
وفماوا كفعاهم فلها استقر القوم فى مواضعبم وثب المرم اللقام يريدون هلاك 
الإسلام ونادوا بكلمة كمفرثم ومن نقول لا إله إلا الله جمد رول الله وركبيه 
الكفار على خي و لهم وقد أحاطوا بالمسلمينمن كلجا نب ومكان وساروابينالاطنايه 
والخيام وأرادوا أن يدر وا بالملمين فلمارأى ال1-لمون ذل كصاءوا فيصوته 
واحد يا آل تمد ونادوا بالتبليل والتكبير والصلاة على اليشي النذير وكا نالإامام 


1 د 
على رضى الله عنه ناما فى خيمته فائقبه على ذلك الصباح ويده قابضة على السلاج: 
ونادى يازهير احذظ أنت الخيام فقد دهمويا الأعداء فى الظلام قأجابه زهيرؤذلك 
الوقت بااسمع واطاعة (قال الزاوى) ثم أن الإمامءلىوضعاسيف فى كرةواحدة 
أقل فن ساعة قل مدوم مقالة عظيمة وهو شائل بالسيقين ويطءن باأرعيز ولصديح 
فى الجنود فيقرقبا وهو بنادى يا عصبة المشركين ويا أعداء رب العااين أبثيرو! 
بالعذاب المرين أتر يدون أنتضخادعوا جيوش!اسلدين فرسع خداءكعليك ياملاءين 
تم أن الإءام مازال يقتلمنهم ويطعن ويغابالميمرة عل الميمئة والميدنة على ميدمرة 
حَى يدد دُعلرم وفرق + وعرم وقد قال منرم فى تلك الوقعة ما يزيد على خوسة 
آلاف فارس وقتلءن الملمين خ.سون فارساً وكان تل هذه ااخمسين قبل ان 
يستةظ أمير المؤمنين الإمام على وذلك لاجل قصير أجليم وتقرءم [لىد»م 
واستشبادهم و إلا لو كان الإمام حاضراً ما كان المشركون يتمتعوا بقل فارس 
ولاراجل هذا وقد وقعت علي,م الخمدة وولوا على أعقاءهم وطلبيم ا اسلءون 
بالسوق والحراب حت انهزموا وولوا الآدبار (قال الراوى) فلما نظر مقلةل [لى 
ماحل برجاله وما عزل بأ.طاله اغتاظ غيظاً شديداً ماعليه منهزيد وأرس لكنتاباً 
إلى والده يقول فيه أما بعد فيا أا البطل الصتديد والملك السعيد إعل أنا ا نزلنا 
على المسلمين فو جدنام قوم قلاثل فا سألنا عنبم وما اءتقينا مو لكنوجدنالهم 
صيراً عظيماً وحر ا قوياً جسيا وطمناً أمر من تار الجحم فأرسلنا هذا االكتاب 
ترصل أنا نجدة تدركنا ما والآفندن من افالكين لآ نالاجدة الآولىهاك أ كثرها 
وقد علمناك عا من فيه ثم أنه ختّ االكتاب وأدطاه انجاب من عنده وقال له سر 
ويل فى الأسير إلى أن تمل إلى ألى فسل عليه ودعه يطاب النصر مناارب فراس 
واعطه هذا الكتاب فأخذه الاجاب وساربه هذا ما كان ءنأءرهؤلا. وأءاءا كان 
من الإمام على فإنه لما تأخر >نوده وهو فى أثئدالذرط وقدرج السلموذ فوذاك 
النباد بأسلاب المشركين الفجار. وانفصل الحربء! ذلك رقال'راوى) ثمأزمةلقل 
أقام ينتظر رد ال.كتاب وما يليه من الاسياب وااسلمون فرحون بذه الراحة 
وأما ها كان من النجاب فإنه سارحتى وصل إلى رأس الذولعدوالله الكاب المووك 
واستأذن ودخل عليه وقبل الآرض بين يديه وأعطاءاللكتابففرده وقرأهوعرف 
مافيه فا وصل آخر الكدتاب إلا وكادت أن رج عيناه واغتاظ غيظاً شديداً 
م عليه من «زاد وشخر ور وسدب الشءعس والقهر وقال ودقااربفراش لابد 


أن أرسل علوم اأرجال والابطال عدي أنجر أمرثم مم ألآفت إلى 8 
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الصنم وقال له خذ معك عشرة لاف فارش وأنت تكون المقدم علييم وأدركوا 
ولدى مقلقل فقال له السمع والطاعة لك وللرب فواش ثم أنه أفام فى ذالك اليرم 
لال تجويز المساكر وسار فى ثانى الآيام وما زال سارراً إلى أن وصل إلىمةلقل 
وجند الشيطان فبيها ثم على حالتبم التى ذ كر ناها من [يطال الحرب بين الطائفتين 
وإذا بالفبارقد علاوثار وسدالأقطار و( نكشف الغمار عنالعسا كر المقملة فرمةبا 
الطائفتان وكل منرم بظن أنها >دة له (قالالراوى) ولمانظر مقلقل إلى ذل كالجيش 
المقبل وعل أنها عسا كر أتت له من عند أنه فالامت إلى رجل من رجاله وقاللى 

خطار اركب جوادك واقصد[ لهذا الغمار وا كشف اناخيره فإن كانمنرجال 
.والى فاقسمه تصفين وخذ النصف منه وائزل به إلى ديار بنى قزارة وأرسل النصف 
الآخر إلينا ونحن نطلب قتالالمسامين فإذا رأيتمونا أنم فالقتاز وانطبقت الطائفتان 
غتأق أنت «الرجال منوراء المسلمين وتنادون نا لبليل والتكبير والصلاةعلاابشير 
النذير ولم نزالوا <ى #تاطوا بعسا كر المسلمين وأنت تنادى وتقول أين الإمام 
على دن أنى طالب فإذا دلوك عليه ماقيل أفدعليه وقل له نحن قوم من المسامينقد 
أتينا لك بتجدة لما رأينا م تقاتلون فى هذء الجيوثٌفإذا رأى منكم ذلك استقبل 

افإذا رأبته اشتغل «القتال نخذ انت سيفك واضربه على عاتقه أطلعه يلمعم علائقه 
وبشرط أن تكون من أصحا لك عل بقظة فيوقءونالسيفق ال مين فيفنومم أجمعين 
فقال له الخطارل مع والطاعة رقال الراوى) هذاما كان م نأمرالمقلقل وأماما كان 
من أمر الخطار فإته ركب جواده قالحال وسار إلى أن التحق بالغارةأخذ صف 
العسا كر المقيلين وأرسل الصف الآخر ململ بن الأمين وأخذ هو التصفوارتحل 
لل ديار نى فرنرة كا أمره هذا ما كن من أمر هذا الملمون وأما ما كان م نأمر 
المسلمين قَزتهم 1ا رأوا باق العسا كر أتت إلى مقلقل ضاقت مم الحيل ولم يسعبم 
سهل ولا جل و غيرت منهم الالوان فلما عا نالإمام علىمنهم ذالكثيتهم [لىالحرب 
والقتال وشوقبم إلى ملاقات الآ بطالوو عدهم بالنصرمنالقادرالمتعالو الغلبة وااذلة 
عل القوم اللثام فبيها مم على ذلك وإذا بال مشركين قد حملت من غير براز فأمر الإمام 
على المسلمين بالملة خملواعن آخر هم واختاط اجمعانو تقاتل الفريقانوقاتلا سامون 
غتالا وأى قتال يقدمر عن وصفه الواصفون فبينا هم كذلك وإذا بالغيار قد ثثار 
وعلا وسد الاقطار وانكشف الغبار وبان عن نحده مقبلة من نحو بلاد الإسلام 
وهم ينادون بالتكبير والتبليل والصلاة على البشيرالنذير فلما نظرالمسلمون[إىذلك 
ورحوا فرحا شديداً ما عليه منمزيد لا أنسمموا تجليلرم و تكبيرهم و رأوه, مقبلين 
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هن سدية بلاده فظنرا أنبا قد أثذط منعند التى ملق هذا ولا أن قر ىالقادمورن 
على المسلمين سلموا عليرم وقد تقدم كبيرهم الخطار وقال لهم أبك الإمام قال له 
نعم ها أناالإمام وأنت من تكون أخيرتى بما قد صار على بلادنا وأتم من أب نأقبلتم 
إلينا فقال له الخطار نحن قوم آمنا بالله تعالى وحبيبه محد ملع وقدبلغنا ماأنترقيه 
ممع المشركين فى هذا المكان فأنينا [ليكم نحدة ونقمة على أعل الطغيان وهذا هو 
اللمين الخدار الذىيةالله الخطار وكزذاك تدبير مقلقل ابنالآشرار (قالالراوى) 
فلما مع الإمام من النذار اللعين ذلك الكلام فرح وتلآلا وجبه بالآنوار وفرح 
المسلدون بتاك الاخبار ووقفوا صفاً واحدأ وقد برز المسلون لهوءة اايدان 
وكانوا عشرة الذين برذوا وبرر [ليبم عشرة من أمل الضلالفا جالوا معرم ولا 
كللوهم بل كل واحد من الاخصام ضرب خصمهأعدمه الحياةوطليوا البرازفيرز 
[أيبم عشرة أخر ففعلوا مهم فعلا أشد من الجر ولم يزل سرزمزالكفارعشره بعد 
عشرة إلىأرأفنوا منب ما فا رس (قالالراوى) فاما أن فرغ انباروولى بالار تحال 
وكدس المسلءو نكسيا عظما ووقع الهم على أهل الكفر والضلال ورأى مقلقل 
إلى تلك الفعال فأمرر جل منخواص دولته أن بير ز [لىالميدانويأتيه برأسالءشرة 
فر سار 0 أن اذى التبار ركب ذالك القارس وتقدم إل المددان وضيربآول 
واحدمنا اسامينء! عانقه أطلمه يلمع من علا نقه وأراد أن شصد ااثاى دم[ ليه 
الامام وماعةه من مرامة وتقدءقدامه وقض علىمراقنطنه واذداعه من سرجةور ماه 
بعز٠4‏ على او م4 فوقم ل ع قوارس دكن الماش ركين وأخمد أنفاسيم وعلالله 
بروحه إلى الثآر معبم وعد ذاك طلب الاماءالبر أن وسأل الإبجاز فيرزإءهفارس 
فقتله ولم بزل الامام يقتل فارساً بعد فارس إلى أن قتل منرم ثلاثين فارساً فى أقل 
من ساعةواحدة وطلاب البر از فل ببرز إليه أحدفيجم علييم رأف متهم خلة] كثير أ 
) فال الراوى) فلما نظر مقاقل إلى ذلكاغتاظ غيظ] شديدا وحل بباققو مه فالتقى 
الجمان وحل الفر بان وتقاتلوا ولا شديداً يعور عن وصفقه الأسان فلي لس مع هن 
بك الفر سان الا _لامية إلا كل دمائ طائر وحدصان إصاحه غائر وتفرقت المراكن 
واطلع على هذا القادر القاهر قبيها الامام على ذلك وإذا بسعد بن عيادة 
الانصارى قد وصل إلى الامام على رضى الله عنه وقال له أدرك!اسلمين وعصية 
لموحدين با أأبا الحسن لانم قد دهوا وأملكبم ذلك الغدار اللمين الذى يقالله 
الخطار فلم! أنسمع الامام من سعد ذالك الكلام صارالضيا فى وجبهظلاموالتقت: 
بالجواد وسار نحو الاسلام فوجدهم قد أشرفوا على الانهزام وهب 'الكفارماق. 
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'الخيام فعظم ذلك على الامام لحمل عليهم حملة النضبو وضع السيف فيهم وجعل 
يقرأ هذء الآية ومكروا ومكر اللهواله خيرالما كرين ولم يزل الامام يقتلحتىقتل 
مهم مائتين و سبعين فارساً ثم أن اليل قد اعتكر وانفصلت عن الحرب الطوائف 
.فقال الامام على لاصحابه ارجءو! إلى الجيلالفلاتى و١‏ ككنوا هناك بأجممك وخلوا 
خيا مم فاضية ومافيها غير نهر قليل واوقدوا النيران دول الخيام لآن قلىبحدثنى 
أن مؤلاء الملاءين لا يقعدون عنكم ولا يغفلون عن حربكم بعد أن وقءوا فى هذا 
الخغطر العظم وكان هذا توفيقاً من الله تعالى لآن الحساب الذى حسبه الامام كان 
بعيته ولما أن انفسق الظلام أخذ الامام من الاسلام مائة فارس وسار بهم وهم 
لايصحون ولا بتكلمون وجعل على باق الرجال الفضل بنالعباس والأميرزهير 
وسار هو عنمعه منالرجالةو جدوا الكفار قدهمرا بالخلة علىال1-لمينوأرادوا 
أن يكسب وهم فى الخيام هتأنوا عليهم إلى أن وصلوا إلى الخيام فلم بحدوا فيبا أحدآ 
فنهبوا ما كان فيا وأرادوا أن يرجعوا وإذا بالل -لمين قد دهمتبم بين المضارب 
والخيام وقد أزل عامرم الامام هووهن معه نزول اليل ونالهم هن ضر با تالمسامين 
كل الويل هذا وقدأد ركبم زهير والفضل بن العياس باق الرجالالذى كانوامكنين 
فى الجبل وكان السيب فى بحى- زهير سبب عجيب وأمر مطرب غريب وهو أن 
الامام لما ركب بالمائة فار سوكانت الدنيا ليلا وهرالمسامون كاذ كرنا وأوقعوا 
فيهم الحسام كا شرحنا ومعذلك قدصاحوا بالتكبير والتبليل والصلاة على البشير 
النذير منذ ذلك الصباح جاو شرم التلال والجيال يشولون لا إله إلاالله خمد رسول 
الله هوةخ ذلك النداء فى[ ذان زهير فأقيلوا بالرجال المكننة ولم تكن [لاساعةحتى 
أهلكرا! من المشركين مايزيد عن خمسة آ لاف فارس وأسروا ألفا وستائةأسير 
والباقى ولوا هار بين و إلى النجاة طالبين وهم بالذل والخيبة وتبعرم المسلمونوهم 
بأعظم هيبة وقد أوقموا فى قلو.يم الرعب ولماأن ولوا الآدبار هلل الامام وكير 
وصاح الله أ كير الله أكير قتح رى وفصر وقد خذل من كفر وتيجير وتامرد أما 
تنظر ون ياعصبة الاسلام كيف جاء لكي انصر من رب الانام هذا ولما أن رأى 
مقلقل إلى ذلك ورأى الامام يصيح ذلك الصياح قام الآخرمنخيمته الى كانفيها 
وولى الأدبار واركن إلى الفرار من غير طعن ولا تزال وهو لانصدق بمد ذلك 
بالنجاة فلم المسلمون الاسلاب وافتقدهم الامام لجل ان ينظ رمن قتل منوم فر هم 
فى حصن الله المانع وحرزه القاطع معأنهم تتلوا منالمشركتن وأسروا منبمخاقاً 
كيرا فلما أنعاين ذلكالامام حد اللهوشكره وداه شكرآ وما أنفرغمن يموده 


لاه 
قال على بالمأسورين لجمل ينظر [ليهم وإذا به يرىالخطار فى أوسطبم فقاللهالامام. 
كيف أوتمكاتهمعنا يا ويل كياعدوالته :د برهذءالمكيدةوتكذ ب على الاسلامو لكن 
مد مكتنا التدمنك ومن أصحابك (قالالراوى) ثم أن الامامعلى أمر بإضرام الي ان. 
فأضرموها حتىسارتتتلاظم وأهر بإلقاء هذا الملعون فيبا فألقوه ففعاجل المال 
فصار يستغيث فلايغاث و بقى لهصرخاتعاليات كمى ااخناز بر ثم أنالامامرضى 
التهعنه أمر بضرب أعناقالاسارى فضر بترقاءهم (قالالراوى) وا أنعاينمقاقل 
إلىذلك وماحل بأصحايه كت بكتاياً وأرسله 1ل والدهئءارقينشباب يقولفيد اماس 
فإن الجيوشتدفنيت والاآبطال قدهلكت والمسامونءلينا قد نصرت وسيوفهومق 
أرما بنافصلت ور ماحمم فى أمَفيدّنا ملت وخرةت ونا را حرو ب أوهجتقأرسل انا بجدة 
أخرى لعلنا نذلب المسلمين با للكثرة ويكون ذل كبسرعةفإنمتفءل ذلك ثير بنا كؤ وس 
المبالك ثم أنه كت بالكتاب وأعطاهللاجاب فأذه وسار ولوكانلهأجنحة لطارهذا 
ما كانم نأمرهؤلاء وأما ما كانم نأمر المسلءين فإنالامامما أحرقهذا اللعين وقتل 
با قالاسارىرجعينظر السلمين الذينفى ا قدءة فرأىزهير ا والفضل بنالعبياس وهم 
يللو نو يكير وز وقدوت لمم النتصرمناللهعز وجل وانهزم المش ركو ن[لىالوراء وكسب 
المسلمو نكسباً عظياء امتنعالهربو القتالمدة يسيرة من !لز مانو مدا رتاحتالطائفتان 
وإذا بغبارةدثاروعلاوسدالاتطاروانكش ف غبار بعدساعةمز الزمانو بانللاعيان 
فإذابها بجدة قدوصلاتمن عند اللمينر أس الغول فلمار أىالاماموالمسامون ذلك مالوئا 
لاحو لولاتموة إلا بالل العلىالعظم من قينا نقطة بيضاء فى جاد بقرة سوداء فقالهم 
الامامعلىر ضىانقهعنه أماسمءتم ةو لالهتعالم كا بهالءزيز ( 5من فثةقليلة غلبت فكة- 
كسثيرة باذر الله والله الصا إرين )وال فى آيةأخر كر أناللهاشترىمن! او منينأ تسم 
وأموالهم بأنلم الجنة) فائركو |الدنياوراءظرور؟ واستةيلواالأخرةبوجوهمعى 
أن تفوزوا بالآجر العظم مزر بكر زتمالائراوى) فلماسمعالملمون منالامام ذلك 
الكلامطابت قلوهم واطمأنتخواطرهر وأفسبم هذاما كانم نأمر المسلمين وأما 
ما كانم نأمر اأنجدة ووصو ها إل المشركين كا نسب ب ذلك النجابالذىأر-له ململ 
لاندسار به لاونهارا إلى أن أوصله خا رق و تل الآرض بينيديه وأعطاءالكتاب فأخزه. 
ومرأه فلماأنأنى إلى آخرهزادغضيهوأرس إلى ولدهعشرة آلاف فار سوجعلالمقدم 
عليبم أميرم نأمراءتومهيقاللهمارق فلما أن وصاوا! لىمفلقل أمرهم بالملة فحملوا على 
الم لمين وكا نهذا لال غم الذىحصل له من آلذى حرىعلي, أصحابه ومتلبم وحرق 
الخطار فلذلكأمرهم بالخلة فحمات المسلمو نأيضا مالعمروبنأمية أقى كنت أرةب- 


مه 
'الطريق يجان بالمدينة فلعل أنالتهيسبل علينا كلخير و يدفععنا كلشدة أوير سل لذأ 
تجحدةمن عند رسو لاش لل وان ىنظرتالمسامين #دوقفوافىكر بشد بد وعاينتمنهم 
انضرع و الدغاء والامام على بحمل على! لاعداء مثلالاسدالفضيانوأ: أرةب الطريق 
وإذا ارد ماروعلا وسدالاقطار وارتفعفبيّت إليه الطاثءتانفقاات المسلمون 
باأمير المؤمنين إذا كانت هذه نحدة للكمار فلا دول ولاقوة إلابانته اللمى المظم 
ويكون استشبادنا فى ذلك الحى ( قال الراوى ) قينا المامون مين على ذلك 
الآمر وإذابالغير: قد انكشءت وظبرت للناظر بن وتراسءت [لى جبةالمسامينفلما 
رأى الامام ذلك ادعى سيداله ب نأقس ومال له انطلق إلى هؤلاء الآموامالمقبلين 
وانظر لى أخبارهم وكن مسرعاً فى أمرك فأجابه عبد الله بالأسمع والطاعةوجد 
المسير [لى أن وصل إلى مقدم الجيش وحقق أمرها فرأى المقدم عليه المقدادين 
الآسود الكندى وهر ينادون بالتبليل والتسكبير والصلاه على البشير النذير 
( قالالراوى) فلما رأىعيد اله ذلك ارتد مسروراً فرحاً وأقبلعلىالاماموقال 
له ياأميرا اؤمنين أن هذه تمد أتت منعند النى ملم للمسلءين وا اقدم عليماالمقداد 
١‏ نالاسودالكندى وه ألففارس فدأر سلوم ألنى د فلما سمع الامامعلىذلك 
فرح فرح شد يدآ ماعليه منمزيد وكذلك!لم امون ولماأن قر بالمقد' دين الاسود 
من الآمام على والمسلمين ووقءت عينه عليبم أنشد يقول : 
أنا المقداد حم فاعرفونى 2 شديد البطش كالجبل الثقيل 
وذكرى شائع فى كل أرض20 وك قد صلت بالسيف الأقيل 
شجاع ضيعم أند هزير يجاوز سطوق اين "المسيلن 
(تمال الراوى)فلما فرغ المقداد من شمر هأتبل إلى الامام على وس عليه سلام 
الاح.اب ماقو -طا ام ركه ولاواحدمنهم بيبا لى يكدرة الجيوش المششر كه وبعد 
السلام حلوا جميعيم على أعداءالله'للئام ونزلوا على الأعداء نزولالسيلوأ بوهم 
«الذل و الويلوما زالوافيبم بالر ما حالخو ارق والسيوفالءوارق حى اءزم الكفار 
عن بين أبدى الابرار ودارت أيدىالمسامين على أ .لاب الكدرة المشمركينوكان 
أول من أنهزم مقاقل وتمد اشتد بة الكيد والغضب لجل ماجرى على أصحا بهمن 
المسلمين هذا ما جرى للا وأما ما كان من الامام قانه مال للمقد'د ما سبب 
قدومم لين هذا المبعاد فال له المقداد باأمير المومنين اعلم أنه تمد مر بنارجل 
منتبيلة بنى غط.ان وهو يسوح القرى والبلدان فسأله النى ملتعغن أ خبارالمسلمين 
فاخيره بالحيلة الى تمد ديرت عليك من مقلقل والخطار لما سمع النى يلم ذلك 


ه: 8 
صعب عايه وقد أرسانى إليك فى أاف ذا س حدة وكأن هذا سدبب قدومى عليك” 
وإقبالى [ليكم وهذا الرجلهومعنا فى كرنا يريد الجباد ففسبيل الله راجياً الثواب 
من املك الجراد رهو َال له فاصح بن عون الغطعاق فأدعى به الامام وَل عليه 
وبعد ذلك الوم إذا بذبرة قد طلعت وانكشفت عن عشرين ألف فارس من نحو 
رأس الغول قد أقبلت وإلى نحو الإسلام بالحلة عولت وكان هذا الام ببيحيب 
وهو أن اللمين ذارق لا أر-ل النجدة الثالثة عرف أنها غير منصور: فدخل على 
صامة لجل أن سأله النصر على الاعداء فليا دخل بجد بين بديه وقمد ينتظر رد 
الجواب فدخل الشيطان فى جوف الصنم وقال با ويلك يا مخارق أرسل إلى مقلقل 
عشرين ألفاً من الرجال وأذا أعطيه الاعير وما بيت ترسل بعدها أبداً لآ نكل ثىء 
يحكمى وإرادت فليا سمع اللعين من اللعين الذى مثله ذلك الكلام قام وجمز الرجال 
والابطال وآأس عليرم خمسين أميراً كماراً كا ذ كرنا إلى أن الوا بالمقلقلوهو 
هارب برجاله م شرحنا ٠رجعوا‏ مع بعضهم البعض وأقءلواعل ا اسلمينيريدونالخلة. 
(قال الراوى) هذا ما كانم نأمرهؤلاء وأماما كان من أم الإمام فإنه أمرالءا كر 
بالركوب فركيوا وكان فالمدسرة المقدادينالاسود الكندى وفالميمنة المي زهير 
العامرى والفضل فى الجناح والإمام ف القاب هذا وقد وقع الحرب بين الطائفتين 
ودام وقد حمات الرجال على الرجال واشةد القتالو عظم التزال ودقتطبولالحرب 
و-ارت الآرض بالقتلاء مفروشة والدماء على وجبها مرشوثة هذا وجيوش 
المشركين محتاطة بالمسلين لاتهم أضعافهم وأكثر والمسلمين ساروا ينظرون إلى 
الكفار فل بحدوا لهم تقصاً لآن عدوم كدر والمسلدون نفر قليل فبين) مم كذاك 
والإمام وال امون فى الطعان والضرب وقد بذلوا الج,ود فى طاعة الك المعبود 
وقتلوا من المشركين كل جحود ولكن لم يبيناانقص فيبم لكثرتهمهذا وإذابغبار 
قد ثار وعلا وسد الاقطار وانكشف وبان عن ألغف فارس مقميلين و إلى > و القتال 
معو لين فقال الإمام على رضى اله عنه أحدكم يكشف لنا خبر هؤلاء القادميننفر ج 
إليرم زهير العامرى وهو شاهر سيفه وهال للحم من نم أها القوم وإلىأين ريدون. 
ومن أين أنتم سائرون فتقدم إليه غالد بن الولمد الحزرومى وقال ومن أي نأفت أبا 
الفارس حتى تأت إلينا وتعارضنا فى طريقنا فقال له اعلم إنى أنا زهير العام رى 
(قال الراوى) فلما سمع خالد بذكر زهير العاممرى جرد سيقة وأراد قتلة وقدغضب 
غضباً شديداً لآنه يعرف أن زهيرآ فارس من فرسان الجاهلية ولاجل ذلك الامر 
هجم عليه فلا نظر زهير إلى تلك الفعال قاللهامسك يدكأيها اأفارس امام والبطل. 


> 

1 رسول رب العالمين وقدتشر فت دين الاسلام وفزت قالدنيا بالحيةوالإ كرام 
:ىف الاخرة بدار السلام (قال الراوى ) فلا ممع غالد من زهير ذلك الكلام أغمد 
سيفه وتقدم إليه وسلم عليه وقال له أنا خالد بن الوليد الحزومى ثم أنهم بعد أن 
تعارفوا ساروا الاثنين بالرهال إلى عسا كر المسلءينومم ينادون «التبليل والتكبير 
والضلاة على البشير الاذير فلا أن رآهم المسلمون علىهذهالحالة فرحرا فرح آًشديداً 
وأقاموا رايات الإسلام وكبروا وقالوا الله أ كبر فتح ربى وار وخذل من كفر 
وبغى وتكبر وجاءنا بالظفر بالدين الرسول القمر سيد زبيعة ومضر ثم أوقعوا 
البتار فى رقاب الكفار والتقت الرجال,الرجال والأبطال بالأبطال وازدادالحرب 
فى [ شاد واشتمال وقد جرىالدموسال وزادتالأآهوال وتقاعت العيونو تفجرت 
البطرن وأطلع عل عباده الى القيوم ونته. المؤمنين وخذل المكافرين وما زالوا 
إضربون بالسيوف ويقطهون الآنوق [لى أن أوقع الله الرعب فى قلوبااسكفار 
وتأخروا إلى ورامُم هاربون وقد أوسموا فى البر الآففر قدر ثلاثين فرسخاً وقد 
ب المسلون جبوش المشركين بالسيوف يمدأنول المشركونالآدبار أعذاسامون 
الاسلاب والآموال والسلاح والذى قدهلكفي تلك الوقمة من الكفارتسعة آلاف 
وستهائة وغمسون والذى استشهد من المسلين *لاثون فارساً إلا فارس لانه كان 
جر بحا لمدوم من جملة الثلاثين لآآن رحه كان أباخ وأهاالذنماتوا لسءة ر عدر ون 
وهذا اجرح بعية الثلاثين وقد قيل أن الله تعالى شفاه من الجرح (قالالراوى) هذا 
ما كان من أمر هزلاء وأما ما كان من أمر مقلقل فإنه قال لقومه يا قوم إن الرب 
فراش فد غضب عليكم الآن لآنى أرا كم خاسرين وى حر بكم غير نافمين والمسلمين 
علي منصورين ومؤيدين مع أنهم كالشامة البيضاء فى الثور الأسود وكم مننجدة 
أندنا دلا نفعت ومالى إلا أن أبرز إلى المسلدين وأفنهم تحسامى وأضرم لحمنارى 
ولا أبغى منرم لا كبير ولا صذير ولا غنى ولا فقير إلا وأ سقيه كأس الذل و التعثير 
ثم أ> ركب جواده وسار إلى الميدان ونادى هل من مسارز هل من مناجز فن 
عرفنى فد | كت ومن لم يعرفتى فا بى خق أنا أء_فه بنفسى [ذا مقلقل بن هاب 
ابن مخارق الملقب برأس الغول ( قال الراوى ) فلا نظر الإمام على إلى ذلك تال 
ارزوأ أيه يا عصة الإسلام وبا جند اا ر حمن فمند ذلك اصطفت الصفورف وان 
أول من برز إلى الميدان زهير العامرى ونادى برفيع صونه يا عباد الأصنام 
ويا أعداء الملك الديان سوف أفنيم بحد السام 5 أنشد يقول : 


15 1 

من كار تدرئ ضرى اليوم فليرز فإنى فى الطعان اليوم لم أتم 

سأهجم فى الاعداء واضرب بسيق ' سيف شير للمنايا دام 

وأترك العلى فى الحرب مرتغم 2 وأخوض بحر العجاج وهو ملتطم 

وسوف روا دى كل نائية تعلوكم ا عبدة الآوثان والصنم 
رقال الراوى) فلما فرغ زهير من نظامه وإذا بعارس منعسا كر رأ سالغول 
قد أقبل على مقلقل وقال لا يبرز إلى هذا الفارس غيرى فأريح نفسك ولا تتعب 
مرك فأنا أ كفيك شيره وآخذ لك عمره واخرج رحى من ظبره وأذا الحارثين 
شداد ثم أنه اندفع إلى الميدان وصال وجال ولعب برمحه العسال وتقدم إلى زهير 
وأراد ممه ول وإذا برأسه عن بده مفصول ويل الله بروحه إلى الثار ونس 
القرار فبرز [ليه آخر مله على أخيه مقرون وعلى الثرى بحدول ول يزليقتل فارساً 
بعد فارس إلى أن قتل سيمين فارس وتأخرت عنه الفرسان فطلب البراز فا أحد 
يرز [إليد من الرجال قدر ساءة زمانية فرجع زهير إلى جبة الإمام فقام له الإمام 
ورحب به وشكره على فمله ثم أقاموا يتحدثون مع بعضبم البغض ولا أقبلاليل ‏ 
أوقدوا النيران وتحارسوا الفر يقان وجاس الإمام يتحدث مع أصحايه وقد قال 
يا خالد أخبرنى عن سيب يتك لنا وحن فىشدةحرينا ونزالنا فقال ياأمير المؤمنين 
أن الثى مَتع لما سأل الر جل الغطهانى وأرسل لام المقداد بن الاسود قلف ارس 
وبعد ميرم أمرق بالالتحاق لحم فى ألف فارس لآن الجيوش كثيرة فسرت ا 
أمرنى ولم أزل سائر إلى أن وصلت إلى هبنا فريك فى أشد ما يكون الحرب 
والطعن والضرب وهذا كان السبب م أن كل واحد منبم صار يحكى حكاية ولم 
يأخذ أحد منهم الوم إلى أن طلع النبار بالا نوار و ولىالليل بعسا كر الظلام فَقَام 
الامام وصلى صلاة الافتتاح وركيت الفرسان واصطفت الصفوف وترتيت الألوف 
وبرز من السلمين المقداد بن الود فلله دره من بطل ما أخيره بالحر ب وااطمن 
وااضرب لاله نزل إلى أول فارس ققتله والثانى جندله والثالك عر جواده رجله 
وم بزل كل من نزل إليه يقتله إلى أن قتل خمسة وعششرين فارسفتأخرت الرجال 
ورائها ولم يبرز إليه أحد لخمل على الميسرة فقتل منبا #لاثئة فوارس وحمل على 
الميمنة فقتل منبا فارسين وهجم على القلب اختطف منه أربع فوارس كل فارسين 
فى يد وطلع بهما من دين الرجال إلى أن وصل بهم إلى الإمام وضرمهم فى بعضهم 
البعض وأرماهم إلى الآأرض فاختيصوا ( قال الراوى ) فلما نظر مقاقل إلى ذلك 
زاد همه وكثر غمه و بلاه وقد صاح فى عها كره بالحلة فحماوا المشركين وتلقتهم 


ف 

المسلمين وحان الحين عل الطائفتان ومازال الدم ببذل والسيف يعمل والرجالتقتل. 
ونار الحرب تشعل إل أن ولى النبار وار>ل وأقبلاللولوا نسيل فدقطيلالحرب 
وانفصل ورجعت كل طائفة إلى مكانها وكان الرايحؤذلك اليوم المسلمين والخاسر 
اللتام الكافرين لآن الذى قتل من الكفار فى ذلك اليوم أربعءة لاف وسبعمائة 
فارس وأما المسلمين فإنهم كانوا والله العظم على سلامة ( قال الراؤى ) فلما رأى 
المقاقل ذلك لطم على وجبه وحث التراب على رأسه وثدق *وبه وضرب وجيه 
بمداسه حتى كادت أن تقع أضر اسه وويخ أصحابه وقال لهم وحقالرب فراش 1نم 
الخاسرين وى أموركم غير ناجحين ثم أنه كتب كتاباً بو لفيه أما بعد إقنامغلوبين 
والرب فراش علينا غاضب ولو كان راض علينا ما كان حل با هذه المصائب فإن 

لم تذركنا بالمساكر وإلا ماسكنا عن آخرنا م أنه ختم الكتاب وأعطاه للنجاي 
وأمره بالمسير فأخذ النجاب الكتاب وسار إل رأس الغول هذا ما جرى لهؤلاء 
وأما ما كان من أمر الإسلام فإنهملما انفصاتالوقمة بين الطائفتين رجع المسلمون 
قُْ حل خيأم,م وسلم لعضوم على بعضوهنوا يعرم بااسلامة وقدأتوا إلى الإمام 
على وشكروه على فعله الذىفعله ف اللتام وذلك بعد أناوا الغنيمة وأقاموا يطلبون 
الراحة وقد فازوا بالنصر على الاعداء والنجاح والراحة مدة يسيرة من الزمان 
وإذا شار قد ثار وعلا وسدالاقطار وانكشف وبان للناظرين عنخمسة [ لاف 
فارس ومثلبم معرم قد أقبلوا من جرة العين ومقدهمم فارس طويل عريض كأنه 
من بعَايا قوم عاد الذين بنوا إرم ذات العماد وكان ذلك الفارشى يقال له القطاع 
ابن سبل الجميرى وكان بطل تجاع وقرم مناع وسيب أنهم موه القطاع كن إذا 

مهجم عليه عرة فرسان وكانوا على به واحدة ضربوم بالسيفقص,م وهوفارس 
مثمرور و بطل هذكور (قال الراوى) وكان السبب فى مجىء هذه الرجال الكتاب 
التى أر-له مقلقل وسار به النجاب إلى أن وصل به إلى مخارق رأس الذول وقيل 
الآر ض بين يديه وسلم إليه الكتاب ففرده وقرأه ولما أن وصل إلى آخير الكتاب 
صارت عيشته مثل اهباب وقال لا شك أن الرب فراش غضبان على رسالى وأنه 

يقردم إلى هلا كيم ثم أنه قام وخضع له وجد له جموداً طويلا وإذا بالصئ هاج 
وماج ودخل الشيطان فى جوفه وقال للكلب مخارق ويلك يا مخارق أن عندك.طل. 
مشهور يقال له القطاع بن سهل أرسله [لى المسلمين ى خمسة 1 لاف منغيرزيادة 
واطمئن أنت فى مكافك وانظر الءعجب فى ففالى وفمال هذه الكرة من !ا اسلمينثم 
أن الصنم سكت بعد ذلك ولم يتكلم فحينتذ قام عدو الله وجهزهذا الجيشكاذكر نا 


إن 

«وقال هم أذركرا مقلقل فساروا وجدواق الس إلى أن وصلوا إلى مقلقل 
(قال الراوى) فلما رأى المسامون ذلك قالوا لاحول ولا قوة إلا بالله العمل المة 

ولكن قد تواعدنا بالنصر من الله الكريم فا نيالى إذا كانوا أضعاف ذلكالجيش 
هذا وأن ا ملل 1ا رأى ذلك الجدش أق من قبل الين زال عنه الحزن وقام على 
الاقدام وأمر المسأ كر جميعرم باار صحكرب وصف عنما كره عيناً ويساراً وقلياً 
وجناحين وأرادوا بمد ذلك المملة على المسلمين فمندها قالالإمام اركيوا ياعصية 
الإللام لم نهم ركبوا واختلطوا ببعضبم الءعض ووقع الهرب واشتد الضرب 
والطمن ولسكن المسلمون قليلون ولم يكادوا أنيمافوا من كسشرة جبوشالكافرين 
رقال الراوى ) فبيننا هم على ذلك الآمر والطمن الذى أمر من اجر وإذا بغبار قد 
ثار وعلا <تى حجب ضوء الشمس عن الارض وما زال سائرا إلى أن قرب على 
الطئفتين و إذا به آلف فارس كرار فتأملوه المسلمون فإذا هو من جبتبم والمقدم 
. عليهم طلحة بن عبد اتهالقيمى وا أنوصلوا وساموا علىالمسلمونوتقدم الإمام 
وقال لهم ياعصية الإسلام دون فى القلب وزهير والفضل فالميمنة والمقدادوخالد 
اين الوليد فى الموسرة وسعمد بن عمد الله الصامث فى الجناح الغين وطلحة فالجناح 
البسار فعند ذللك حلوا حلة منكرة ونادوا الله أكير الله أ كبر تح فى وفصر 
وخذل من كدفر بدين عمد الفمر فأما الإمام فانه قتل فى تلك الملة ألف فارس 
والأمير خاد بن جندل سيمين فارس وكذا طلحة وزهير بلوا الكفار بالذلوالويل 
ولله در المقداد وما فمل ف أهل الناد هو وسعيد بن عاد: الصامت (قالالراوى) 
فلما نظر مقاّل إلى تلك اأمعال طفى و يحبر وتنمرد وقال أن المسامين مافعلواهذه 
الفعال إلا من وقت أتتهم الاجدة وإنى أفول أن المارس المقدمعليبا بطل كرارثم 
أن مقاقل قصد إلى طلحة وجاء من ورائه وضربه بالحسام لخجاءت الطعنة والبيضاء 
فكسرتبا و!ادردية فشقتبا وغاصت فىرأسه أربعقرار بط فأدهشته غير أنهاسليمة 
وقد أرادوا أن 21 ا فكان القريمته المعداد بن الآسود #تحارب معهم 
وردهم عنه وقد ناله الأخر ملاث ضريات وافيرق امعان وقد قثل من المسلمين 
خمسة [ لاف وستهائة والباق ولوا منبزمين إلى فم الوادى فتبعهم المسلمون و قتلوا 
هنهم خلق لا تحصى بعدد الرمل والحدا وأسروا منهم نحو من ستمائة أسير ورججع 
المسلمون بالعر والسلاءة والكفار بالخيية والنداءة وقد باتوا تلك الليلة مطمثنين 
إل أن أصبح ألله بالصياج وأضاء اللكريم دوره ولاح طلءت الشمس من بطاج 
إلى بطاح وسلمت على زين اللملاح وفى ذلك اليومأيةن الملمون فيه بعدمال#رب 
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والراحة منالطءن والضرب والكفار فيه مشئنين فجوف الواذى (قال الراوى). 
فَبِنا المسلمون ك ذلك وإذا بالفغيار قد ثثار وعلا ومد الاقطار وبان عن عثيرة 
آلاف فارس ومقدم هذا الجبش بظل صنديد هال له الاحزم بنعبياد الصئوهان. 
هذا الفارس من الجاهلية الطغاة ومازال سائر بالرجال إلى أن خرج منفمالوادى 
وقد التقيا بالمنبرمين والمقلقل وهو على تلك الحالة فلم عليه وقد أخذ له مكانمن 
ذلك الوادى واجتمع عليه المنبزمين من عسا كر مقلقل ثم أن المقلقل أراد البراز 
فنمه ذلك الفارس وقال له حتى تتكامل الرجال فبينا هم على مثل ذاك وإذا بغيرة 
قد طلمت وبانتعن عشرة [ لاففارس ومشد مهم نال يقال لهعدو الله بن صقوانت 
فقَال لحم انزلوا على جبة الهين وإذا يغيرة أخرى طلءت وهى ءثرة [ لاففارس 
ومقدمبم زهير الخلى وقد أقبلوا فقال لهم وأنتم تكونوا على جبة اليسار فزلوايم 
أمرمم وإذا بغيرة قد طلعت وبانت عن عثرة أ لاف فارس ومقدمهم يقال له 
كر بوس فال لحم وأنم تنزلون فى وسط الوادى كلهذا والمسامون بعايئوزذاك 
بالابصار وقد خارت وضعفث فوم واشتدت م كروب لآم عانوا ا 
لا تحصى بمدد ال مل والحصا فعند ذلك نادى الإمام بعرو بن أمية الضمرى 
وعيد الله أنئيس وقال لهم أما تنظرا إلى هذا الجيش المظم الذى احاط بنا من كل 
فج ومكان ولولا فضل الله علينا ما كنا صر نا لحظة والآن فاتى أريدمتكا أنءضيا 
إلى رسول الله مَلِقْرٍ وسلموا لى عليه واخيروه مما تحن فيه من الضيق وجدوا ى 
مسي ركم ولا تناموا لا ليلا ولا نهاراً فقالوا ممأ وطاعة وخرجوا من عنده كريح 
الهبوب أو الماء إذا اندفق من ضيق الآنبوب هذا ما كان من أمر هؤلاء ( قال 
الراوى) وأما ما كان من عد و الله الاخزم ذانة جلس معمةاقل و جءلوا يمشاورون 
فى أمر القتال فقال له مقلقل أخبرنى ما سبب قدومك على وأنا لم أرسل لك كتاب 
فقال له إنما أنا طلعت من أرض الءن أريد الصيد والقنص هالتقيت بالمنبزمينمن 
عسكرك فاخيرونى عن ذلك الآمر وما جرى عليكم من السلمين وكانوا يريدوا 
,حضون معى إلى أبيك ويستنجدوه فمعتهم..من ذلك وسرت إليك فىعشرة [ لاف. 
فارس وقد أرسلت إلى هذه المسا كر يلحقوى ساق ال رسال فأتدت أنا وقدلحقوا 
نا هؤلاء الابطال فبذا كان السبب إلى مجدى إلى هبنا وما زالوا كذلك إلى أن 
أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بنوره ولاح فأمر المقلقل أصحابه بالكفاج 
وقد أمر المتقدمين أصحايهم بالركوب وكل مقدم رانب جماءته عين وبسار وقاب 
وجتاح فلآوا الارض ذات الطول والعرض وكان الاحزم ضارب خيمة رام 
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وعل رأسبا هلال من الذهب وقد نشرت الأعلام ونصبت الخيام وأعطى قومه' 
الحدايا والآموال وقال لحم الوا بارك الرب فراش فيك وخذوم على أطراقف 
شفار سيوف قرموا بالحملة هذا ولما أن نظر الإمام على 1لىذلك قال كلة لا جل 
قائلها لاحول ولا قوة إلا باله العلى المظهم فبو علينا أكرم من نفومنا [لينا 
ولكنه اراد أن بدت المسلمين وشّوى هترم لآنه كان ذات صلاح وأهل خير 
وفصاحة ومماح فَقال للمسلمين يا معشر المسلمين وأيطال الموحدين استعينوا بالله 
رب العالمين وتوسلوا بفبيه الكريم واسألوه النصر على أعدائه الملاعين وادروا 
عل أمر مولا ك فإنه يعلم منقلبح ومُوا كم وقولوا فى دعاتكم يا غياث المستغيثين 
وياأرحم الراحمين يحاه سيذ المرسلين أدركنا وأغثنا بفرجك القريب [نك على كل 
شىء قدير (قال الراوى) فلما فرغ الإهام من هذا الدعاء وتقابل المريقان والتصمأ 
وكل من الإسلام يدعو بهذا الدعاء فا ثم عليرم أ كر من ساعة إلا والغبار قد 
ثار وعلا وسد الاقطار حى احتجب منه ضوء النبار وكان ذلك الغيار من جية 
بلاد الإسلام فتأملوا اليه المشركين فرأوا أمم وأى أمم وقد تمأ هم أن الدنيا قد 
انقلبت ولم يبق فيا أحد حى أنه انكشف زاد الرعب فى قلوب اللثام الكفرة 
وتأخروا ورائهم قدر تسعة أذرع أوعشرة وكان ذلك منالمءجزات الماهرةهذا 
ما كان من أمرهم وأما ما كان من أمرالغبرة فإنهم لما افكشف لهممالغبار بانالحديد 
غائص فى الزرد ااتضيد لا يبان منهم غير تداوير الحدق و قأوائلبم أعلامساطعة 
وأعلام مرتفعة وفارسعليه الحبة والرفمة عليه مناللههيية ووقار وخيراتو أ نوار 
وهو را كب على فرس أَشدر وله جبين أزهر وهو سائر مقدم القوم وعلى عينه 
عبد الله بن أنيس وعن بساره عحرو بن أممة الضمرى تخدمون ركابه فلما رأى 
الإمام هذه المعجزات الظاهرة والالطاف الخفيات والأانوا زالساطعات خرجهن 
وسط المعمعة ليكشف ابر وقد هم يحراده وإذا به يرى العل الأزهر مرتفعا على 
صاحب الوجه إلآثر وإلطرفى الأاحر نفر ربيعة ومتضر وسيد جميع الاق والبشر 
من خصه مولاه بالموضش والكوثر سيدنا جمد ملع اخطررمن غاص يقدمه فالحصا 
والحجر شعيع المذفبين فى امحشر (قال'اراوى) فلما رأى ذلك الإمام فرحوا-كبشر 
نا أن عاين المصطق وَل ورجع علىالمسلمين و أخبرم يصحة ابر فبالو | وكبروا 
وفرحو! واستبشروا ومنالآبلمل تزودوا ومن الصلاةعلىالبشيرا كبروا وترجلوا 
عن خي وم وإليه ت#قدموا وعظموه وقيلوا يديه وركبوا خي وهم ثانياً كل هذا 
(مه - قتوحالون) 


5 
يحرى ومقلقل ينظر ويرى ثم أن مقلقل أقبل على قو مه وقال لحم من هذا المارس 
الذى أراهم يعظموه فقالوا لا نعم به ولا رأينا شكله فى الفوارس فا أحلى جبينه 
وما أحلى طلعته للآن النور منبا يفيح علينا ثم أن مقاقل ادعى بفارس من قومه 
وقال له سير من هاهنا إلى عسا كر المسلمين وانظر من هذا الفارس الذى أقبل 
علييم وهو سار لنجدتهم وقصرتهم وأنا أقول وحق الرب فراش أننا ما بقيناننفع 
معبم أبداً فى حربهم ما دام هذا الفارس قدحضر [ليبم فسار الرجل إلى أن وصل 
[لى عسا كر المسلمين وسأل وقال مايال لهذا القارس فقالوا هذا صفوة ربالسماء 
سيد العرب والعجم هذا الذى من أجله تعلم آدم الآسماء وخلق من الطين والماء فى 
الله وحبيبه وصفيه وخليله تمد لتم فلما أن سم الرجل هذا الكلام ارتعدت 
فرائصه و بغير لونه ولشكلت أسنانة بعضبا ف بءعض وحطم جواده وزادتشكواء 
ورجع إلى ةمه وهو لا يعدل ولم يزل سائراً إلى أن وصل بين :دى مقاقل وقال 
له اعم أيها الآمير أن الذى جاءمم لاجل نصرتهم هو نبيهم يمد بن عبد الله بنعيد 
المطلب بن هاشم الذى ينزل عليه الوحى من السماء وتقائل معه الملائك فى الاعداء 
فهو صاحب اللسكرامات والمعجزات والإحسان الذى أنزل الله عليه القرآن وأمره 
بإظبار الإسلام وأنا أقول أننا مابقى لناعليبم طاقة لآنى لماسمءت بذ كرهذا الرجل 
ذهب فوّادى وعدم رشادى وارتعدت فرائصهى من شعار ذ كره وإن طاوعتى 
ترجع إلى البلاد ونريح هذه العباد وتقيع هذا الرجل فى كل ما يأمرك به قلما بعع 
مقلقل ذلك الكلام قال له الآن علمت أنه حاق فينا حمر جمد ياو ريلك كيف نحدثئنى 
مثل هذا المقال وكيف خوفنى من هذا الرجل ثم أنهضيريه با لسيف عل عاتق ه أخر جه 
لمع من علاثقه ورجع لشجع قومهو حتهم على ألةتالو هو يتشدو يول هذما لاسات 

جوادى ما لسابفة الرياح وسيق لو تقاريه الفاح 

ورخى معتدل لين ثميل وتقصمت دونه ابض الصفاح 

ولا أغعاف من حربي ولانيل فلس هم منأبير أفاح 

وأن يخارق ألى لا شك فيه وأنى مقلقل لابس الك فاح 

ستتظرون 7 اليوم حرق حين أرديهما فى اليطاح 

( قال الراوى ) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من أمر النى يِل 
فإنه وقف بالجيش مقايل القوم وااراية مع المقدم حسان بن ثابت وهز الراية 
ورفعبا وهو قبال القوم وار ينشد ويقول هذه الآابيات: 


> 
أنا كم رسول الله بالخيل والقنا كأنهم فى السير مثل غمام 
كتائب جند الله فوق جياده من الظمن لم ضعفت لحن حسام 
أسود الوغا ليوث و وقد جاء انا الني السامى 
عليه صلاة الله ما لاح يارق ‏ وما غرد القعرى وفاح 0 
(قال الراوى) قدم النى 2 بريدالحماة على الكفار وإذا به به يسمع |[ :دام ء 
الكفار بإبطال الارب المع يصيح فى أوا: ل قرمه ياقوم أبطلوا لزج سىس 
أنظر تلك الاخيار وأكشف أمرهذا السحارة فلما رآم الثى مِلِكعِ فملوا هذ هالفعال 
وهمدوا عن القتالونزلوا عن اليول أمر النى لات ل اارجال بالف ول وباترايتحدثون 
إل الصباح فصلى النى ل بأصحا به صلاة - ح وأحدقت ١‏ شءس على اليطاح 
وأمر التى صلق با 0 فركيوا وإلى المبدان 0 .وا ود نظر إلى ذلكمقلقل 
فأمىر 0 نه بالركوب ف الميمنة عثرين ألفاً وفى الميسرة عش رين أ وؤالقاب 
كذلك أريمين أافاً وقد رتب رجاله وقال لهم كونوا فيحر بك كأنكم رجلواحد 
فأجا بوه باأسمع والطاعة (قال اأراوى ( فنا ااطاعف- دين جمرزون رجاهم ولصفرن 
أبطالهم وإذا شار قد ثار وعلا وسد الاقطار واتكشف الغيار عن عشرينأ لف 
فارس مقيلين كأنهم الشواهين فتأملوهم الطائفتان و إذا هو اللعين رأس ااغولوهو 
قادم اقى الرجالوهموا بالحملة فْقَام اأنى ول وسحب سيقه وليس درء؛ واف 
لابشمده حتىيقاتل والقو م ونظر و نأمرالني يل ماهم وإذا بغيرة ثانية قدطلمتورجت 
الآرض عند إقبالها وكادت أن تسد القضا فأحدقوا لبا الجمان وقد أخرجوا 
إليبا فارسان يكشفون خير هؤلاء فآما رأس الغول فإنه أرسل وزيره يكشف له 
الخبر وقال له أنها الوزير ١‏ كشف خبر هؤلاء القوم وائتتى بالخبر فإن كاتوا من 
دشنا فم عون لا على قتال يمد وقد ظفر نا بالنصر ١‏ أرب فراش وإن كانوا 
مسلمين فقد هلكنا عن آخرنا.ويكون ذلك غضياً من ارب فراش والكن اسبق 
أها الوزير وائأتى بالخبر فانطات الوزير هذا ما كان ن أمر هؤلا. وأما ما كان 
من أمر لد ىه ف نه لما رأى تلك الغيرة وهى ٠قبلة‏ أشار إلى اأفضل إن العباس 
يكشف له الخبر وقال له امضر, إلى القوم فإن كانوا «شركين فلا حول ولااقوة 
إلا بالله العلى العظم وفستعين علييم بالملك الكرعم وإن كانوا سامين فهم قصرة 
كن رب العالمين حينا الله ونعم الوكيل ( قال الراوى) قدى العباس بن الفضل 
وتقايل بالتاس وكان الفضل > ليح الوججه حصن الصورة ا 2 اللسان ف فنا هو 
سائر حت انتهى إلى وسط الطريق وإذا به التقى بعدو الله رأس الذول فلما التفت 
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اللمين نزل الوزيز إلى الفضل بنالعباس وقبلركا به وقالله من أنت ياصبيح الومعه 
ومن أين أقبلت وإلى أين تريد فقال له أنا ابن عم سيد الخلائق أجمعين وشفيع 
المذنبين من شر نار الجحم لان المؤمنين لهم دار النعم والمشركين لهم عذاب ألم 
وصار الفضل يصف له النار وما فيبا من الاضرار وال+جنة وما فيبا من الانعام 
والخيرات والإحسان والمور والولدان وما أعد الله لآهل الإعان وأما الكقار 
فلهم النيران لا بمو نون ولابحيون ولامن جم يخرجون فلمأ سمع الو ز يرم نالفضل 
ذلث الكلام الذى أنطقه به الملك العلام افشرح صدره وقلبه راق وفتح الله عليه 
وقال له مرحباً بك يا فضلو أنا قد آمنتبصاحب الفضل لأنى أعل أن دينكالحق 
وما سواه باطل وفسق لآنى قد قرأت فى الكنتب القدعة وعندى أخيار يب 
القلوب ومفرج الكروب عليه أفضل الصلاة والسلام والان فأنا أقول على يدك 
قولا حقاً مخاصاً صدقاً أشبد أن لا إله إلا الله وأشود أن #دا رسول الله ولكى 
ياإفضل تكتم إسلامى ولا تبيح بكلامى إلى أحد واعلم أفى ليس لل سبيل على [ظبار 
الإسلام خوفآ من هذا الجبار ع-دو الملك العلام لآن لى تحت بده مالا وعقاراآً 
وأولادا وعيالا وأطفالا وإن اطلع على أمرى وعم بإسلامى تجل حمامى وأهرق 
دمى وأخذ مالى وأريد منك أن :كم هذا الآمر حى > الله يما يريد ودعنى. 
| كون للم عند هذا اللعين ذخيرة أطلعك على الأخبار آناء الليل وأطراف النبار 
وكل ما رى به عندنا أعلمك به فا تقول فقال الفضل هذا غاية الم#صودمن11لك 
المعبود (قال الراوى) ثم أن الإثنين ساروا فما أرسلوا به وهم يتحدثو نمع بعضهم 
البعض إلى أن وصلوا إلى تلك الذبرة وتقابلوا بأمير القوم وإذا به وقعتعيناء على 
الاثنين فأمر جماعة من رجاله أن يأتوه هما قأححضروهها بن يديه فَمَال لحما هن 
أن ومن تكونون ومن أين أفاتم وما :ريدون وما هذه العسا كرالجتممونذات 
المين وذات الشممال فأجابه الفضل بن العياس وقال له أما هذه العسا كرااتىداخل 
الوادى هاتها عسا كر عدو الله رأ سالغول وهذا وزيره وأماهذه العسا كرءعسا كر 
النى ملقم جمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا جمّت من عنده قاصد لك وإننا 
تحن الاثنان نريد ننظر أمرك لأننا جمنا فستخير منك عندينك فإن كنتعوتاً لنا 
على أعداء الله فذاك وإن كنت أيا الملك على دينبم فأخبرنا عن كل ما تريد 
(قال الراوى) قلما مع المقدام ذلك الكلام النفت إلى الفضل بن العباس وقال له 
ما تريد منى فقال أنا حتت [ليك أنظر ما جوا بك فإن كنت على دين الاسلامفلك 
ما لنا وعليك ما علينا وإن كنت غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظم 
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قال لهم أطمونى لآى ثىء يقتئلان هؤلاء الجيشان فمَال له الفضل بن العباس أن 
عفدأ يدعو هذا اللعين إلى دين الاسلام وينباه عن عبادة الأصنام فن أجل ذلك 
هذا الحرب والقتال (قال الراوى) فلما سمع المقدام منه ذلك الكلام أطرق برأسه 
إلى الأرض ساعة زمافية وقام وصاح صيحة عظيمة وقال فصياحه والله أنالمق 
محمد ومعه الدين القويم والصراط المستقم وأما رأس الغول فبو على الباطل إن 
لم بحبه فيا بأمره به فأنا أكون عونا له عليه وأسير [ليه وأخرج روحه من سس 
جنبيه (قال الراوى) وكان هذا الفارس يقالله العرمرم وكان رجلا جبا رأو بطلا 
مقداماأ وفارسماً لا يطاق وعلقم مر |اذاق لآنة كان يمد فى الحرب بألف فارس 
من الشجمان وكان سائراً إلى عدو له قال له الاعمان فلما وصل إلى ذلك المكان 
فرجد المسكران فوةئت رجاله لما أن وقف ينظر من يكون الغالب من الطائفتين 
فوصلوا له وين الاثزين وسألوه وجرى من الآمر ما قد جرى ثم أن العرمرم 
قال للوزير ارجع إلى مولاك وأعلمه بالاسلام وأن يحيب مدا فى كل ما يأمره 
به من الأاحكام والافعال وإلا أسيرأنا [ايه وأقتل جنوده وأنكدعليه وآخذ روحه 
من بين جنبيه ثم أنه التفت إلى رجل من جماعته وقال له سر معالو زيروقللرأس 
الذول هذا الكلام المقيول الذى ممعته متى فسار الوزير والقاصد إلى أنوصاوا[ك 
رأس الغول فمَال القاصد ما قاله الملك العرمرم ( قال الراوى ) فاما مع عدو الله 
رأس الغول ذلك الكلام صار الضياء فى وجبه ظلام وطار عقله من رأسه وقال 
للقاصد ومن يمال لهذا الرحٍل الذى مخاطبنى عل هذا المقالفماللهالوز ير هذا قاصد 
الملك المرمرم وهو الذى قد أرسله إليه وقد أرسله هو الآخر ممى فال لك ماقد 
مومه من مولاء الماك المرمرم (قال الراوى ) اما سمع رأتن الغذول ذلك الكلام 
ال يا يسا لهذا الملك الجليل كيف أنه ملك وسلطان ومبيد الآقران ويرك دين 
آيائه وأجداده من الأصنام والآوثان وبميل [كى دين السحرة والهذيان فوحق 
الرب فراش لابد من أخذ نبيم أسيراً والتفت بعدذلك إل القاصد وقالله ارجع 
أنت إلى سيدك الماك العرمرم وقل له سر أفت فى طريقك واتركنا ولا تدخل 
بيذنا ولا بينيم ولا معنا ولا معيم وإلا وحق الرب فراش أترك قتال عمد وأميل 
عليك وآخذ روحك من بينجنيك وأقطع رأسك وأخمدنفاسك فغضبالقاصد 
من كلامه ورجع إلى الملك وأخيره با معم من رأس الغول والكلام الذى جرى 
من أوله إلى آخره فاما ممع الك العرمرم عطاف من ساعته إل المسامين . حيشه 
وترجمل عن جو اده وكذلكفملترجاله مثله وساروا بمعون دإ الأقدام واافضل 
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ابن للعباس معبم إلى أن وصلوا إلى النى يج وقبسلوا يديه وقالوا السلام عليكه 
يا حبيب الله يامن أنارت بطلعته الكائنات وأقرت .رسالتك جبميع الحلوقات 
الخصرص بأعظم الشغاءات اعليارسول اه أنى قدأتيت إليك لاخدمك وأ كون 
تحت أمرك وأحارب من مار بك وأكون أنا ومن معى فداك وإلق أريد أن. 
ترجع عن قتال هؤلاء القوم الملاعين الآندال وأنا أفتم لهم باب الحرب نفسى 

وأ كفيك شرم وجعل يتنم بهذه الآبيات : ش 
اليوم أسيد الاادى ‏ و«أمزقهم فى كل شعب ووادياً 
وأجعلهم طماءاً فى الفلا للذئاب والوحوش الخواليا 
سيروا منى شدة وعزعة ‏ وحرب ا وطعان هتوالا 
و[ الهوم سيت مسلماً ‏ وأمهلك أهل المناد الطواغيا 
يسامى ورمحى وحربتى ‏ وأسقييم كأس الون عداليا 

(قال الراوى ) فاما فرغ الملك من كلامه وسعع النى مَلِكَم حسن نظامه قال له 
أهلا بك ومن معكلكنأر يد منك أن تتشرف بدينالاسلام فقاللهالملكالعرمرم 
يارسول اله أنا أعرف أنك رسو له حمّاً وحبيبهصدقاً وأن دينك هوالدين اليد 
والصراط المديد وأن من ١تيعك‏ كان من المسامين ومن عصاك وأءعرضعنكفبو 
من الاشرار الملحدين وأنا أقول أنا ومن معى أَشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
مدأ رسول الله لانى لما عزمت على حرب النعمان وسرت مع العسا كرو الابطال 
هتف لى هاتف وأخيرنى بما يحرى على من الآمور وقد صح ما هتف لى فى منامى 
فقال النى بقع و فقك الله لما تحب وتريد وأجارك الله أنت ومن معك من عذاب 
ثثار إنه عزيز غفار حلم ستار (قال الراوى) ثم أن املك العرمرم همر جوادهبين 
الصفين ومال على الميمنة قتل منبا فارسين وعل الميسرة قتل منبا قارسينوقالوسط 
الميدان ونادى برفيع صونه حتى سمعه القر يب والبعيد با ثعم قد حل بك الخسران 
ونزل بكم الدل والدمار ببركة يمد سيد ولد عدنان من الملك العرميم ابن الرييال 
قاقل الرجال وميبد الآ بطال فحومة الميدانالمعروف بالشدائد والأهوال قبل منكم 
من ,عرز [لى لأقطع رأسه وأخمدأنفاسه ويكون مستغئياً عنعبره وحو اسه ويريد 
فراق أهله وجلاسه (قال ألراوى) فتأخرت عنه الرجال وهابته الابطال وااشجمان 
وما أحد قدر أن يبرز ل الميدان فد ذلك برز الكلب عدو الله رأس الذول إلى 
الميدان ول الطعن والنرال وقالله نعمت أنبا البطلالرحم والملك المظم فلا زالت 
ديارك معمورة ورياتك منشورة كيف دكت اللا توالعزى وصهوت]! لىدين جمد 


١لا‏ 
وهذه فرسان قد ساقبا لنا الرب فراش ولا بد أن آخذك أسير وأنهب أموالك 
وأقتل رجالك وبعد دلك فإنى لا آمن عليك فوحق اللات والعزى فإنى لك ناصح 
(قال الراوى ) فلا سمع الملك العرمىم من عدو الله رأس الغول ذلك الكلام صاح 
فيه صيحة عظيمة أدمشه بها وقد وقع من دهشته إلى الآرض فأراد أن يأخذه 
أسيراً ويقوده ذليلا حقيرا وإذا بالمساكر حالت بينه وبين املك العرميم من 
الوصول إليه وتبادروا إلية بالخلة قال فلما نظرالنى يله ورأى مآ حل بالمشركين 
من الملك العرممم فرح فرحا شديدآ ولكنه أشار [ل المسلبين بالخلة على المشركين 
لما أن رآهم أحاطوا بالعرممم لانه لما عاين ذلك أ كحل أعداء الله بمراود العمى 
وأبجرى السيل من الدما فلم تكن ترى من يده إلا حصاتاً فائراً ورأساً من حسامه 
طائرأ ولحقة المسليون بعد أن ق:لسبعمائة بطل وا أنحل المسلمونتأخر المشركون 
إلى ورائهم وقد خافوا خوفاً شديدا ما عليه من مزيد هذا ما كان من أملثم وأما 
ما كان من العر ممم فإفه رجع إلى النى عَلِكَمٍ وسيفه يقطر من دماء الكفار فليا أن 
رآأه النى يَلَِمْ تبسم فى وجبه وشكره على فماله فوقف عن مين انيلم ودعابرجل 
من رجاله يقال له همام وأمسه أن بين [ل الميدان ويطلب البراز من أهل الكمر 
والطغيان وقال له يا همام اعل أتى الأن ما شفيت قلى من حومة الميدان فاخرج 
واطلب البراز فأجابه همام بالسمع والطاعة وبرز إلى حومة الميدان وطلب البراز 
وسأل الإنجاز فيرز إليه رجل يقال له شديد وكان بطل شهير وفارس نحريروكل 
من الإثنين بالحر بخبير والتقيا البطلان فى-ومة الميدان وتقاتلا قتالاشد يدأ ماعليه 
من مزيد وقد حمى الحر وأوهج ابر وزاد الإثنان فى الكر والفر وعلت بينبما 
الصرخات وحان الحين وزعق غراب البين على رأس الإئتين ترج منبما ضربتان 
واصلتان إلى الجسمين وانت السابعة طعنة المقدم عام الذى هومن ءسكر الإسلام 
هافه ضري اللعين بالسيف ضير ية صادقة فتاقاها اللعين فيا لقضاء والقدر انكر 
سيفه من الوط فأراد أن يحذب سيف الميسرة فا أمكنه اللعين من ذلك بلضضرية 
ضرية جبار لجاء السيف على عاتقه أخرجه يلمع من علائقه فيرز [ليه الثانى فقتله 
والثالت والرابع إلى خمسة عشر فوارس من فرمان المسلبين فمزمت الشسى على 
المغيب ودقوا طبول الانمصال ورجع اللمين شداد إلى مكانه وقد حصل للمسللين 
غم شديد ما عليه من مزيد و لكن يتم النى ملع (قال الراوى) هذاما كان منأصس 
المسلدين وأما ما كان من أ معدواته رأ سألغول فإنه ا أن وقع مغشياً عليه و حخلوء 
رجاله قل رزل فى تلك الغشوة طول يومه وليلته ولا أن أفاق سال عن الميدان 


وما امذى جرى فيه لأخيروه بما قد جرى من شداد فال عل به فأحضروره يليد نه 
فقال ينصرك الرب فراش بعد أن ام له وسل عليه وأعطاه الإنعام فقال له شداد 
اعل أها البطل الحمام والاسد الضرغام أنه بطل ماهوفارس لفارس ولم أحديتولى. 
الحرب غيرى بلأنا لها كفاية فلما مع اللعينمخارق منهذلك شكره و جملوا يتحدئون 
إلى أن أصبح الصباح وأضاء الكريم بنوره ولاحققاماللعينويرز إلىحومة الميدان 
ولعب بربحه وقال ابرزوا إلى باعصية الإسلام فبرز [ليه أول فارس فقتله والثانى. 
خندله إلى أن قل خسة عشر فارساً من المسلدينوطلب اابراز فل يرز [ليه أحدمن 
المسلين فأبته نفسه فتادى ياحمد أينفرسانك المعروفة أبنأ بطالك الموصوفةفوحق 
الرب فراش لقد ذلت أبطالك فى وسط المبدان ومحل الطمن والتزال وقدأ ملكت 
من فرسا نحم ثلاثين بالأمس و بهذا النبار و[نى أرعد البراز فإن لم تيرزوالىهجمت. 
عليم ولكت شجعانك وأفنيدم بسيق عن آخرم (قال الراوى) فلما ممع الى يلق 
ذلك الكلام غضب غضباً شديداً ما عليه من مزيد وقام ملقم وهمز جواده سن 
الصفين فتعلق به ال مسلمون وم يقولون يارسول الله نحنلكالفدا ونفديك بأرواحنا 
من الزدى وكذاك تقدم إليه العرم .م والفضل بن العباس وأكابر قومه مث لالمقداد 
وزهير وكل منبم يقول أرجع يا رسول الله من لك الفذا أيها النى المفضالو نحن 
بلك هذا الفارس ويورثه الوبال فلم يرجع الثى عله ( قال الراوى ) فتقدم 1أيه 
الامام على بن أبى طالب لا أنرآه عل هذه الهالة وهو لا يكلم أحدا من رجاله 
فال أ يا رسول الله أنا تيك بهذا الملعون كا تحب وتختار ما قتيل وإما أسير 
هذا اللمين وأتئله للآنه طغى وبغى ومجبر وتنمرد فتركه الإمام على رضى أله عنه 
فلا نظروه المشركون خافوا منه وهابوه وم يزل النى مِلِقجٍ سائراً إلى أن بقى قدام 
هذا الشيطانو حطيده وجرد الهانى وضربه جعله لصفين ووقع على الآرضشطر تين 
ولم يحاوبه جواب ولا قدر القعين بحرسيفاً ولايسحب حراباً بل أنه تقيد وترسم 
وصاركأت الحجر الملقى فى الم ولا ترك ولاتكل, هذا .لا أ* نظ المسلمون [فه 
ذاك حمدوا الله وشكروه على ذلك ( قال الراوى ) هذا ما كان ه. أ هؤلاء 
وأما ما كان 2 عو االعين عدو الله رأس الغول قا نه م أنرأىمنء النعال صعب 
عليه وكير لديه واسودت الذنيا فى عينيه لآنة كان حب هذا التأرس ومن شد 
غيظه أر لرجال باخلة رحل فى أوائلبى لخم عليبم المسلون ٠‏ قءالقتال واشتد 


طمن والنزال وسارالسيف يعمل والدم ييذل ونارالحرب تشمل إل أن والتبار 


زف 
-وارتحل وأقبل اليل وانسبل وارتجمت كل طائفة إلى مكانها وأوقدو! التيران 
وأحصوا عدد من قتل فكان الذى قتل من المشركين مسعة عشر ألف فارس وقثل 
عن المسلمين مائة وأربعو ن فارساً وباتوا المسكران يتحارسان إلى أن أصبح الله 
بالصباح وأضاء السكريم بنورة ولاح صلى النى يكم بالناسصلاه الاقتتاح وإذا 
.بالملك المرمرم تقدم إلى النى مك وقال يا رسول الله إنى تمينت عليك أن توليق 
الحرب مع المشركين فى هذا النبار فأجابة النى سم إلى ماطلي ثم أنالملكالعرهرم 
“تقدم إلى حومة الميدان ولعب برحه العسال وقال با أمل ااطفيان با أهل الضلال 
يا حزب ااشيطان ابرزوا إلى الميدان ومخل الضرب والطمان هل منميارز هلمن 
مناجبز اليوم يوم الزاهز لا يبرز لى كسلان ولا عاجز فن عرف فَقد ا كن ومن 
لم يعرفى أنا أعرفه بنفمى أنا الملك العرمرم صاحب ملككم بالامس (قالالراوى) 
غلا سمع الوم ذلك المكلام بأخروا عن الخروج وما أحد اقرب خمل ع لأعداء 
الله وبدد شملبم وفرق جمعبم ولم بزل معهم فى ضرب حسام وثم يبربون من بين 
يديه [لى أن ولى النبار ولما أن أقبل اليل صاح بالحلة على أعداء الله ولم يزالوا فى 
قتال شديد إلى أن طلع الفجر وبرزت الشمس وأرادالمشركو نالىا تفصال قامكتهم 
الملك العرمرم من ذلك بل كان من تأخر منهم تأخرت رأسه عن جثته ول يزالوا 
كذلك ثلاثة أيام ليلا ونهاراً ثم وقع بينيم الاتفصال فرجع العرهرم يحيوشه إلى 
النى َلثم فشكرم على فهالهم هذا ٠١‏ كان من أمر هؤلاء (قال الراوى) وأماما كان 
من أمر اللعين رأس الغول عدو الله لا أن عن هذه الفعال قلمنه الصبر والاختيال 
-وقال لا شك أن هذا من غضب الرب فراش ولكنه م يغضب وم يرضى وأن 
غضبه أ كار من رضاه فلعن الله أباه وإن لم يحصل لى النصر على هؤلاء العناء 
وإلا أرميه وأ كسره وألقيه فى القلاة ثم أنه التفت إلى الوزير الذى عب عيندوهو 
المتقدم ذحكره عليه ما قال له من الكلام وقال له الوزير وم يأمرك هذا الإله 
وله يتصرك كأنه بريد فى دولتك وجملك صعلوكاً بين الملوك وقد طال ماجدت 
له وطال ما عيته وأن الذى تقوله صواب وأمر لايعاب وما له إلا الكسرورمية 
فى القفار (قال الراوى) فلما سمع منه وزير الميسرة ذلك قال له يامك لاتسمع كلام 
هذا الوزير فما قاله فى حق الرب فراش وأنه يريد يحملك حرياً له ويوقع بين 
السداوة ويورثمك الغضب والشقاوة والرأى عندى أزمالنا طاقة على فرسانالمسادين 
لاا سما هذا الرججل السميح الوبه والثانى المرمرم وعل بن أبى طالب ومثل هذه 
الآ-ود فأفت ترسل القاصد إلى أقصى القرى والرجمال يأتويك من جمبع البلاد 
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ويدعو لك الابطال التى فى الشعاب وثم قى تمامالسعادة لك أيها اليطل الماموأ !ب 
تغلبيم بكترة الجيوش ودعنا الآن منالرب فراش لآنهيفزعمنهولاء ولوملكوه. 
لحرقوه ( قال الراوى ) فلا سمع اللمين راس الغول من وزير الميسرة ذلك الكلام 
كب الكت وهى أربعة عشر كتاباً وأعطاثمم لقاصد وقال سر إلى العرب واثت. 
بهم لى على محل فأخذ الكتب وسار ولو كأنله أجنحة لطاز (قالالراوى) هذاماكان 
من أمر اللعين وأما ما كان من وزير الميمئة فإنه لما أن شاهد تلك الفعال صبر إلى 
الليل وكتب كتاباً وأعطاء لعبده وكان هذا العبد يكتم سره ولا يبيح بأمره قال له 
ب سعمد خخل هذآ اللكئتاب وسر من وقتك وساعتك ولا تبجمل أحدأ براك واقصد 
إلى خيمة النى ملقم واعطه هذا الكتاب وبعد ذلك فت حرلوجه الله تعالىالكريم 
ورسوله اللآمين فلما مع العبد ذلك فرح فرحا شديذآ ما عليه من مزيد وسار إل 
جبة النى لقم وقال السلام عليكم ياعباد الله المؤمنينفقالو! وعليك السلام إن كنت 
من أحل السلام مقال لم أنا الأن من أه ل السلام وقل 2-5 بكتاب من عند سيدى 
وأعطاء إلى النى يلع ففتحه النى مِتعْ وأراد أن يقرؤه وإذا بالحروف نطقت له 
من غير أن يقر أو كل الناس يشبدون تلك المعجزات الظاهراتوقدازداد[ ماهم تلك. 
الإشارات ونا أن تكلمت الحروف فيم الحاضرون ماق الكتاب وعلوا أنها 
نصيحة من الوزير [ليبم فشكره النى مِلَِعِ على تلك الفعال ثم أنه دعى له دعوات 
مستجا بات ثم سد ذلك قامالملك العر مرم عب لالاقدام وقبل الآارض «نيدىسيدى 
الآدام وهال بأرسول الله أريد أن بأذن ل بالافصراف عفردى و رك جيثشى عندك 
ولا أغيب عنك أكير من سسعة أيام وأتيك باق عا كرى يكوتثون مساعدين 
ثنا على هلاك هذه الكفرة اللثام فليا مع الثى ملقم من العرمرم ذلك الكلام قال 
له سر على يركة الله تعالى كفاك الله شر كل هم وضيق وير لك رفى كل خير 
وهداك الله الطريق اميد والصراط المستةمالمديد وأن الله فعال لماي يد(قالآراوى) 
فركب الملك العرهرم على فاقة من وقته وسار هذا ما كان منأمره وأما ما كانمن 
أمر النى ملشَمٍ فإنه دعا معاذ بن جبل وقال له سر أنت الآخر إلى بنى بكر بنوائل 
وقل لهم أن تمد ن عبد الله بن عبدالمطلب يدعوم [لىنجدة علىالكفار فالالسمع 
والطاعة وسار من تلك الساعة ثم أن النى يلقع دعا مخالد بن الو ليد فقال له ياخالد 
سر أنت الآخر إلى بنى #علبة وقل لهم أن الرول يدعوم إلى الغزاة فقال خالد 
السمع والطاعة لله ولك يا رسول الله ثم أنه سار من تلك الساعة ثم أن الابئ جلا 
أرسل زهير والمفداد وغيرم من السادا تالآ جواد وكل واحد[إىقبيلة ح ىأرسل 
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خمسة عشر سيدا ثم أنه أرسل عبد الله ين أفيس [لعمرو بنمعدى كرب الزييدى‎ 
كتب له كتايا فكتب له‎ ١ وقال قل له يأتى [لينا للنصرة على الكفار وأفت ياعل‎ 
الإمام كتااً يقول فيه (بسم الله الرحن الرحدم ) من عند ر سول رب العالمين َل‎ 
ابن عبد الله بن عيد المطلب إلى عمرو بن معدى كرب الزييدى إننا نازلين على بنى‎ 
خثعم نقاتلهم ونأمرهم بالإسلام وأفت ساعة وصول الكتاب إليك تأتى [لينا من‎ 
معك من المسليين على غاية العجلة والسلام عل خير الآقام ودخم الكتاب وأعطاه‎ 
اعمد الله بن أنيس فأخذه وسار هذا ما كان م نأمر هلا (قالالراوى) وأما ماكان‎ 
عن أمر اللعين مخارقعدو الر بالخالقفإنه لا أرس [القصاد لاقالمه كانلهبواسيس‎ 
بأخبار المسلين فأتوا إليه وأخيروه بما قد ندبر وزاد ينهم منالاموروالاسبابي‎ 
وأعليوه أيضأ سير الملك المرمرم ففرح وأصيح طالب الحرب وما زال الحرب‎ 
بين الطائفتين إلى تمام عشرة أيام فبيها ثم كذلك و إذا بغبرة قد طلعت ويحاجة قد‎ 
ارتفعت وعلت ونمت وانجلت بعد ساعة م نالنبار وبانت للناظر بنع نأر بعي نألف‎ 
فارس من ناحية بلاد رأس الغول فنزلوا وسدوا الارض ذات #طول والعَرضن‎ 
وكانو! ثمانية قبائل من المرسل [ليهم كل قبيلة خمسة [ لاف فارس ومازال كذلك‎ 
إلى أن تكاملت الكتب الذى أرسلها عدو الله مع القاصد فكل من قرأ الكتاب‎ 
جرز نفسه وسار فما أمره :- اللمين ولم يزالوا حتى تكاملوا وقد ملآوا الآرض‎ 
ذات الطول والعرض وإا أن أصبح الله بالصباح وأضاء بنوره ولاح طلباللعين‎ 
عخارق البراز فبرز [ليه واحد من المسلدين عل يتقاتل هر و إياه وإذا بالغبار قد‎ 
ثثار وعلا وسد الاقطار واتكشف الغمار عن سبعين أ لف فارس مقبلين ولحمرايات‎ 
وأعلام وهم يصيحون كلبم بالتكبير والتبليل الله أكير فتح ربى وقصر وخذل من‎ 
كفر والذى فى أوائل تلك الاممالملك العرمرم وا أنأقبلو! -دوا الفضاوملًوا‎ 
المستوى ففرح النى ملق واغتم اللعين رأس الغول ورجع من الميدان وهو بسائر‎ 
الآمراض والأاسقام وهو يصيح كأنه جريح ويقول فى صياحه وحق الربفراش‎ 
أن هذه الاقوام بتبيوننا بأسلحتيم ولم يبق منا من مخير بخير ونحن مالنا فى قلوهم‎ 
هيب ةأبدآ ولالنا قدرة عليبم معأهم كانوا عصابة يسيرة فكيف وأم ألو فكثيرة‎ 
(قال الراوى ) فليا سمع القوم منه ذلك الكلام قالوا له لا تخف أبها البطل الحمام‎ 
فأرواحنا لك الفدا ونفديك بأنفسنا من الردى وحمل عليجم فى هذه الساعة حملة‎ 
واحدة فقال لهم اللمين هذا هو الرأى الصواب فبيها هم كذلك وثم يريدون أن‎ 
موا بالخلة وإذا بغبارقد ثار وعلا وسدالآقطار وانكشف الغبار و بانالناظرين‎ 
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وإذا به عشرون ألف كرار وورايات تلوح منبا الانوارفأيصرت [ليه الطائفتان. 
وأرسلت إليه كل طائفة رسولا يأتيبا بالخبر فأما رسول اللمين فإفه سار وعو 
مكسور الفؤاد وسار إلى أن وقف بي نأيدىاللعين فقال له عدوالته وقد رآهمازع؟ 
ويلك ما وراك وما الذىبشرة رماك فقالله وراتى الموت الاحر والردا الأصفر 
فوحق ألرب المصور لقد حل بم الدمار ونزل بكم الوبال لقدوم هذا البطل اجيد 
والفازس الصنديد والمغوار الششديد عرو بن معدى كرب أل بيدى وهو صاحب 
هذا المل الآصفر فإن أردتم السلامة من الندم والوجود من العدم فولوا الآدبار 
واركنو إلى الفرار وإنى لكم ناصح وهذا ما عندى والسلام (قال الراوى ) فلا 
مع اللعين مخارق من القاصد ذلك اكلام صار أاضما وجبه ظلام وقال لهدخاب. 
من كنت أنت له رفيق وتعس الذى أرسلك يزسالته وجعلك صديق ثم أنهضريه. 
بالحسام أطاح رأسه من الام (قال الراوى) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأماماكان 
من أمر الرسول الذى أرسل من عند الإسلام فإنه سار إلى أن التبى إلى عند 
الاقوام و سأطم 0 أن ومن أين أقبلتم و إلى أين تريدون فقالوا له تمن أصحاب 
الفارس الجسم والطل الكريم والشجاع العظمالمقدم عمر وبن معدى كر بأل بيدى 
وقد جئنا بحدة للإسلام وامتثالا لامر الى المفضال فلءا سمع منرم القاصد ذلك 
الكلام رجع وهو مسرور وبشر الإسلام بذلك ويا يسر الله لهم منالامورهذا 
ولا أن قدم المقدم عمرو بن معدى كرب !لز بدى كبر التبى ملك وكبرمعه المسلمون 
وجاوهم بالتبليل القادمون وأشار عليهم الرسول العظم بالنزول على جبة العين 
فنزلوا وأرادوا البراز وإذا بغيرة أخرى وكانت هذه غيرة المقداد بن الاسود 
فى جماعة من الرجال ولم يزالوا كذلك حتى تكامات جيوش المسامين وعساكر 
الموحدين فكانوا يزيدون علمائة ألفذار س ومثلهم معيم ولا أن تكامات لجال 
أمر النبى متو بالبراز إلى القوم الكدفرة اللثام فأول من فتح باب الحرب كان 
الأمير عمرو بن معدى كرب ألربيدى وسارإل أن توسط الميدان ونادى يامعاسر 
الكفرة الام غير كرام تريدون أن تتعرضوا لآهل دين الإسلام وتخارية بدر 
القام عليه أفضل الصلاة والسلام خاب والله سعيكم وفسد ظدكم وانقطمت أعناقم 

وشريتم كأس الخام ومضتدولتكم وفرغت أعمارم لآنى أنا كدو لكم ولآمثا 
وأو كنتم عدد الرمال وعدد وزق الأاشجار وقطر المحار لاقني هذا السام 
البتار ورمحى الخطار (قال الراوى) فاما تمع الكفار كلامة وما أبداء من مرامه 
برز إليه فارس فى الحديد غاطس وهو كأنه قطعة قطعت من جيل أو قضاء الله. 


ف 


إذا انحدر وتزلهذا الفازرس يعد بالففار سقلما ر أ عبرو بن معدى كر بألز بيدى 
قال له من تكون بين الرجال حت تيرز [لىمفنى الآ بطالفةالله امع كلامى ولاتغتر 
يرجالك فأتأممدود وينالتاس بالفنار س]نا الجحاف بنزيدالجثعمى( الاأراوي) 
قلما .مع الآمير عمرو منه ذلك الكلام قلب الر فى يده وطعنه فى صدره ألقاه 
على ظبره وقدغئىعليه وأفاق منغشوته وطلب لنفسهالاجاة وه ولايصدقبالخلاص 
من بد هذأ القناص (قال الراوى) وكان رمح عمرو بن معدى كريب الز ببدى ثلاثين 
ذراعاً ووزنه سبعون رطلا وحسامه قد تقدم ذكره وهو عشرون شير طولا 
وعرضه عشرة أشبار ولاتسأل عما فيه م نالشجاعة والقوة هذا وما رجعالجحاف 
إلى عدو الله مخارق فرآه مرعوبأ فسبه وشثمه وهم أن مخرج اللعين إلى الميدان فنعه 
ولده عرججّة فمال له يا والدى لا بد لى من الخروج إليه وأخذروحهدهن دين جدنييه 
لآنه ياوالدى بطل أ كيد وشجاع صنديد وقرم عنيدفقال إ.نه سوف ترى ماأصنع 
به ثم أنه همز جواده وطلب البراز من عهرو بينالفريقين فقال له الآمير عمرومن 
أنت قال له عرخة بن رأس الغرل ولسوف ترى منى كل أمر مبول فلما مع منه 
الآمير عمرو ذلك قالله خابت آمالك م أنه زعق عليه زعقة أدهشته وضرب رعه 
بالحسام أبراه وانطبق عليه وهو فى دهشته وقيض على مراق أثوابه وجذبه أقلعه 
من سرجه وأخذة أسير وسامه إلى أصحاب النى ملك فوضعوه فالقيود والاغلال 
والباشات الثقال هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من أمر عهرو فإنه رججع 
إلى الميدان وطلب اليراز وسأل الإيجاز فيرز له واحد من المشركين ند لهوالثانى 
خبله ولم يزل إلى أن انتصف النبار وقد قتل تسمين فارساً من الآشرار وهويحول 
فيهم كأنه أسد مغوار ولم يزل على مثل ذلك إلى أن انقضى النوار فر جع إلىالتبى 
2 وترجل عن جواده وقبل بده الشريفة فشكره التمى ل على فعاله ودعا له 
بتجاح أحواله هذا ما كان من أمر النى يَلنْهْ ( قال الراوى) وأما ما كان من أمر 
اللعين مخارق فإنه لما رأى ولده أسير صعب عليه وكير لديه ومزق ثيابه وعظمت 
مصائبه وحئًا الثراب على رأسه وى عاجل الخال أمر أصحابه بالحملة لأملوا و جل 
المسلمون والتقى يعضهم عض و تصارختالابطال واشتد القتال وتصادمت اليول 
وعظم المول وحم ىالحديد وسال الصديدوقد-ت الجلاميد وفاضعلوجهالآارض 
الدما وعاد الوجود عدماً وصاح|اسلءون الله أكبر فتح رىونصر وخذل م نكفر 
وكانت هذه الوقعة أشد الوقمات وأعظم الغروات م يوجد مثلها وقد أنشد 
الاسلمون هذه الآمات : 
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ولا رأينا الصير منا بعاجل صباحاً إذا مالاح كوكب مظلماً 
صبرنا وكان الصير منا شجاعة 2 وأسيافنا تمان كفاً وممصما 
تفلق فى رأس الرجال جمعبا 2 وكافوا هم مأ أحق وأظلما 
وأصيح رأس الغول يندب إبنه 2 ينادى بأعلى صوله بالحشعمى 
خملا على هذى الأامادى بحمعك وإلا فا لى غير موت تأعدما 

(قال الراوى) عن عبد الله ب نأنيس هذا وقدخر جعمروبنمعدىكر بالزبيدى 
وبعد عن المعمعة وسيفه يقطر دماً من المشركين وسار [لىخيمة النى ملم فل يجده 
فيا ووجد سلمان الفارسى وهو واقف عل دا باأخيمة فعال السلام علي ك ياسلمان 
فمَال له عليك السلام ما الذى أخرجك من المممعة وما هى عادتك يا عمرو خوفاً 
أو فرعا فقال لا وحق نبيك ممد مَِلثَم ما عندى خوف ولا فرع أما ترىحسامى 
كيف يقطر دما وما خرجت إلا من أجل الظماً فاسقتى يا أخى شربة ماء أروى 
ها ظمىء فقَال له سمعا وطاعة وغاب وعاد اه بالماء شرب وحد الله ونزل بعد 
ذلك ومسح درعه من الدماء وقال يا أخى ما سلمان أن حبيى عمد مَل فاك فى 
المعركة يقات ل أهل الكفر والهلك (قالالراوى) فلما سمع عمرو منسامانالفارسى 
ذلك بض ف الحال إلى جواده وأخذ عدة حريه وجلاده وحمل على ا مش ركين حملة 
صادقة وصاريضرب,الحسام واارمح فبيها هو كذ لكو إذا به الى بالإمام الاعظم 
سيدنا على رضى الله عنه و2قا بلا فالمعمعة فقال الامام باعمرو كيفرآي تالحرب 
فى ذلك اليوم الذى بطل فيه المتب واللوم فقال يا أمم المؤمنين الحرب قائم على 
قدم وساق واشتغلت فى ذلك اليوم السيوف الرقاق فبيت| الاثنين مع بعضبم فى 
الكلام وإذا م التموا بالمقداد ان الأاعوة الكندى وهو على آخر نقس وقد 
أشرف عل المهلاك لآنه قد احتاط به مائة وخمسون فارساً من اللثام وقد وقف 
جواده عن الجولان وطمع فيه أهل الطفيان ( قال الراوى ) فلما نظر المقداد إلى 
هذين البطلين صاح ءلء زأشه أدركن اآين عم عمدوأغئى امد لأن قد أشرفت 
على الهلاك وقد كات سواعدى ووقف جوادى عن المسير وها أنا كا ترون قى 
غاية التعسير فاماسمعو اءنه ذلك أخذتهم عليهامحبة والشفقة وصا-واعلِالفوارس 
وأرموثم بالحرب واضرموا فيهم الرماح وثم يصيحون الله أ كبر يا آ ل جمد فعند 
ذلك جاو تبمالصحاية لبيم وسعديك هذا وقد أجامهمالنبى يلقع وهونحت الرايات 
يرد الكافرين عن السلمين وللكن الإسلام مثل الشامة البيضاء فى النور الاسود 
(قال الراوى) فلما عاين اانبى َل تلك الفعال رفع وجبه إلى السماء وقال فدعانه 


/4 

اللبم يا عظم العظماء ياباسط الأرض ورافع السماء أنت الذى علمت آدم الامماء 
وخلقت الموجودات أسألك أن تنظر للمسلمين بعين النصر فإنهم عبادك المؤمنين 
يطلبون اانصر على المشركين فافتح لمم فتحاً مبيناً وايحدهم بالملائكة المةربين 
(قال ابن عباس) فوالذى بعث ممداً بالق ما م اانبى ل دعانه حى هبط جير يل 
من السماء وهو يقول يا أخىياحمد ربك يقرئكالسلام ومخصك بالتحية وال كرام 
وأنه قد أرسل [ليكالملائكة المقر بين لنصرة عباده المؤمديز وخذلةللكهرهالمشركين . 

ولو أردت أن الله يطبق بهم الآرض لفعلم نأجلك ياحمد (قال الراوى) فلماسمع 
النبى ملقم ذلك فرح فرحاً شديداً ما عليه من مزيد لآن المسلمين كانوا فى هذه . 
الساعة مغلوبين من كيرة جدوش ال مششركين وكافت تلك الآارض_من كثرةالركض 
مدل الدقيق لانهم طحنوا الحصا والجلءود وصارإذا مثى الحصان بالفارسلايمكنه 
التخلص من تاك الرمال بل مخوض فيه والدما سائل على دروع المسامين وعلى 
سيوفيم وعلى أبداتهم فلما طلب (اتبى مِلِيمٍ النصر 'زل من السماء مطر على عباده 
المؤمنين دون اللكافرين فغسل ذلكا لطر الدروع وآ لة الحرب وجبر منبم الجروح 
و-ال على الارض نفمدت بإذن الواحد القبار علام اللاسرار وفى تلك الساعة 
نزات الانة العظيءة على سيدنا محمد وهى قوله تعالى وينزل عم من السماء ماء 
ليطبر > به إلى قوله فإن التدشديد العقاب قال ابنعياس رضى الله عنيما أنالملائكة 
فى هذه الساعة كانوا على خيول شهب وعلي,م من الجنة ياب خضر فلمانظرا ملك 
العرهرم إلى هذه المعجزات الظاهرات نادى بر فيع صونه ق قومه يا قوم قد لاح 
لنا النصر وظربر لنا المق وبان الصدق وأن هؤلاء الذين تروتهم االائكة المقربون 
نزلوا من الدماء لنصمرة الصادق الوعد الآدين وكان كلامه لقومه الذى سافر من 
أجلهم وأتى عم لا أخذ الإذن هن النبى عر ولكن هذه الانوام لابءرةون هن 
العرمرم ذلك ولا أن نادى فيرم ذلك النداء وقف فى أوسطبم وقالهم الانثبت 
عندى أن دين الإسلام هو ااصديح وأما غيره فبو باطل و أنا أقول منهذه ااساعة 
أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن محمداً رسو ل الله فاذا نتم قائلون رقا لالراوى) 
فلما سمع قومه منه ذلك كشف الله عن قأوبهم وايجات عن أعينهم النشاوات 
وصاحوا كأيم عن آخرثم تشبد أن لا [له إلا الله وأشبد أن عدداً رسول الله 
لا مغيرين ولا ميد لين ولاضالين ولاهضلين وصح إسلاه,م وفرح النبى فرحا 
شديدا ما عليه من مزيد وحمد الله الملك ايجيد وقال يا سلمان ائتتى خبر على بن . 
أنى طالب فقال السمع والطاعة ثم أنه قام من وقته وساعته فى طلب الإمام على 


8 
رضى الله عنه فبينئا هو سائر إذ نظره فارس من المشركين فعل أنه بريد أن يقتله 
وقد انطلق وراءه فولى هارباً سلمان الفارسى وما زال هارباً واللمين له طالب[لى 
أن التقى يخالد بن الوليد فاستغاث به فأغائه وقال له لا خف ياسلمان هذا وقدجاء 
عمرو بن معدى كرب الزبيدى [ليبما وقال ما الخبر فال سامان الفارمى أهلكى 
هذا ا العون قا تم سلمان كلامه حى انقطع عمرو وراته وطعته بالرمحق صدره 
أطلعه من ظهره ثلاثة أشيان فوقعاللعين عل ىالآرض قتيل وبعد ذلك رجعالآمير 
عمرو إلى سلمان وقال له اقصد حاجتك الى تريدفا عليك بأس فعَال أنا أر يدخير 
الإمام اللاعظم للنبى الا كرم فقال له عمرو ها هو فى وسط المعركة بالصحة 
والسلامة ولكن ارجع أنت للنبى يَِتعٍ وقل له أنه فىغاية الصحة والسلاءة لاك 
لانقدر تصل إليه من كاترة الجيوش والامم وسو تعود [ليه إن شاء التهتعالى 
فى ليلتنا قر بجع سلمان الفارسى رذى الى عنه وأخير النءى يخ فدعا لما بالنصر 
والتأبيد هذا ما كان من أمر هؤلاء ( قال الراوى ) وأما ما كان من أمر الآمير 
عهرو فإنه بعد ما قتل ذلك اللعين ودجع سلمان ار بجع بالجواد إلى المممعة وقد 
رأى له ضصة زائدة وصاح وصاحدت الإسلام بالتبليل والتكمير والصلاة على البشير 
النذير هذا وقد الحم الْعَتَالُ وزاد الضرب والاهوال ووقمع على المشر كين الذل 
والخيال وحصل لامسلمين التصر من املك المتمعال بدعاء النبى الافضال وقد ولى 
المشركين الآديار وركدنوا إل الفرار وما زالوا قَ سشواف حداد ورماح شداد 
إلى أن وصلوا إلى ذلك الوادى الآاول وكان ذلك عند غروب الشمس ودءلوا 
وقد غلموا الآبواب وكان بابه من الجر الاسود ما يفتجه إلا مائة بطل مر. 
الابطالودخلوا داخلالآبوابوتركوا الأسلا بهذاما كان م نأمرهؤ لاءالكلاب 
( قال الراوى) وأما كان من أمر النبى َنب فإنه أشار إلىالإسلام ينب بالاسلاب 
والاموال والاحال والخيول والبغال لما حمموآأ الاموال ورجعموا بالسلامة 
وأعداوٌ مم بالانقلاب ثم أمر النبى ملقم أن يرحلوا إلى باب الوادى وأمرمم 
بالتزول هناك فنتزلوا ونظر [ليهم النبى ملع فرآهم قد استشود منبم خلق كثير 
فعظم ذلك عليه ْم قال أين غالد بن الوليد فقال لبيك يا رسول الله فال تولى 
والطاعة لله ولك يا رسول الله فبات يطول ايلته يتولى اهرس 
وما أن أصبح الصياح وأضاء الكريم تدورة ولاح وأششرقت الشمس 


١ 
عل رو سالبطاح وسلمت على زين الملاح 7 الى يك باحضار د‎ 
الغول لآفه كان مأ-ور! عندمم مغلول فأحضروه فى المال ين يدى النى ملقم فقال‎ 
له النى يلتم قل معى ياعرفجة قولا حقاً مخلصاً صدقاً أشبدأن لاإله [لاالله وأشهبد‎ 
أنهدا رجؤل الله فلما مع من التى مَبِيَوٍ ذلك الكلام قالله وأى آية منك رأيتبا‎ 
باحمد حوى أشبد بأنك ذبيه حفاً ورسوله صدقا ( قالالراوى ) فلما سمع النى يلبج‎ 
كلامه أطرق برأسه إلى الآرض حياء منالله سالى وقال عنداطراقه علام الفيوب‎ 
قربط جبريل عليه السلام فى الال وقال ياحمد خذ الءود منه واغرسه فى الارض‎ 
رى مابسرك فلماسعع الى ملام ذاك من جبر ال طاح وجبه بالنور وفرحوزاد‎ 
به الفرح والسرور ( قال الرآوى ) ثم أن النى ملب تيقن من الله تعالى ونبض‎ 
انعا على قدميه وأخذ العود الذى سد عرفجه وغرسه بيده الشريفة فى الارض‎ 
فاخضر واوريى وازهر واكر فى الوقت والساعة ق الحخضرة وقد تقرح هته سدعة‎ 
عصان وفى كل غصن سبع تمرات وثمر كلغصن لدلون لايشيه الآخرولهارواتم‎ 
زكية تفوق المسا'ث فلما رأىا اسلمونةلكهلارا وكبروا وكبر معرم عر فجة حين‎ 
رأى تلك الآمور الببية وقال أشود أنلا إله إلا الله وا*بهد أن عمداً رسول الله‎ 
فاز منصدفك وخاب من كذبكهذا ما كار منأمس هؤلاءإقال الراوى)وأما كان‎ 
من أمر الأمين رأس 'لغول انه لما دخلالوادى الأول وغؤلق الباب الآ كبر وقد‎ 
أمر يتحصن الصور بالصخور والمنجنيق وغير ذلك وقد ظن أنديحى من المبالك‎ 
ول سق شدر عليه أحد ولا أن كان من الغد ركيت المسلمون وساروا إلى الباب‎ 
تر موه المشركق «الإجوار و اعون الكبار فتزارا من اللتبامين مائه قاوس‎ 
من الابطال ( قال الراوى ) فلا رأى النى ميم ذلكقال ياعصيةالموحدينو معاشر‎ 
المسلن مل فم رجل شديد واطل صتديد بتصد لذا الناب ويتحايل على فتحه‎ 
وله الاجر والثواب من الماث الوهاب (قالالراوى ) وكان من دون ذلك اليا‎ 
خندق طوله مون ذراعا وعرضه مدل ذلك وله ججمر من تحت الختدق وهذا‎ 
الجسر ءشون عليه بنصب الحشب الطويل (قال الراوى) فلما قال النى لاه ذاك‎ 
الكلام وض عامر بنخزاعة على الاقدام ولبس ثلاثةدروع وقصدالماب بعد أن‎ 
تقلد بآ لة الحرب والكاح وأخذ سيفه ممه ولم يزل سائراً إلى أنأقبل على الياب‎ 
فوجدء من الجر الاود فبزه فرآء ثابتاً وماأحد له عليه سييل فرجع إلى الى‎ 
لاه وأخبره با قدرأى ( قال الراوى ) فلما سمع الى عله ذلك قال الامام على‎ 
عابت توج ابن‎ 


نذا 
أنا أمضى إل الباب ياابن العم فال امض باعل بارك الله فيك وعليك فقام الامام 
من وقته وساعته ولبس درعه وعدةحربه وسارمتوكلاءلىالته إلأنأق إلى ذلك 
الباب وضيريه بيده فوجده ملتصقاً بالارض كالمسوك وماله عليه من سبيل 
فرجع الامام على إلى النى عِلِكْمْ ومم يرمونهمن فوق الاسوار بالاحجار وكذلك 
استأذن عمرو بن معدى كرب الزبيدى وهو كأنه طود من الاطواد وسار [لى 
الياب وفمل ؟ فعلوا ورجع وماخرج من بده ثىء ووقف عل باب الخيمة وقال 
بارسول الله هذا الباب لايقدر عليه رجال ولاح ركه أبطال لآنهءصخر من الجيال 
موق بالسلاسل والاغلال وعليه كثير من الآقفال ( قال الراوى ) فلما سمع النى 
سخ ذلك الكلام أطرق برأسه إلى الآرض ساعة زمافة وأقامها وقال أن 
سلمان القارمى فأجابه بالتابية فقال له النى مقع ائتتى با لة حرفى وكفاحى فقال 
الامام على وتمرو بن معدى كرب الزبيدى وماتصنع بهم يارسول الله فقالأريد 
أن أسير وأقصد هذا الباب وأقامه بإذن الله وقدرته ( قال الراوى ) هذا ما كان 
من أمر الى يَلكَمْ وأما كان من أمر اللعين رأس الغول فإنه كان له جواسيس 
يأعونه بأخبار المسلمين فاتّوا لهوقالوا لدأعلم ياملك أن كبير القوم مدأ ر-ل اليكر 
رجالا يريدون أن يفتحوا الباب فلل يقدروا فرجعوا إليه وأعلموة وهو الآن 
بريد أن يستعد ويأق إليه لجل أن يفتحه وقد أتينا اليك وأخيرناك نخد 
لنفسك الحذر ( قال الراوى )فلماسمعاللءين رأس الفول ذلك قال | كشمو! الخندق, 
وأعينوا ماعليه ودعوه بمءلءايزيد فأجايوه لماقال وكشةو؟ الخندقوصار لاأحد 
يحول من فوقه وقعدوا الام أمنين من فعلبم الذءيي هذا ما كان من أمر هؤلاء 
(قال الراوى) وأما ما كان م نأمر النى يللم فإنه ليس 1 لة حر به وكفاحه وسار 
راجلا فتمعه الملك الور هرم والإهام على وعمرو بن معدى كرب ألز بيدى وخالد 
ابن الوليد وغيرهم من باتى الرجال ومازال سائراً بهم التى صل الله عليه وسلم إلى 
أن أتوا إلى حقوف الخندق فرآه كا وصفتا فقال النى 4 لاتافوا بل قذوا 
مكانحم ثم أن الى 2 أخرج متديلا كان ممه ومسة بيده الشريفة وفرده على 
وجه الماء وقال يسم الله أجاسو | على هذا المنديل فوو حملكم بإذن الماك الجليل 
وف أقرب إلى الله من سلمان بن داود عليه السلام ( قال الراوى ) ثم جلس 
النى مَلثَع وجلس معه باقى الصحابة فارسل اله الرياح إلى المياه فلعبتها فصار 
المنديل هن غير مشقة [لى أن أنى إلى الجافب الأخر وطلعالتى مَلِتَمِ وقصد باب 


كم 

الحصن هذا والكقار يشامدون ذلك بالابصار وقد ثارت عق وهم وحاروا ىق 
افكارمم وقالوا وحق الربفراش هذا حخر مبين ( قالالراوى) هذا وقد أخبروا 
رأس الغول بذلك فقال لحم ارجموهم بالأحجار منفوق الاسوار فصاروا يرمون 
عليهم بالمنجنيقات الكبار كا أمرهم اللمين فتبعد عنهم قدر عشرةأذرعأو عشرين 
معجزة ليد المر ين فيتمجيون الاعين ويقولون كيف أننا ترمى الاحجار على 
رؤسهم فتخاف م نع رثم و تبعد عنهم ثم أنالنى مشج تقدم إلى ذلك لباب وضر به 
بيده الشريقة فارت اللارض من نحت لباب ولعيت أساعته 

3 أن الى عله مسك الباب وهده هرَةّ واحدة ؤاتلعه ورماه بعيدا نو 
ف السعة أذرع فلما شاهدوا أصحابه تلك المعجزات الظاهرات كيروا فا هرمت 
المشركون من على الاوار ودخلوا على رأس الغول ين الفجار ناف وانزعج 
وأمرهم بالركوب فركبوا جميماً وقصدوا الباب ر قال الراوى ) فلما رأى النى 
يل ذلك قال إذا! دعممنا هذا الملمون هلكنا عن آخرنا لآنه فى جبوش كثيرة 
ونحن نفر قليل وليس معنا خيول نقاتل عليباولكن امض ياخالدوائتنى بالخيول 
والر جال فتوجه خالد حنى صار علىثفير النبر وصاح ياعصية الاسلام أدركونا 
بالخيول والفوارس اكرام فركبوا وساروا فى أقل من لمح البصر ولم يزالوا 
سائر بن إلى أتوا الخندق قا رأوا لهم وصولا [ليه لآتدخال ينهم وبينالتى مَلِنم 
هذا وقد حملت المشركون علىالنى الآمين ومن معبمفاستقبل,م الإعام على رضى الله 
عنه وكرم الله وعية هو وَالغَرمر وخالد وعمر وغيرهم من كان مع النى افاشمى 
هذا وقد يذل الاعام علمىر ضى الله عنه الجبود وصبغفذاك الدوم الجامود من ماء 
أهل القلوب السود وكذلك عير وين معدى كرب الزيدى لاندقاتل فى ذلك النبار 
قتالاتعجز عنه صناديد الرجال وكذلك خالد بنالوليد صار يطعن بالرماج و يصرب 
بالسيوف الصفاح وقد أفنوا منالشركين مالايحدى بعدد الرمل والحصا فل رإلا 
كل دماغ طائر وحصان بصاحبه غائر و تقطعفذاك اليومالمرائر واطلععلىتلك 
الوقمة الملك القادر ولكن الإسلام اسقطوا الام كاس الموت الزؤؤام هذا وقد 
تأخرت اللثام إلى وراتها وأوقع اللهالرعب فى قلو هم فولوا هاربين م إلى النجأة 
طالبين فصاحفيبم رأ س الغو لو تبعبم وقاللحم ياو يلك اثبوا مكانكوافظر وافعالى 
من فعال؟ أما أئتّر جال أما أت من الابطالثم أنهم وقفوا ينظرون ماذا يفعل من 
الفعل فتقدم اللمين [لىحومة! مدان ونادىهل منميارز هل من منا جز فير ز اليه ى 


4 
تلك 0 العرمرم وهوراجل عب الاقدام و تجا ولاو تضار باساعةمن النبار 
و إذا با لكلبر أس الغو لتقدم[ليه وجرهم نأثوا بهفأخذءأسيرا وقاده ذليلا حقيراً 
(قال الراوى) فلمانظذر المشركون [لىذلك قويتقلوهم وتقدموا إلى انجال بنية 
صادقة فقالوالاتعبنفسكأها الملكالامفة د أسرتالعر مرم و أما نحنلؤلا. الاقوام 
فقال لمم احلوا بارك الرب فراش فيكم ملوأ حملة صادقة عن الآولى وقد مات 
الإسلاموقدتقدم الامام[لىحومة ايدان وقد نقرالعرقالهاشمىوامتزج يا اغضب 
ذا انرأى| الك العرمرم أسيرا وصار يقطعمنهم الرؤس و يحذل ال-كقوف و يمخرق 
الصموق وقدنادىاله] كير الله أكبرفتح رىوتصر وصار غارق فى بحار الميدان 
(قال الر اوى) وأما ما كانمن المقدمعيرو بن معدى كرب الزبيدى فإنهخر ج من 
المسمعة وصار [لى الخندق فتأمل ف رأى 1 سامينواقفين و ليسم وصول[لى! مر 5 
فصاح بعبدموقال له ياعيد اتهائتى و اذى 'لخطاففقال له السمع والطاعة ثم أن. 
الد ركب عل الجوادوهو م نأعل الخيول الجيادبيده رح خارق وسار إلى أن 
أقبل على الخذدق وهم بالجواد تفطى الخندق كلم البصر وصار بالعيد فى الجانب 
الآخر فركب ©مروين معدى كرب أل بيدى جواده وا حدر على القوم الذى كان 
معيم العرهمرم ومازال يقال منهمر جالا<ىقتل منرم ماثة وتسمين ذارساً غير الذى 
جرحه فلما أنرأوا ذلكولوا الآدباروتركوا العرهرم وهومشدوديا+بال فتقدم 
اليدو<ل يديه ور جليهواركبه منخيول'لقتلة وأخفه وسار بهإلى نحو الى َه 
فرأى الامام على غارقًا فى المممعة هو و باق ائجال ولله در عبدالله العبد ومافمل 
بأهل الجدال والجحد لاذه كان يأخذالحجر ويضرب به الفارس فينفذ منه بعد أن 
بلك ويغول ف الناس فصار يقتل بالجر الفارس والفارسين وهوغارققوسط 
الملاعين واسكن رأى الكلب رأس الغول كسا على النى ملك وخالد بين يديه 
برد عنه وقد صار فيه أكترمن خمسين طمنة وأر بمين جر جاخَمل عمرو بن معدى 
كرب ألز بيدى والعرمرم وغاصوا فى المعمعة ) قال الراوى ( وخأ أن رأى الى 
علخ إلى كثرة الجيوش والامم قيض قبطضة من ترا بتلك الأرض بيده الشريفة 
وقرأ عليها هذء الأية الشريفة وهى قوله تعالى فبزموهم بإذن اللهورماهاقوجوه 
القوم قتزلت عليبم! لرمال مثل الاحجار المذكورةق سور ةالفيل وهذهمن بعض 
ممجزاته يلاو والباق ولوا الادبار كالاغنام الجاهله وصاراأسيف يعمل فيهم من 
يد بعضرم البعض لآتبهم قد أخذم الوجل وأزل عليبم المذاب والخيل ولا أحد 


6م 

منبم يعرف رفيقه ولا الصديق يعر ف صديقههذا وقدأيد الله أهل ىالإسلام الابرار 
بتوحيد الملك العلام وفرح النى ال#تار وايلأالاة وججهه بالانوار هذا ما كان من 
أمر هؤلاء (قال الراوى) وأما ما كانمن أمرالنى ملو فانه قال ياعهرو اكتنى مخير 
على بن ألى طالب فقال له السمع والطاعة وانطلق عمرو فوجد الامام على مع 
المشركين فى أعظم مايكون من القتال وأشد مايكون من النزال والكفار عتاطة. 
3 وهو قأوسطم وم أ كثرمن عشرة أذوار وقد ضاق عليه الجال فلما أن تظر 
الامام عل إ ل ىمرو وصاح عليه وقال لَه ا حلممى باءعءرو قَّ هوٌّلاء الاندال مل 
عبرو معهق الحال وصاح وكبرذو الجلالفسمع املك العره_م فانطاق اليه وأراد. 
أن ملك رو حه بسن بديه 1 قعل معهمن ايل هذا وةدأوقدوا نا رالمربوقصدوا 
الاقرام بالطعن والضري أوسعوا إلى الامامطريةأعفرج من المعمعةبلا تعويق 
وخرج إلى الهواء قدر فر سخ وعاد إلى الوم وهو مدل الاميد الضارب خمل 
الثلاث فوارس فى هذه الجيوش الكتثيرة وقدقتلوا منبمخلاق كثيرةفأماالامام 
عل ققد قتل خة 1 لاف فارس ىالملة الاخيره واللهدر مرق قَْ ماقمل والءرهرم 
وماهجم فلما رأى ا مثسركون صدق حلة المسلمين أوسعوا فالقفار وانقايوا على 
أعناقهم بالفرار وولول الادبار (قالالراوى)ثمرجع اللامة[ لى عندالماصطق له 
وان هذا المتال مع التى هو وسيد نا على و ع مرو ان معدى كرب الزبيدى وخالن 
ابن الوليد والعرمرموعيد الهالعيد الذى لعمرو فكانعدتمم سمعفو ارس وتبعهم 
فارس آخر يال لهالسعيدو ياقى المسلمين جميعاً واقفون عللشفير الخندق يبتبلون 
بالدعاء لمولم يقدروا إلى الوصول اليبم فا قولكميا [خوانق“كافيةأ مار تلقى 
هذه الجيوش الغرار ومعذلك صارالادر للغرقة الاسلامية والخزىعللى الكفرة. 
قد قال ليع صدق اتهالمظيى قال الله تعالى ( كمن فته قليلة غلت فئة كدثير ةبإذن 
الله والله مع الصايرين) هذا ما كانمن أمر هو لاء وأما ماكان منأمر أهل الإسلام 
الوليد وقد تهرب يم و+جءل تادى وياطم على وجدبه وقول بامعاشر المسلمين 
اللعين ماقت فلويهم ورجءوأ إلى وراجموصا-وا باليكاء وقالوا لاحدولولاقوة 
إلا بالقه العلى العظيم هذا وقد شالوا الخيام وهم لايءقلون على نفوسهم وكان أهون 
اللعين [بليس هو الذى قد مثل فى صفة خااد بن الوليد وفءل ذلك الامر التسكير 


آَم 
يريد يذلك ضمف قلوب الإسلام وفصرهة الوم اللثام (قالاثراوى) هذا ماجرىمن 
:هؤلاء وأما ما كازم نأ النى يلقم فاندبعد انهزام الكفارهبط عليه جيريل وقال 
لديا أخى ربك يقرئكالسلام ويمخصك بالتحية والإكرامويقول لكأرسل للمسادين 
امن يبامرهم بنصر دحم فإنه قد جرىمن الآ مماهو كذا وكذا واعل يا دأنى رضعت 
لم صخرة على هذا الحتدق لاجل مسير م عليبا وصمد إلى السماءقترض النى للج 
.وقال لهم سيروا إل المسلينو بشروثم بالتصر منر ب المالمين و إذا سألو معن الصاتح 
«فقولوا لحم هذا [بليس اللعين فليا سمعوا ذلكمن النى ملقم ساروا وجدوا ف المسير 
حتى لحقوا بالمسلمين وساروا .نادون ياعصبة الإسلام وما أحدمنهم يردعليبمكلاما 
خلق علي,م عمرو لآنه كان را كباً على جواده الخطاف وقال لهم ايشروا بسلامة 
:صموة شق الااطاف ونصرة أصحابه الأشراف لانناوحق عمد يلت جد 
الاشراف أسقينا القوم كاس التلافوولوا من نينأ يدينا هاربين و [لىالتجاذطا لبين 
:فليا سعدوا منهذلك قالوا وقد مجبوا من ذلك وكيف ذلك ياعءرو ونمن قد رأنا 
خالد بن الوليد وهو فى غاية التتكيد والتعديد <ىّأورثنا العيا وال مال وكآنأهون 
.من ذلك علينا شرب كاس الو باللايهة مد قال قتلحد سق فىامجال فقالهم ياعصبة 
الإسلام وأصحاب حير الانام هاهو خالد مد أتا كباليثشارة وهر رفيقى فى تلك 
العيارة وإنما الذى أورثمكم ذلك اللعين [بليس الجس التميس هو الذى قد دير 
هذه الآقوال وأور”كم بها هذا الذكال وعمل هذه الحيلة ريد أن يحملكم بها كل 
باية فلعئة الله الف اعنه ( قال الراوى ) فلا سمع المسلمون ذلك الول الخيد فرحوا 
فرحا شديد ماعله منمزيد ورجعوا جميعوم [لىالنى ملقم وسلموا عليهوقبلوا يدية 
وم لايصدقون أن يروه فامرثم بالتذول فى ذلك الوادى فتزلوا وقصبوا خياميم 
وأعلاميم وصاروا بحدثوتمم يما جرى لهم منالكفار ويا لوا منهذهالامور 
الكار ومن هذه الومعة وا قدل قمبا الامام علىوء»رو وخالدوالعرمم.موالمقداد 
وعبد الله العيد الاسود الذى اعمرو وأقاموا فى ذللك الوادى مطمئنينو ا!كفار 
قد اسكسرت ش و كترم ولا بقى لهم جاه يمتمدون عليه وهم فى داخيل أما كتنهم 
خائفين (قال الراوى ) وأما ما كازمن الإسلام فانه فى بعض يوم من الايام خرج 
المقداد بن الأسود فى جانب ذلك الوادى بريد الفرجة عليه وإذا به يرى هودجا 
من الذهب الآحمر مرصعاً بالدر والجوهر وهو بعير مشدود وما عليه غيره مال 
المقداد فقات فى نفسى أن هذه غنيمة فتقربت منه وأمسكت بزمام البعير واتخته 
لاظر مافيهوإذا أنا بشيخ جالسف الهودج لكنه أعياء الكبر فاتزلتهمنالمهودج 


بام 
إلى الآرض فلا أنزانه جاو بنى وقاللى من أنت فقلت أنا 1 
من بنى كندة صاح ب تحد يَلع فقال ول نتسكون هذه الديار فقات له لله ورسوله. 
فقلتلهوأنت من تكون فقال لى أنا واحد من الدنيا ثم إن قلت له وما تقول فى 
دين الإسلام فقالله يا كندىافعل ماتر يدلآن دين ال لام ليس لى بهحاجةقال المقداد 
١ب‏ نالأسودفليا معدت منه ذلك حت سيق وأردت أن أضربه به لأرمى عنقه فقال 
لى يامقداد أنكان مرادك قتلى فمليك بسيق خذدفاقالنى به وهاهو فى هودجى لآن 
سيفك هذا لايعمل فى شيثاً وأنا لاأقتل إلا بين فقط فقال المقداد لما جمعت منه 
ذلك ظننت انه يعمل على حيلة فذ. بته يحسامى فلم يعملفيه شيتاً فرديته فى جفيره 
وتقدمت إلى الهودج وأخذت منه السام الذىئقاللى عليه وجردته وضر بتهضربة 
جبار وإذا برأسهعن جسده قد طار فاخذت الحمودج ومافيه من الذخيرة والبعير. 
ورجعت إلى الإسلام وأخبرتهم بذلك فتعجبوا من ذلك خاي ةالعجب (قالالراوى) 
هذا ما كان من أمى هؤلاء وأما ما كانم نأمى اللعين رأس الهو لالكاب المبول فانه 
لما سار فى ذلك لذل والهوان جمعرؤس دولته وأ كارعشيرنه وخواص علكته 
وشاورم فيا يعمل من اافعال فَقَالوا له تن مالنا رأى إلاأنا تمضى منهذا الوأدى. 
ونسير إلى الوادى ااثانى وجمع الجيوش من غيرمهلةولاتوانى ونطلب النصر من. 
الرب فراش وتحارب هؤلاء ااسلمين لعلالرب فراش يرضوعلينا وينصرنا عليوم. 
فىهذه المرة وهذا ماعندتامن اذ أى ( قال الراوى ) فلماسمع اللعينمنبم هذا الكلام. 
قال لحم هذا هو الرأى الصوابوالامى الذىلايماب وصيرحىول النبا ربالا بقسام 
وأقبل الليل بالظلام أمى اللعين الرجال بالمسير إلى الوادى الثانى من غير هرجة 
ولازعبق وأن يسرعوا فى :ةل الأآموال وغيرها من العداد وانهم لايصيحون 
ولايتكلمون فسار جيوش اللثام وم لادبدون بكلام خوفامنعصيةالإسلام وأن 
يسقوهم كاس الخام هذا ولما أصيح الله بالصباح وأض - بنوره ولاح وطلعث 
الشمس وسلت على زين الملاح صلى النى متم بالصحابة صلاة الافتتاح وإذا 
بالآخبار من المسلميندخلوا غللالتى ملق وأخيروه عسير اللمين رأس الغول إلى 
الوادى الثانى وذلك قدرأىذلكعيانا لانه كان مكنا فى مغاره بعيدة عن الطائتين 
(قال الراوى) فلماسمع الى ملي ذلك من الأعرانى أمى بالرحيل وسرعة التحميل 
ولم يزل سار بالإسلام إلى أن وصل إلى الوادى الثانى وكان الكقار مجمعوا 
هناك وأخذوا راحت,م وما أن وصل ساون فا أمبلوثم أن سترحوا بل أمس 
اللعين رأس الغول بالبراز وقال لقومه ابر زوا فارس لفارس لأاننا مالنا فى الخلة 


خم 
انتصار فبرز اليبم فارس من المشركين وكان يقال له عابد الدار وكان من الجبايرة 
الكبار وبرز إل المددان وقال هل من ميارز فيرز اليهفى الحال علقمة بن الذر 
-وكان فارسا شاءاأ وقرما مناعا ولا أن صار ف الميدان جمل وترم بهذه الآبيات 

ولا التقى الججمان فى حوءة الوغا2 والخيل فى غاية الحجوم 

يرون قوما إذا ليسوا الحديد تراه جمماً على الاعداء هجوم 

جندلرا منالكفار كل ميدع من عبدة الصلبان مرقوم 

فان عثدت أرجع عن الأهّى وأن قتأت فروحى تروم 

إلى النان لاآنى شصميد على دين المصطؤ الحادى المظيم 

صلى عليه إله الماء هاصار ريح الصباح وفسيم 
( قال الراوى ) ولا أنفرغ علقمة من كلامه وما أبداه من نظامه افطبق على 
بضهم الإثنين وتقاتلا وتضاريا بالسيفين حى تتامت والرماح فى أيديهها تقصفت 
.والخيول من ,ما قد هملكت والكثفار تهول أن صاحما عو الغالب والمسلدون 
مول أ صاحنا هوالغالي وقد الطيق الاثنان بالمسارعه ودثم راجلان وقد علا 
غبارها <تى حجب عن الابصار شخوصهما ودان بعد ساعة وإذا بالامير علقمة 
بنادى الله أحكبر فتح ربنى ونصر وحيانا بالنصر والظعر وهو ينادى يأعصبة 
الكدفار ارزوا لى فارساً جماراً غير هذا المنيد لانه شرب كأس الوبالويجل الله 
بروحه إل النار و بس القرار ( قال الراوى ) فلما سمت المسلدون ذلك الكلام 
أجابوه بالآرليل والتكبير والصلاة على البشير النذير وفرح المسلدون عا قد أتامم 
من رب العالمين من النصر المبين وقد أنوا اليه بعدة وجواد سايق فركب بعد أن شْ 
قتل اللعين هذا ما كانم نأمى المسلين وأماما كانم نأس الكفار فانم لما أن فظروا 
إل فارسهم وهو قتيل وفى دماهجزيل صعب عليبم وكير لديهم وى ال+البرزأخو 
المقتول إلى حومة ايدان وهو ننادى,الاخذااثاروجلاءالعار كرف تقل ابدالدار 
فابشر مى بالدمار ذانا عابد النار ذات الثشرار وكان هذا اللعين أشد من أخيه فى 
الحرب وأقوى 5 أنه التقى بالأمير علقّمة وانطيق عليه وضايقه ولاصقه وسد 
عايهطر اثقه وضيرنه بالحسام فعجل اللهبروه إلى دار الام فعظم ذلك عل الملمين 
وأورم الحزن وإذا بفارس تزل من الإسلام فتر كه الاميناصفين والثالثوالرابع 
وم يزل يمال من الإسلام إلى أن آل منرم عديرة ماما وقد أيسته نفسهوهو شكير 
ويتنمرد وصار يطلب البراز ويغى وا أن (أت المسلءونذلك تأخرتعنبرازه 
.عذا وقد برزله من المسامين زهير النخيل وجال معه فضربه اللمين لجاءت الضربة 
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فصيره فاررت عنق الجواد كا يبرى الكاتب القلم فوثب زهير على الأقدام وافطبق. 
على اللمين بالالزام وسابقه ولاصقه وسد عليه طرائقه وأخرج حرية وطعن بها 
ال ملمون رجت من يده كأنهاصاعقة لخادعنبا اللمين لا أن رأها [لبه لأعدة راع 
زهيرا فائقً عليه وكان الخبيث قد تعب عماجرى له فولى هارباً إلى جبة قومه فلما 
رأه الآمير زهير قد فمل تلك الفعال قبض على زيل جواده وجذبه م ته عفرج 
زيل الحصانفى يده فاتقاب به فتقصفت أضلاعه واتقطع نخاعهومات هو والجواد 
) قال الراوى ) فلءا رأى المسلمون ذلك هللوا وكبروا وقال الإمام أبن عمرو ين 
أمية الضمرى قال لبيك قال خذ هذا الجواد أعطبهازهير يركبه ويقاتل أعداء الله 
عليه قال السمع والطاعة ثم أخذ الجواد وسار به إلى حو زهيرالتخيلهذا وما أن 
ر أى الكفار ماحل إصاحيرم من الدمار سابق رجل إلى البراز فرأى زهيرقدأتى. 
اليه بفرس يركبه فا أمكنه ذلك بل قصده بالسيف فرماه نصفين وقد وقع على 
الارض وهو ناطق بالشبادتين ويحل الله بروحه إلى الجنة ونعمالمنة(قالالراوى). 
فلما أن رأى عمرو بن أمية الضمرى ذلك خاف من شرب كأس الحلاك وأخذ 
الجواد.وفر هارباً وإلى التجاة طالياً فال المسلمون لاحو لولاقوة إلا بالله العلى 
العظيم هذا ولما أن رأى اللعين ذلك طلب البراز فل يبرز اليهأحدمن المسلين فال. 
إلى جبة اين فور بت الرجال من دين ديه وإلىجبة اليسار ففعلوا كذلك نقال ألتى 
2 ابرز إليه ياعلى بارك الله فيك وعليك فقالالسمع والطاعة وى الحالركب. 
وخرج إلى المبدان وهومثل الاسد الفضبان فلما رآه اللمين ضحك ضحكا ءالا 
وتكبر وتنمرد وقال من أنت أيها الفارس المغرور ننفسه أماشاهد تحر فى وقتالى. 
ابشر منى بكاس الدمار وقطع رأسك بحد الحسام فلماسمع منهالامام ذلك الكلام 
قال له ويلك ياعدوالله اثل تقول هذا الكلام وأنا فالق كل هام بحد السام أنا 
مظبر العجائب والليث الغألب الأسد الكاسب أتاعل بن أنىطا!ب فقالله الملءعون 
ياعلى إلى 0 تزع اللأبطال ونقتل الرجأل قد وقءت الآن فى فبضنتى ولا بقى لك 
خلاص من حاى وأنت الان يفيت بين بدى كأنكق القفص و ليس الكمن مخاص 
لإنى كنت أتمناك ومشتاق إلى لاك وحمل عل لالإمامعلى وهو يرتم بهذهالابيات 
لآنه كان فضيحاً فى المقالات وليس هذا عادة لهم لآنه قليل من ينظم الآشعار جعل. 
يقول هذه الآبيات 
تنيت أن ألقاك فى حومة الوغا . وآخذ بثار الذىقد مات؛ااغبر 
فات منرفى فراش ما قد تمنيته ٠‏ وليس أبالى بعد قتلك فى عمرى 
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فدونك منى ياابن هاشم ضربة م واصير لما فهى أحر من الجر 
أن الفارس المعسروف قَ حرومة اللقا 
أنا فالق الحامات بالاسيف البتر 
سأفتيكوا حقا بحد ميند ه واسقيكوا حرباً أم من اليثر 
ولا أرجععن القتال إلوراق 95 ولو ذقت طعام الطءن والضرب 
قالدت حر فا إمام وكن جلودا م عل ماتاقاه من ضرق وشرى 
( قال الراوى )فلماسمع الامامعلى رضى الله عنهمنالملعون هذه! لابياتغضب 
اغضراً شديد «أعليه من مزيد وأجاه عبل عروض شعره وهو يةول هذه الابيات : 
إذا كنت ميت لقايا فيا م أنا قد أتيتك بالقدزى 
سأ قغو منك الام بحد مبند ه. إذا صام الصوان فى القفرى 
نغذ من الصوان من غير تألم 3 ويتم من غير ذى كبرق 
وأخمد تسأ تصول به . على الإسلام مع ملة الكفر 
واسقيك الموت حقأ لنا حتى ى واجملك +ديلا على المدر 
ولا أخثى منكم يحمعكم . والقا كرا وحدى فذلك القذر 
إن كنت ماتءرف حرف فسل ه اقرانك يخبروك عن أمرى 
أنا على وابن عم تخد ء الحاشمى! صوص ,الفتحوالتصر 
صلل عليه رنى داماً ى ماناح الخام وما غرد القمرى 
( قال الراوى ) فلمافرغ الامام على رضىالتهعنهمن شعره افطبق على الملعون 
طيفة الحتق وضابفه ولاصقه وسد عليه طرائقه ولا يقى عدو الله قادر يبدى 
.ولايعيد “م ضربه الامامعلى بدوة ساعده فوةءتالضريةعلى ال+وذة التىعلى رأس 
اللعين فشقتها و نز لت عل السيضة ونز ستعلٍ الر فادةفقطعتبا وعلى رأس 'للعين فكسسرتها 
و«ازال السيف يووى حى دق الذارس والفرس وكل ذلك والإسلام ينظرون 
فعندها كبر النى ليع وكيرت الصحابةأجممينثم أن الإمام طلبايراز وسألالإيجاز 
فلم بيرز اليه أحد ( قال الراوى )فمندذلك نادى النى يِه ارجع ياعلى بارك الله 
فيك فر جع الامام رضى الله عنه امتثالا لنداء التى ملك فشكره النى مَلِكم ومن 
معه من الإسلام ( قال الراوى) هذا ما كان م نأمى هؤلاء وأما ما كانمنأم اللعين 
رأس الغول قانه لما عاين ذلك الام المبول أحتارقأمره وغاب عنهعقلهوفكره 
ويات تلك الليلة وهو مكب على واجديه ولما أن أ صبح أله بالصباح واضاءالكريم , 
بنوره وإذا بارس قد خرج من عسكر المشركين وسار وك أن توسط الميدان 
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وناذى برفيع صو به ياعصية الإسلام ابرزوا لى ياععرو ياابن أمية الضمرى حتى.‎ 
أقطع رأسك وأخمد أنفاسك ويشيع ذكرى بين المباد لان ىأنا ساعى ركاب' الك‎ 
رأس الغول وهو ساعى ركاب تمد وكان هذا الفارس جبار لايطاق وعلقم م.‎ 
المذاق شديد فى الكفر والثفاق وكان إذا سار فى الخلا يسبق ارول العتاة كأفه‎ 
البرق الخاطف والريج العماصف قوى الساعدين واسع المنسكرين كأنه طود ملل‎ 
4ديد وعليه طارقة وحسام يقد‎ ١ الاطواد أو من مانا قوم عاد وعليه زرد من‎ 
الحلاميد ومكل بأ لة الحرب والكفاح وعليه غضبمنالمنك الفتاح وقد اقتصر نا‎ 
فى صفته لآنه كان كلا من ظور كلب( قالالراوى )فلما سمعصمرو بنأميةالضمرى.‎ 
ذلكةامعلى الاقدام ووقف بين يدى الرسول ملع وقال يارسول الله امذن لى.‎ 
بالرو ج أليه وأخذ روحه من يبن +لميه وأهجم فى حومة الميدان عليه فعال‎ 
النى يليم أخرج اليه أعانك الله عليه فند ذلك تلد عدرو بآ لة الحرب والجلاد‎ 
وأخذ السيف والر المديد وسار إلى أن توسط الميدان وسار وهو مركل على‎ 
املك الديان الرؤق الرحيم الرحمن إلى أنصار عند اللعين ونادى ياحميدة تقدم.‎ 
: إلى الميدان فبذا مقام الشجمان والفرسان ثم اندجعل يتنم بهذه الابيات‎ 
ولمى يعمل قط عملا حميدا ى بل عله رس القضاى‎ 
قد سرت الصفوف منى مرارا م ويقصف الأقلام فى الكتاب‎ 
وإذا حضر القط يوما ى عاقبه  بكل العقاب‎ 
وأنت مثل ماذكرت كمارا م وأنا لك التاق بالاسلاب‎ 
اليوم تنظر منى ضرياً وجيعاً م وتنشق منكالرأس بالقرضاب‎ 
أعطاه رفى متاجر الآسياب‎ ٠ وأنى ساعى الى المصطق‎ 
صلاة رلى عا دواما ىم ماغرد ل على الاعتابي‎ 
قال الراوى ) فلما سمع الملعون رأس الغول شعر عمرو وعل أنه استهزا به‎ ( 
وتمسخر عليه فبمز جواد وسار قباله وقال له ويلك ياثيخ السوء قبحت تلك.‎ 
الشيبة ورميت بالذل والخمبة فلقد أتدتنا هذه المصائب و كل هذا من نحت رأسك‎ 
ومن مكرك وخديمتك أنت نسيت تلك الحيلة التى أتيت لنا بها بالامس وععلت.‎ 
شاعراً وأنت فى صفةذلل حقير وتحايات على وقتات ولدى وأحرقت عليه نار‎ 
كيدى 7 أملكدتتا فاس وأخمدتمنا أنفاسو الآن وحقالرب فراش لآ فيك‎ 
كا ساموت وأهدم مكلا ساس و أب ءلكطر بحا على الاشاش ياعمر و بابن أميةياغشاش.‎ 
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( 6ل الراوى ) فلما مع عبرو كلامه قال له ياويلك باعدو الله لثلى تقول 
:هذه الاقوال فوحق حيدى تمد الى المفضال لابد أن الحقك بولدك فى الال أن 
أعاننى الملك المتعال ولو صعدت إل المما لآسلت منك الدما ولوتزلت إلى الارض 
السفل 9سملتك طر بحا ملقى فتادى مرو دونك واحلة وإلاأضربكهذا السيف 
أخمد أنماسك فبيها مم كذلك و إذا بفارس خرج من اللتام يزيد المساعدة لجيدة 
على عرو فصرخ فيدعمرو بنأمية الضمرى وةاللهافصرف عن ياعدو الله ودعن 
أنا وغريعمى وإلا أثر له وأحمل عليك وكان هذا الفارس الذى خرج اليههو عدو 
أبله و سن الذول لاانهق قله مده حويرةوأى حمر وقالله ياويلك م يكفيكلذى 
قعلته سابقاً والان قديرز لك ساعى ركان فاستررأت به وعسخرت عليه وعملته 
مثل الفار والآن تريد أن :مسخر عل أنا الأخر ولكن دونك وغتصمك الذى 
تريد فبو كفوٌلك وعنك فى الحرب يزيد م أنعدوالله زأسن الفول رجع إلىمكانه 
وهو ملوء بالفيظ حدى جى كادالفيظ مخنقه وعبناه قدكادت أن #نخرق من حاقه هذا 
وكا من ام اللمين وأاها كان امد عرو فانه حمل على حميدء حملة الغضب 
وتاقاه حيدةومازالا فىةتالو نز الوالناس ناظرون الما وكر القملوالقال وتتامت 
فى أيديوما السيوف الصقال وتكسرت مثرما الرماح'اطوال وصمدعايرماأ لغيازحى 
يما 03 ن أعين التأظرين وقد سال بدتيما العرق وزاد سبما القلق وقل متهم 
الاصطبار وقد نظر حيدة إلى ر وفرآه يزيدعنهةدرالدرم فتأخر إلى ورائه 5 
له ياعمرو هل !لك فى اله مراع فهال نء ع الى يديم رفة واتساعوهوعندى أهون سس 
الفزاع فال له دعنا تصارح سوام 0 من غاب رفيعه شعل فيه 03 مأير بد 
فاجا+مرو إلى ذلك وانطيقا فى الصراع والتزما واقترةا والتحما وإذا تحميدة 
مسك عبرو من فخذه وعلقه بيده وجلد به الارض وأيقن أنه مابقى له حياة 
قاتقلي مرو واقفاً وضحك ضحها عالياً حى استاة عل قفا وظلما نظر إلى ذلك 
حميدة قال له ما أشدحيلك وما كنت أظن 7 تنجى من هذه ثم انهما | نطبقامانيا 
وتلاحا فكانا على السواء لا"نهما مازالافى قتالهما [لا أن وقع على الازض جيءاً 
(قالالر'وى) فلما نظر اللمينر أس الغول ذلك فظنأن 0 مقدول فأشاز إلى 
عساكرءه بالخلة قنادروا نحو الاثنين ووقصدوآأ [لرعروردون قتله لا جل الغرند 
الذى عندم منه لانه فمل فيبم أقبح فعال فلما نظر الإمام على إلى ذلك ورآمم 
قاصدين نحو عمرو وهم ساحيو نسي فيم فبمز جدو اده[ لى جدبتهم وصاح فييم فيددثم 
وردم عن عرو وتقدم وماك عمرو تعلدة اعنى وحميدة بيده البسرى و أحمذهما 
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وسار بقوةواقتدار وأوثق حميدة فى القيودوالاغلال وأطلقعهروبنأمية الضمرى 
( قال الراوى) فلما نظر اللعين رأس الذول [لىذلك ومافمل الامام بصاحبهصاج 
عل رأسه وال أما تنظرون إلى المسلمين وةد غدروا بصاخينا وأخذوه أسيرا 
وقادرهذليلا -قيراً ياويلكم أحلوا عليهم حملة صادقة فلما أن “موا كلامه حملوا 
جميعوم وحملت المسلمون وحلوا على يعضهم العض وار#ت من خي و لحم الآرض: 
ومازالوا فىةقتال ونزال إلى أن ول النبار بالار تحال وأقيل الليل بالظلام وافترق 
لمان وحارس الفريقان وأوقدوا النيران وكان الكاسب فى ذلك النبار أهل 
الاعان لانم قتلوا من أهل الطغران خمسة [ لاف وثمامائة فارس واستشيد من 
المسلمين مائة وعشرون فارسا (قالالراوى ) فلما نظر عدو اله رأس الغول ذلك 
الآمر المرول قال وحقدبى أننا مخ المستمينق غابة الغلية وقد بان الذل وماأرى 
القتل إلا فى قومى ورجالى وهم فىغايةالسلامة ولسكن سوف استتجد با لرجال ثم 
كد المكانب وادعى بولده دعامة وال له سر من هبنأ [لحى السكاسيع وحى 
بنى تصيف وحى بنى مازن وحى نى القيان واعطيهم ا -كاتيب وكان كل مكتوب 
قفنة أس, ضاحيهة وهوهول فوم أنحداً ملك 5 قد ضيق علينا المذاهب وأسر 
أولادى وأفى سار أجنادى وأخذ أرضى وبلادى وقد استتجدت ب فاتجدونى 
برجالك فانى اعلمكم أفكم إذا تأخرتم عنى فاله يلكنى أفا وقومى وحين يفرخ 
منى يأنى اليكايجيو شه ورجاله وفرسانه ويسكسل أولادموحرعك ومن غالفدمنج 
يقتله وهذا ماعندىمن الرأى ثم أنه أعطى السكتب لو لدهدعامة فأخذهم وسار فى 
ابرارى والقفار وكان الاءين وعدم فالمكائيب با مال الجزيل ومازالاللعيندعامة 
سائر إلى أنوصل إلى كبراء القوم وأعطام السكتب فقرأوها وأجابوه با 
والطاعة وكل منهم سار فى عشرين ألف فارس من رجاله وأبطاله وكان المقدم 
عل ايع يقال له الغطر يف والقدم من نحت يدهعلى نى نصيفر جل يقَاللها لحار ث 
والاقدم على بنى مازن رجل يقال له السكق وكانهذا الرجل مكفو ف البكر لا ينظر 
أبيض ولا أحر وكان يضرب بالسبام وهومشبوربا لةالحرب والصداموكلنهم 
يشهد له بالفروسية فى المبدان وكان لهقوس عظم قد اخذهمنجرة البندقوكان 
يسقيها من البن المليب حى طابت تلك الشجرة واخذيرت وفرعث وارت ثم 
قطمع ذلك الهوس منبا ووضعهق حوض وصار اسقيه باللإن'الحليب مدةسنة كاملة 
ثم حك وججرده وعمله قوسا وكانلاير مى شيم إلاأصابه وكانيرمى هبقر الوحش 
فى الفلوات فاذا جاء السهمق عثر بقراتأصا بم وذلكلشدة فروسيته وقوة مراسه 
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لآنة كان جماراً عنيداً وشمطاتاً مريد؟ ولولا أندأعمى لكان هلك العبادمن عرب 
ويجم وسنذكره بكلام فى عحله ان شاءاتهتعالى (قالالروى)فلما أنساردعامة بتلك 
الجبوش جد فى مسيره إلى أنوصل إلى الوادىالثانى الدىم فيه نازلون وقدمبم قدام 
أبيه وقال له هاهم المسا كر فتلقاثم ورحب بهم وقالهم مالنا ألا نرحل فى الوادى ' 
الثالث وكان ذلك الوادى يقالله وادى الزهرة فأمر الرجال بالمسير من ساعتبم 
فشدوا وساروا إلى الوادى الثالث هذا ما كان من أمر هؤلاء ( قال الراوى ) 
وأما ما كان م نأمر ألنى َك فلما أن أصيح الله بالصباح وأضاء الكريم يكوكيه 
ولاح صل النى مَِلِبّمٍ بالمحابة صلاة الافتتاح وإذا بالاخبار داخلة عليه من 
سلمان الفارمى لأانه كان يترقب أخبارهم فدخل عل النى ملم وقالله إنى أعلمك 
يارسول اللهبأن رأس الغول قد أتتهئحدة من ناحية بلاده و1 دخلوا عليهشكى لهم 
خاله ومااءنرادمن حرب المسامين وقتاهم معه قفر حوه وقالوا له لاضف فبان 
لك وبين يديك وقدر<ل 6 إلى الوادى الثالت (قال الراوى) فلما عع ألتى له 
ذلكالكلامحد التهتعالى وشكره وهال وكيره وذلك]! سمع ببكاء اللعين وحيرته 
ثم أمر الرجال بالرحيل إلى الوادى الثالك خملوا وساروا ولوكانوا لهم أجنحة 
لطاروا ومازالوا سائرين إلى أن وصلوا إلى الوادى الثالك فأشار الببم التى مله 
بالخلة بعدأن نزلو! خيامبم ونصبوها وقامواباق ليلت,مهذا وما أنأصيحالله بالصباح 
وأضاء الكريم بنوره ولا حأ مرا للعيز رس الغولالرجالأنتخر ج إلى الجال وامطفوا 
ذات الدين وذات الثمال ومثل مافعل الكفار فمل مثابم المسلمين الابرار ينا 
وشعال وقلمأوبناحين ووقف لم ف القلب وقدخرج من المسلمين فازس إلى بين 
الصفينو لعب بالرح بينالفر يقين د رمةته كل عين وطلبالبراز وسأل الإيجازحتى 
برز اليه فار سمن الكفاروكازذ الك الفارس الذىبرز من المسلمين ويقالله ابن 
أوس وكانيعدق الحري بألف فار سولا أن تزل إلى المبدانو نادى بأعلى صوته 
بامعاشّر الكمار باعياد الاحجارأين سيو فى الصفايجوأين روماحكالقوادحوأين 
خبلكم الروائح قدخاب والله ظنك وقلصيرم وفرغت آجالك وخمدت نيرانم 
فابشروا بذلك ووبالك ؛ خراب ديارم وقطم آثارم وخزيكم وخسرا:_كقد 
طال واتهماقتلنا مم فن كانمشتاقا إلى القتال فليخرج إلى الجالم أن ابن أوس 
ضرب الفارس الذى خرج اليهمن غير كلام ولا أظام أطاح رأسهعن الام والثانى 
فا أناء والثالك أعدمه الحياةوا لرا بع جعل جيم مأواه والخامس والسادس الحقه 
بأخاه والسابع قطءت يداه والثامنوالنا-عسواه ولم يزليقتل هذا ومخرق بره 
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صدر هذا وقد صار نصف النبار وطلع المر وأوهج البر وأوسع فى الميدان 
وطلب البراز وسأل الإنجاز فا أحد يبرز إليه فجمل يعرم بهذه الآبيات 
أرى حسامى علالكنار مصقولا ليقضى الله أمر! كان مقمولا 
أدعيت دماءهم على الارض سائلة و كافر بوجه الآأرض متتولا 
عموا فا نظروا وصموا قا سمموا وليس منبم إلى الآسلاب مقبولا 
فبى كالبهام فى مراتعيم وف الآخير ترى ذاك المحولا 
وفى يد جزار ليس يرحميم إل على أرقاهم يسن التصولا 
إنى أنا الحجاب فى حومة الوغا أصول عليبا عرض وَوطولا 
وأفنيهموا فى الوغا عرندى وأجزر رقاهم جر جيلا 
وإن لم تزوا إلى عاجلا هحمت عليسم ببسينى أصولا 
واختم كلامى بالصلاة على الحاشمى الذى اليه تشد الخولا 
( قال الراوى ) فاما فرغ أوس من نظامه رأى المشركون إلى «احل بهممن 
حسامه وما أحد خر جل الميدان ثم أنالمشركين منشدةغيظوم من أوس أقبلواعل 
اللعينالرامى بالنيال وقالوا لةفإن1ترم هذا الفارس بتيلة تبلكة بها وإلا أملكنا 
عن آخر نا و سق مأ أحد فقال هم اللمين وحق اللات والعزى والهيل الكيير 
الأعلى وحق اثارب فراش لاسقينه كأس البلا والتلاف وأجعله لوحوش ذلك الير 
م كلا وتضرب بهالناس المثلتم أن! العو نأوترالسهموشده وقال لاصحا بهصوبوا 
السوم إن يمه فعدلوا الوم إلى جبته فاستبط اللعين إلىحسهلآنه كان ينادىق الميدان 
ذلك الوقت ويصول وبج ولف المبدانعرضاً وطول قلماسمع اللعين حسه عد[ الهم 
عليه وأرماء بدقاصا به ذلكالسبمفقتله وأرماءءن الجوادوطلعالسهموغاب عيداً 
هذا ولما أن رأى غدو التهذلك وان أوسا قل بذلكالسبمويجلالته روح إلى دار 
الكرم أمر المشركين باللة على المسلمينفمل الملاعين حملة صادقة فتأخرت عنبم 
المسلمون جنودرب العالمين قدرميل و كان ذلك الوقت الامام على وعمرو فامين 
فأدركبم خالد بن الوليد وقال لحم قوموا أدركوا [خوانكم المؤمنين الآبرار 
الموحدن فانم اهزموا من قدأم الدوم الكفار فأما موأ ذلك الكلام من شالك 
قاموا وكيوا شيولهم وحملوا عل ىأعداء اللهوعلاعاي,مالمماروضربو! بالسيوق 
البتار حتى (تبزمت الميمنة على الميسرة ولا أن رأىذل كالمل كلءرمرم ركبوزكب 
معه المقداد بن اللاسود وضربوا فى ميسرة القوم الكافرين والامام وعمرو فى 
الميمنة كاذ كرفا ومازالوا! يضربون ميامن والمقداد والعرمرم مياسر حتى توا 
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وكلت -واعدثم ويبست كفوفهم على سيوفبمهذا وما أنر أىالى يلع إلى ذاك 
أرسل [إليبم خمسين فارساً من الفرسانالشداد وأشارالييم أنم تهللون كلك عن 
أخر م بالتكيبير والتبليل عن صوت واحد وها أنا أدءعر م بالتصر عل الاعداء 

وانظروا كيف العمل ثم أنهمساروا وم را كيبونحى توسطوا الميدان وصا<وا : 
عن صوت واحد الله أكبر ألله أكير اندم رق وقصر وخذل من كفر 5 أمل دين 

الإسلام كا أمر م النى عه فمند ذلك رهع النى لكر رأسه إلى السماء وقال إهى 

وسيدى وسندى ورجاءى وذخرى وذخيرقى وحيدى وعمدى أنت أعل عاحم فيه 

الملمون الهأ كبر الله أ كير فجاو يتهم الجمالوالرمالوةدقتلو فىحملتهم من المشركين 
خلا كثيراً وم عالم لاحصى ,عدد الرمل والخحصا وأوقع الله الرعب فىقلوب 
ااسكفار بعظمة الواحدالقبار الع 'غفار فساروا إلى ورامهم والسيوف تعمل فى 
أقفيتهم من أيدى بعضبهم البعض و كل من تأخر يقتاوه الإسلام طولا وعرضاً فا 
مضق النبار وولت الشنمس بالاضفرار دى قل من الاش ركين سثون الف فارس 
وللهدر الاعام عل رضى أللهعته ومافعل بالمسركة ىّ منء الذوية وكذا عمروان 
معدى كرب الز بيدى وما فمل .الاعادى فى هذا اليوم النادى وأيد الله الاسلام 
بترحيد الملك العلي العلام ( قال الراوى ) فلما نظر عدو الله رأس الغول ذلك 
. الآمر الموول أخذ قومه وولى الآديار وركن إلى الذرار فلما هرب الملعون من 
الجرب وقد أنزل اتهبه الخزى فبدن) اللعين سائر بقومه وإذا به بالآميرعمرو بن 
عمرو إلى ذلك الفعل وأن رأس الغول استفرد به فاستقمل ال جال ونزلفيوم نزلة 
السيل إذا سال وصاح فيهم فيددتم وفرقيم وعنمركوءم كركبهم لآنه حمل قيرم 
له مو افقة وكا نت فلته صادقة رحة اللهعليهم [إنهمن شدةمافل منوم وقائل فيرم 
نظ إلى الجراد الذى هورا كيه وإذا به رأهاتخدش بالجراح والدماعلية قد.يال 
فق الحال فادى بمبدههلال وقال ياهلال أدركى بجوادى الخطاف وإذا بالعيد 
جاوبه وكال له ماهو حاعدر ا 0 9 أنا ناظ_ إلى لصدع الجواد فاتيتك به 
فاركب وأذقيه أعداءك كاس التلاف وفرةهم بعينآ وشمال وأجعلهمفى أسوأ حال 
فركب الاير عمرو وسار يقتل و يأسرويضرب فيبم بالحسام حى تأخر عنه الكفار 
وولوا الاديار وركتوا إل الفرار وقدأفى عمر و شلقاً كثير ةلاتحصى بعددالرمل 
والخصا ورجمبعدذلك إلىجبةالى 2 وسمفه يقطر بالدماء وجمل بنشد وشول 


ودرت عل الخيل أول مرة 


وما زات أفنييم بقوة ساعدى 
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إدا لم تكن تحمل الخيل كرفى 
فرددتها عل أعقاها مستمرة 
ونفس قد اطماأتنتها فاطمأفت 


صبرت كأق الرماح دهينة 
فم أرميت فارساً بعد فأرس 
فقطمتيم بالسيف والرحح وألفنا 
عليه صلاة ألله مالاح بارق وماغرد القمرى وفاحت هامة 
كذا الآأل والاصحاب التىي أقاموا حدود الله منكلوجيق 
( قال الراوى ) فلما سمع النى يلير ذلك شكره على فماله ودعا له بالنصر 


وأجلسه رضىاتتهعنه هذا ما كان م نأمره وأما ما كانم نأمر المشركينأعداءالله 


أقاتل عن الدين القويم يقوق 
وما أيت ميم شبة 


واسعدقل وى بمخير البرية 


الكافر ين فان عدوالله رأس الغول أحصى رجاله فرأى | لذى قتلمنهم بعد الستين 
الفأ التى تقدم ذكرها سبعة وخمسين ألفا غير اجر وحين وغير الذى قطعت منهم 
الأوصال فيات اللءين عدواتهمنقاباً علىوجبه وهوميزوم مرءوم هذا وقد أقبلوأ 
عليه قومه وقالوا له أما الملك أن ال لمين قد أهلكونا بسيوفهم قد أبادونا 
وبشجاعتهم أفونا واعلم انهلولاهذا الرجلالذى تراه طو يل القامةعر يض الحامة 
يط فى الآارض برجليه وهو راكب واسع المنا كيشديدالمضارب مثل الاسد 
القالب والسيعالمكاسب الذى سموه بعلى و نأفى طالبوالرجل لمر بيدىوالقفارس 
ايجبدى الذى سموه «عمرو بن معدى كرب الزبيدى وا لا هذان الإثنان لكنا 
أفنينا جر وش المسلمين ولا أبقيا منهم باقية فلما سمع عدو اله رأس الغول منهم 
ذلك الكلام قال لهم إذا كان الآمر على ما ذكرم قأمر هذين الإثنين قريب 
وسوف أدير على أمر هلا كبم ثم أنه صاح بالامير الك فاحضر ودف الحالالذى 
هو صاحب القوس فأمره أن بحضر قوسه ويرتصد هؤلاء الإمنين الذين يعون 
عنهم فال السكق السمع والطاعة لانى أريد أن أ.ولى حرس هذا الجيش بنفسى 
فقَال له أفمل ماتريد وكأن الكى أرسل أحضر قو هونياته وصير لماجاء اليل 
وأخذ منرجاله سبءين فارسا وا كنهناك فىهرضعبين الطا'فتين وكان له أربع 
خدام يأتونه بالقوس الذى يرميه ولوغاب قدر عشرين فخا أو | كر هذا 
ما كانمن الملءون الاعمى انجنون وأما ما كان م نأمر اللءين رأس الغولقانه ظن 


م ” - فتوح المن 
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آنه بطع مرادء ومقّصوده بواسطة هذا الملعون السكق والسكاسفة الذين ممه ويه 
اطمأنت قلويجم (قالالراوى) هذا ما كانمن أمى هؤلاء الملاعين وأما ما كان من 
أم را مسلءين فانهم قد بلغت ليهم الآخبار مافطت الكفار وكان21 برهم فى تلك المرة 
الوزيز عبد الله الذى أسل فا ذ كرفا علىيد الفضل بنالعياس فانه أرسل عبده إلى 
اتى مَلِبَوٍ واخيره بكل مادبر ودالكفار فا مار النى يلقم [لىالفضل ابن العباس أن 
يخرج اليهم فى المكان الذىثم فيه قد كنوا وأمره أن يأخذ معه أربءين فارساً من 
فرسان المسلدين فقال المسلمون للفضل أنهذا جبارعنيد وفى الرمى لاتخيب فقال لهم 
الفضلن العباس اعلا أنالنى صَلقع أوعدنا بالتدر عليهم ودعا لنا أن الله يكفينا 
شرم وشرهذا الملدون وكاوا يتحدثون بذلكالكلاموهم سائرونىطر يقهموإذا 
بالسكقى تععوم فاخ السوم الذى له وشده وأخذ بحس حوافر خيلرم وضريهم على 
غفلة منهم عفر ج السرم من يده كأنهالزرق الخاطف فوقع فوعشرء فوارس من وراء 
يعضوم البعض و نفذفيوم فأملكبممن ساعتبم (قالالراوى) وهؤلا.المشرة فرارس 
الذين أصا يهم السوم منفرسان رأ سالغول وأتهقدأ رسلبم يكشةوا خبر مايحرى فى 
المسلمين من قوس هذا اللعين وقد ألبسبم كليس المسلمين فرد الله سبحانه وتعالى 
سيموم علييم وجاء السهم فيهم مءجزة لنبيه مد يلتم وما أحد متهم تكلم بكلمة 
واحدة بل نفذ فيهم سهم مقدرة قبلسهم اللعين لامر يعلمهربالعامين وأغرب مافى 
ذلك أنالسكفى لما رمى بذ لك السهم قلم يسمعلفدوياً ولاصوتاً كاهىعادته فظن أن 
السهم قدخاب فقال أنا رميت السهم وقد أخطأ وما أصاب القوم منه شُىء وقد 
[متزج بالغضب وعظم ذلك عليه وكبر لديه ومن شدة غيظه ضرب اقوس بيده 
فكسرهسبعقطع مم بعدذلك قاللةومه ارجمو! ناغائيين لآنحياتناءا نفعت بشىء 
وقد أخطأسهمى من رمم وقد كسرت سبمى بيدى وكاد الفيظ أن مختقتى ثم انه 
ادعى بخدمه وقالهم الاونى بسهمى :فرجوا الآريمة وأءوا البه بذلك السهم من 
مكانه وأخيروه انه قل عشرة من المسامين لانمل يعلموا عا دبررأس الغول ولم 
يعلموا أنهم من عصبتهم لآنه كان البسهم مثل السلمين فلما رجعوا بذلك السبم 
أخبروه بماجرى وساروا يلومونهعلى كس رالقوسوكانوا قد أتوا لبا لسهم فاخذه 
وهو فوحال الغضب وضيرب به بدء الفى الذى كمير بها القوس فو قعأأسيم فى يده 
فقطميا وافكسر السم وبطلت بده فزاذغضبه وا نكس رقليه وأخر جمن أحزامه 
ختجراً ماضياً ومسكه بفمة ونزل به على بده ألثافية فقطعبا وسار عدمه أول من 
حيانهلانه صار قليل المنفمة وهو على هذه ا حالةأعمى ومقطوع اليدينو'لانفلآاقه 
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كان وهوماسك التجر بشمه وقطع به يده فزهق الحتجرجاء عل أنفدفقطءه والله 
تمالى مخمد أنفاسه لآنه صار عيرة بين أبناء جنسه وبعد ذلك ربع هو وقومه 
بالخيبة والندامة إلى عند عدو الله رأس الذول وأخيروه بذلك الام المبول هذا 
ما كان من مص هؤلاء ( قال الراوى ) وأما ما كانمن أمر الفضلين العباس فانه َال 
صدق رسول الله يلمع لآنه قال أنالته وعدق أن يكفينا شره وشُرقوسهوقدحقق 
اش لناذلك فار جءوا ناعند قومنا فرجعو! والفضل فىأوائلبم وهمفر حوس ودوك 
إلى أنوصلو ١‏ إلى التى َم وأعاموه با جرى مناول القصة إلى آخرها وكشفوا 
للآ-لام عن باطنها وظ هرها ففرحت المسلمرن نذلك النصر المبين من رب العالمين 
وباتوا بالتبليل والتسكبير والصلاة على البشير الاذير هذا ما كان من أمر هؤلاء 
قال الراوى) وأما ما كانم نأم_اللعين رأس الول فانه لما دخلوا عليه بالسكمى 
الأقطع وأعلموه با فى نفسه قد صتع فاغتم غاً شديداً وقال4م اعلموا أن الذين 
ماتوا منالسهم فهم من رجالنا وقد أر-لتهم يعلمونى عا بحرىفا أحد منهم جاء فى 
يخير فعامت انهم ماتوا من القوس و إن م أرالموت والقل إلا فى رجالى وأبطالى 
وفى غداة غد إن مآصدقوا فى حملتكممعهم و إلاأفنوناءنآخرنا هذا وما أنأصبح 
الله بالصباح واضاء الكريم بنوره ولاح صل النى سلتع بالصحابة صلاة الافتتاح 
ثم أن اللعين رأس الغو لأمر رجاله أن تصطف مرمنة ومدسرة وقليا وجناحين وما 
أذرأت المسلمون ذلك فعلوامةل فعابم واصطفت الصفوق وتحضرتالماةوالألوف 
فكان أول من فتح باب الحرب وسار حتى توسط الميدان الآمير عبرو بن معدى 
رف الزديدى وطلب انراز وسأل الايجحاز 0 سرز اليه أحد لشدة بأ هعل أعدا 
الله ٠,جم‏ على الميمنة قتل منبا خمس فوارس وعلٍالميسرة قل منيا فارسين ورجع 
إلى الميدان ونادى بأعلى صو ته يامعاشرالاثام وعبادالأصتام والاوثان ]ينف رانم 
والشجعان وأين أبطالم والاقران ابرزوا إلى ليوث الحرب والميدان وفرسان 
سيد ولدعدتان فا أرا 5 إلامن جوش اللثام وم نأراذلالافو أم همد خمدت والله 
نيرا نكوقع الله سلطانم وفتيت أبطالكم ووقع عليكم العذاب من الماك الوعاب 
لانم كفا ركلاب وأقلمنالكلابفإنمتبرزوا إلى الانو إلاهجمت عل وافنيتم 
بحدهذا الحسام (قالالراوى)فلماسمعالاعين رأس الغول ذلك الكلام صارالضياء فى 
وجبه ظلام وكان عليهضرب عنقهبالحسام أهو زمن ذل كالكلام وقدصاحق قوم 
ودثم هول لم يا لام غير كرام أفتر رضيمَ لسك بالذلو الهو ان والمعيره من الزجال» 
والفسوان على مرالدهور ولابارك الربفراش فيكم ولا كانناصم آيل كان غاذلا 


١٠٠.٠ 
(قال الرواى) فبرز فارس من فرسانه يقال لهسراقةفص رخ فيها لآم ر مرو بن معدى‎ 
كرب ال بيدى فادهشه وخمله وفىصرختهقاللهمن :سكو نأنت منفرسانالمشركين‎ 
حى تيرز إلى مثلى فن دهشة اللعين قالله ,عدأن ولى هاريا أناشراقةبن معقل وقد‎ 
قال ذلك وهو مولى هاربا وه ولايصدق بالنجاةوقد قالالآميرروهلم:مبارز‎ 
هل منمناجز هذا يوم الهزايز لاير زفيه لاجبان ولاعاجز أنا الفارسالجيدى أن‎ 
مرو بنمعدى كرب الزبيدى أنافدا الإسلاممنكل ردى أناخادم رسو لاله مَلتم‎ 
ظما مع المشركون من عمرو ذاك الكلام برز منبم فارس شديد فضريه الآمير‎ 
عبرو بالحسام قطمه تصفين منغير كلام ولافظامولم يزل يقتل من المشركين فارساً‎ 
بعد فارس ححى قتل منهم ثلائة وأربعين فارساً وبعد ذلك طلب البراز وسأل‎ 
الإنحاز فل يبرز اليه أحد وقد أقبل القوم بعد ذلك إلى القطريف وقالوا له فت‎ 
كنت أوعدتنا بالآمس أنك تكفينا شرهذ! المارس قا رناالآنصحةهذا السكلام‎ 
قال لهم السمح والطاعة ثم انه نادى أإن الحارث بن همام فأجابه بالسمع والطاعة‎ 
مال له ياحارث أن الملك وأصحابه طليوا متك الحرب [لعمروتن معدىكرب‎ 
الذى قتل أبطالا وأباد فرساننا وها هو فى الميدان فقال لهم الحارث طيوا نفساً‎ 
وقروا عيتاً فو-ق اللات والعزى والبل الكيير العالى الأعلى والرب فراش‎ 
لأجعلنه أحدوْة بين الناس وآخذه قتيلا أوأسيرا لآنه لم يذ كر بينالفرسان ولاله‎ 
حديث بين الآفران ثم أن الحارث قال لعبده قم فأنتى بجحوادى السلباب ولماجاءه‎ 
بالجواد فركبه وسار إلى الميدان وحل الطمن والأزال وكا أنصار قدام الآمير‎ 

عبرو صار يترم هذه اا لآابيات 
قدم إلى درعى وربحى والخحسام ودعنى أكر اليوم كر الكلام 
فيفى فى ضرباته فصولا م بعش بجر حى و لاا مخطى ‏ بأ مى 
سوف أملا الارض منحم فتلا والجو من غارى والظلام 
فإن هذا الموت حتما على الورى برتح أو بسيام أو حسامى 
(قال الراوى) وبعد أن ركب الجواد لهس على جسده ثلاث دروع لاتعمل 
فييم الرماح ولما أنصار ف الميدان صاح فيه الامير عمرو من أنت أيها الفارس 
المغرور نفسك المتكير على أبناء جنسك الله أنا البطل الحمام والاسد الضرظام 
أنا الحارث بنهمام فقال له الامير عمرو ويلك ياملمون دع عنك هذا الوصف 
الذى أنت توصفه لفك فأنا والتهلاأخاف من كلامك ولا من أمثالك ولا من 
حر يك ولا تزالك فإنى فارس البيداء وقاتل الاعداء أنا الموت الآحمر والاسد 


٠١ 
النضتقر والسيف الاير أنا قاتل العر ب والمجم أتاعمرو بنمعدى كرب الزبيدى‎ 
ثم انه أنشد وجعل يقول هذه الابيات صلوا على سيد السادات‎ 


أنا فالق الحامات فى يوم اللقا 
واسقييموا الموت حتها بالحسام 
قال موت مزع أرنف رأى 
لأسملنك الأرى باحارث 
واقطءن الرأس منك بصارمى 
وانى أنا عمرو سرالةى ألز بيدى 
صلل ألله عاسبه ملاح بارق 
كذا الال والاصحاب ااتايسين لهم 


أغير عل الأاعداء وافق اللثام 
وعن قريب افيكوا بالثام 
صورق وصورة حسامى 
قتبل الفلا فى الأكام 
وأسقيك من يدى كؤس الحام 
محامى بدين طه عليه السلام 
وماغرد للقمرىي وغنى الخام 
بطول مماقبة الظلام بالابتسام 


(قال للراوى) فلما فرغ عمر ومن شعره وزظلامه وسمعالحارث مما له وكلامة 
طارعقله وكادت أنتقع أضراسه ثم أنالحارث جعل مخادعه بالكلام وول له 
والتهياعمرو أن كلامك صجيح وأنت فوقما رصقت واعل أنه كان بيني وبين أ بيك 
بحبة عظيمة زائده وكنت أدخل ينك وأنت صغير وكانت أراك تلعت بالسيف 
والمدد وكدت أقول لابيك لابد أن ولدك يطلع صاحب فروسية وهمة قوية 
ولابد أن يظبر له شأن وأى شأن ومن حيث أن أباك كان حبيى وأنت تصير 
ارق فلايصح ذلك فارجع الآن يا ولدى عن قتالى وحربى ونزالى وكن صاحى 
مثل ما كان أبوك ( قال الراوى) فلما سمعالآميرعمرو ذلك قال له دع عنك هذا 
الكلام ياابن *مام فلابدمن قطعرأسكوخمد أنماك ثم انه بعد ذلك حمل عليه 
والآخر تلقاه واتسع عليبما انجالو بطلتمتهما السواعد ووقفتمنتحتبماالخيول 
لجوائد وزادبالحارثالهم والغم ويانمن الحارث التقصير فقال لددعنى أغيرالجواد 
وأعود إلى اللقاء وأبين لك فراسة الشجعان فقالله عمرو شأنك ومااريد فرجع 
الحارث وقال لعيده ائتتى #وادى الثاتى قإن عمرو حملانة كو اتيو يعزمة رماق 
قاب الميد ورجع له بحواد من اليل الجباد فركب عدو اللهالحارث وحمل على 
عمرو وجءل تاره يضريه بالحسام وتارة يضربه بالر والآمير عمرو يزوغ منه 
ذات العين وذات الشمال ومازال فى قتال إلى أن كل الحارث, بان منهالتقصير وعم 
أن هذا عليه بوم عسير هذا وقد تضايق الحارث منعموو غاية الضيق وماعرف 
يسلك منه بأى طريقفهمز عمر جواذه وضايقه ولآصقه وسدعليه طرائقه وضر نه 
بالهسام عل داتقه أطلعه يلمع من علائقه وقدقسمه شطرتين وفرسه مثله اصةرعن 
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قال الراوى ) فلما نظر النى م كبر وكيرت المسلمين معه هذا وغمرو قف‎ ( 
وقف على الحارث يحواده وهو بمخوض ؤدمه ويضطرب فعندمه وجعملالامير‎ 

عمرو يذشد ويةول هذه الآاسات 
هذا اللعين الفارس ابن همام أسقيته كاس الردى بحسامى 
وضربته بالسيف ضرية فارس2 اضيحعى قتيلا بعيدآ من الإسلام 
أرغمت- أئنه بحد مبندى واسقيته الردى والاعدام 
وإنى أصل على النى خيرالورى شنيماً فى الحشر يوم زحام 
( قال الراوى )ثم أن الامير عمرو لما فرغ منشعره وتظامهطلبالبراز وسأل 
الإنجحاز فل يبرز اله أحدمن المشركين قصاح عليبم ثانياً فلم أحدجاء بدفظر إلى 
جافبه فرأى شجرة عالية عظيمة فامسكبا بيده واقتلعبا منأصلبا بقوةزندة وحمل 
على المشركين وأرماها علىجاعة منبم فاهل كوم بها فلماعابتوا ذلك واوا هار بين 
من بين يديه وقد قتل منبم بااشجرة سبعة عشر فارسا غير الذى قطعمت أيدهم 
وأرجاءم منها وقد لحق رجلا من انر وحين يقاللهسواد فمتله وكا نذلكاافارس 
مشبو را عندهم بالفروسية وبعد ذلك رجع إلى اثنى مَل فدعا لهبالخيرواثنى عليه 
وافترق الجبشان وتواقدت النيران وتحارست الفريقان إلىأ نأصيحالله بالصباح 
وأضاء الكريم سوره ولاح وصلى النى ملم بالصحابة صلاء الافتتاح وبمد 
ذلك تقدم الامام على إلى النى يكم وقال له ياابن العم هل تأذن لى آخذ حميدة 
الساعى الذى عندنا فى الاعتقال وآخذه بين الصفين وأشبره بين الفريةين وأقطع 
. رأسه واخمد أنفاسه فأشار اليه بذلك فاخذه الامام عل وأراد أن يشهره بين 
الصفين وبقطع رأسه ونظره كل عين فقال حميدة ماريد أنتفعلفى ياعلى فقال له 
أريد أن أوقفك بين الصفين وأشهر كمنالفريقين وآمرك أن تنطق بالشبادتين فإن 
فلت ذلك رجمنا عنك وإن لم تفعل ذلك قطمت رأسك وأخمدت أنفاسك. 
وأنت قدام سلطانك رأس الغول فقال لهتمبل على ياعلى وأنت أى ثوىء تريد مى. 
غير الإسلام ياعلى هفال أنا لاأريد منك غيره فقال حميدة أنا أقول بأعلى صوقى. 
قولا حةأ مخلصاً صدقا أشبد أنلاإله [لاالته وأشبد أنحمداً رسول اله فلما ممم 
الإمام على مندذلك أطلقه من وثاقه وكيرت المسلمون وفرحت فرحا شديدآ هذا 
ولا أن رأى اللعين عدو الله رأس الغول ساعى ركابه قد اس( غضب غضيا شديدآ 
ماعليه من مزيد وصام فى رجاله بالخلة فحملت وحمل الاخرق أوائلبم وقد قال 
إن تصدقرا فى علدم وإلارما كمد بالوبال والخيبة فال رججل منوم أا البطل. 
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'الحمام أنا رأريت القوم ومم يقائلون ومعبم أولادمم لايفارقوتها خوفا من نبيها‎ 
ويحوتون دوا وإذا غزوا غزوه يفرقون على بعضهم فبسبب ذلك تقوى قلوهم‎ 
ولاينكسرون فغزواتهم فلما سمع اللعين ذلك فقال لهلقدأشرت با لصوابو لامر‎ 
الذى لابعاب ثم أنهق عاجل الحال أمر بإخراج الصيوان الا كير فنصبه فى مكان‎ 
عال وكان ذلك لصيو انلا ينصب إلافى الايام المشمورةوأيضا فالوقائع المشبورة‎ 
للآنه كان له الف عمود من شب الانوس وهو من الحرير الآخر وحياله من‎ 
الحرير الاخضر وكانله أربعون ساعةتضرب كل ساعة مع الآخرى بغير تقديم‎ 
ولا تأخير فلما نزلوه ونصبوهنزل اللعين فيه بعد فرشه وأمر بإحضار الرجال‎ 
فحضروا بين بدية وأفرغ عليهم الآموال والخيراتستى طابت قلوهم وبعد ذلك‎ 
قال لهم أريدمنكم أن كل من أتانى برأس فارس شبير منالمسلمي نأ عطيته وزنها من‎ 
الذهب لإلى أريد ألظر إلى تيجاعتكم فمند ذلك قام رجل من رجاله وقال له أها‎ 
الملك هذا الذى تذ كرهصحيح قال نعم وحق الرب فراش ففرح اللمين وركب‎ 
جواده ونزل إلى الميدان وكانيقال له الضحاك وما أن قزل المبدان طلب اابراز‎ 
وسأل الائحاز قيرز اليه واحدمن المسلمين فقتله والثانى جندله [لأن قتلخمسة من‎ 
المسلمين وطلباابراز فل يبرز الء.أحد فقال يامعاشر المسلمين مالكم تأخرتم عن‎ 
قتالى وخفتم من حرف مع أفكم تزعمون أن من قل متك فبوسائر إلى الجنة ومن‎ 
قتل من الكفار فرو سائر إلى النار فلم يرد عليه أحد فنادى ياعمد اين فرسانك‎ 
وأين أبطالك وأين المقداد بن الآسود وأين طلحةن عبداته وأبن خالد بن الوليد‎ 
وأين عمروبن معدى كرب الر بيدى أبن علي نأبى طالب (قالا لراوى |فلماسمعالنبى‎ 
َه كلامهغضب غضيا شديدآ وقالأين الليث الغالب أين فر بنى غالب أين على‎ 
ا نألى طالب فقالله لبيك يارسول الله فقالله النبى يلقع أدنءنى قدت متدق ا ليسه‎ 
درعه وقلده بسيفه وأمره أن مخر ج[ك عدو الله وبسط النى علقي كفه بالدعاء‎ 
وسأل مولاه النصر على الاعداء ثم خير جالإمامعلى رضى الله عنه إلى براز اللعين‎ 
فال له اللمين من أنت ففالالإمام على أنا الذىأقطم رسك وأحمد أنفاسكيا ويلك‎ 
أماتعرفنى ماأعمى قلبك وما أجن عقلك أنا ليث الوقائع وفازسالممامع أاالاسد‎ 
الكاسب والسبع الغالب فارس المشارق والمغارب أنا ليث بنى غالب أنا مظبر‎ 

المجائب أنا على بنأبى طالب ثم أن الإمام على جعل يرتم يهذه الابيات 

أنا الفارس البطل المرتضى شقيل المضارب سريع القوادى 

قليل النام كثير اللام بحد الحسام وطول الآيادى 
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قليل الكلام كثير الصيام حكثير الطمان فى الآاضداد 
كثير القتال شريف الخصال شديد الحروب قوى الءؤاد 
يديع الجال صديق المقال مجنبل الابطال والاعادى 
فسيح اسان قوى الجنان وفى الطيان ممعم الحسام 
أمير المؤمنين حبيب المؤمنين من أرسله المولى الينا هادى 
سل علءمه إله آألمما مافالت المشاق والركن حادى 

( قال الراوى ) فلما فرخ الإمام على من شعره رضىالله عنه جملعلىالضحا ك 
وزعت عليه زعقة أدهشته وقبض عل مراق بطنه وشالهعلى زنده وحذفهفى الجو 
رقوة زنده [للالحوى حتى ظن كل من رأه انه طائر بعشرين جناحا قتعجب 
لمشركون من تلك الأذفة وصير الإمام عليه جتى جاء بنزل وتلقاه من بدت 
الوسط على ذى القفار فوقع علىالارض نصنين ويل اقه بروحه إلى النار ويس 
القرار ثم أن الإمام على نادى برفيعم صوته ياأهل الببتانياأهل ملةالضلالو الطغيان 
هل من مبارز هل من مناجر هذا يومالؤلازل والحزاهر فمندذلكبرز أليهش داد 
أبن وهل وكان فارساً مشبور! وبطلاجوراً فالحق أنيصف أقدامالحصان حتى 
طارت رأسه من على يدنه ونادى هل من مبارز فيرز له فارس قجندله ولم بزل 
يقئل فارس حتىهلكمن المشركين تسعين فارساً فى أقل منساعة واحدةو طلب 
اليراز فل ,برز اليه أحد فضد دلك قالرأس الغول أرن ‏ الاقوام حق لهم أنهم 
لامخرجون الميدان لآن علياً قتل مقتلة عظيمة وما أحد جاء يأخذ منى لا مال 
ولانوال كا زعم الضجاك وقد ذهب ءالى الذى أنفقته على الرجال والآن كل من 
خرج وأتانقى برأسه فلهعندى كل ماير يد هيايار جالالآن حرج منك أحد وير يح 
من هذا المارس فل يحبه أحد من جميع الجيوش فازدادغضبه وقلت حيلته وكاد 
الفيظ أن يختقه وقال وحق الرب فراش افك أندال وما أنتررجال والآن مابقى 
يخرج اليه [لاأنا بنفسى وأفرجكم كيف أصنعمعه ثم أنالملعو نأمر بإحضار جواده 
فرك وهمز الجواد قصار فى نحل الجلاد وجعل يترثم هذه الابيات 

مددت طريق الحرب باغيز سالم فقد رويت منا الصقال الصواءم 

ومالامسقد أوقعت فارساً أرضنا ومزقته بالمرهفات الصوارم 
سأسقيك منى الموت كاساً وطعله أمر عليك من نقيع الصوارم 

( قال الراوى ) فظما فرح اللعين منشعرءأقبل على الامام وقالهلهياا ب نأبىطالب. 
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وحق الرب فراش ما تأخرت عن قتالك فزعا منك ولكن من عادة الاوك أن 
لاتبذل نفسها وتجمع أصحاب المقامات ورةساا وأما نتم فا جمعتم إلا الفقراء 
واللسا كين وجثتم بها إلى قنالنا وقصدم أخراجنا من بلادنا فو-ق الرب فراش 
لامللان الآرض علي خسولا وأبطالا ورجالا ( قال الراوى ) فلما سمعالإمام على 
كلامه قال له وقدغذب غضياً شديد ماعليه من مزيد وقد نفر العرق الحاثمى بين 
عينيه وأجابه على عر وض شهره يول 

اليوم يوم الحرب حقاأ وبوم شرب لأس املاقى 

سأاكر عليم كرة فارس وأصول عابم مثل العلاقم 

واسقكوا كاس الممات يصارمى وأحل بم لول اليا 

وأنا على ابن عم عمد سيد ب ماشم من كرام الاكارم 

صلى عليه الله رب المها ماغرد القمرى وناءوءت حما مى 

( قال الراوى ) ثم أن الامام على قال له ياعدو الله أنث تجبرت وكفرت فما 
قلت من قولك قد جمعت الققّراء والما كين فكلنا عباد الله وفقراء إلى الله 
وماخر جنا [لابأمالله سبحانه وتهالى وبأمر الثى لقع وة يشر نا تنبب أموالم 
وقتل رجالم وأخذ الجزية منكم [لاأن تحفظوا منا اموالكم وسفك دمائكم بكلمة 
التوحيد وتموزوا بالصر منالنك اجيد وتقولوا لاإله إلاالقه#درسول الله وان 
فلم ذلك وفءاتم ماتقعل امون كان لكم مالنا وعليك ماعلينا وترجع الآن عنكم 
وإنآأ يدم عن كلة التودمد فاليف بيننا - والارض بوزتها من يشاء من 
عباده لانه بكل شىء علي وعلى كلشىء قديز وبعباده لطيف خبير(قال الراوى) 
فلما سمع رأس الخول ذلك الكلام من الامام على غضب غضباً شديدآ ماعليه من 
مزيد وحمل كل متبمأ على صاحبه واعبركا طويلا وافنزقا ملا فلا نظر عدو الله 
رأس الول إلى شدة بأس الإمام على رضى الله عنه خا ف الملعونو ندم خر وجهاليه 
“مانهما افترهًا والتحما وتصادما وقد أقبل الإمام على إلى رأس الغول وال له لقد 
علمت أَنِك فاتاخرات عن حرفى وعن قتالى وتزالى إلا أنك كليت منى وطليت 
لنقسك الراحة ياعدو الله واعل أنى ما أقول لك إلا حقاً وإى لك ناصم مارججع 
[كى عقلك وانظر كيف مد الله الارض على الماء والسماء على الهوى ومسكبا 
بالقدرة وهو الذى لاثراء العرون ولاضخالطه الظئون , وهو الله الواحد الايد 
الفرد الصمد الذى لم يلدوليولد ولم يكن له كفو أحد , ( قالالراوى ) فلما سمع 
وض الغول من الامام عل ذلك الكلام صار الضماء ق وججبه ظلام وم بزدد ا 


كفرة وخاد؟ وحمل اللعين عل الإمام وحل الامام على على اللمين ومازالوا ق. 
قتا ونزال رالملمون برمى إلى الاماءضر بات كالجبال و الإمام كيل عن ضر باته عيناً 
وشمال وطال بتبما المطال واشدّدعليبم الحر وكانت نزلاتهما أشدنزال حتى حيرت 
مهما الأبطال ووقمت من تحتهما الخيول الجياد فتزل اللعين من على جواده وأقى. 
إلى الامام وتلقاه الإمام بقلب قوى وافطيتا على بعضهما البعضو تضار با وتطاعنا 
طويلا حّ ضجت و:-كسرت جلاميد :لك الارض هذا والنى ملك مشغول 
القلب على الامام وهو يقول ياعظيم العظماء وياباسظ الآرض و افعالسما.أنصر 
على ان أنى طالب على عدوك أنك لاتخلف المبعاد هذا واللمين قد أقبل عب الامام 
على وضربه بالسيف علي رأسه فوقع السيف على الوذة والرفادة فقدها وقدوصل 
دياب السف إلى رأس الإمام عل لجرحه ججرحا صممعآ فصاح الملون ولا أن 
كو ١‏ ذلك الآمر فمندها ةالالتى مَلت باعمرو أمضوائتى بر الامامفانطاق رو 
ومازال إلى أن وصل إلى الإمام على فر ججدء مع عدو الله فى <رب شديد وطعءن 
أكيد فلما أن رآه الامام على وهومةيل عرف المقصود فَمال له الإمام على ياعمرو 
أعض إلى م أرسلك واقرته منىالسلامواعلله أنى مخير منالله تعالى ولكن أر بد 
الأن تأتينى يخرذة عمى العباس فال له السمع والطاءة ( قال الراوى) ثم ان مرو 
رجع إلى لتى َلثم وأخره عا قاله الامام عل مد الله تعالى وأى عليه وقال له 
خذ حردة العياس وأعطبا إلى الامام ناخذهاعمر ووترجه إلى الامام وأعطاها إياه 
قلبسبا وقال يا عدو اله أعلم أن حرف إ[باك عالة الشففة وقد أثمفت عليك للاجل 
أن الله يهديك إلى الإسلام و يقذك من عبادةالاصنامفر جدتك علىضلااك القديم 
ودينك الذمم وألآن تفتخر على شطع خ رذق فواله الذى لاللهإلاءر واولا أن 
لث أجلا باقيا إلى أجل معلوم اكات قطءعرأسك سامى وقد يكون إنشاء 
رف على يدى ( قال انراوى) هلما سمع عد. الله رأس الغول ذلك'لكلامطار عقله 
ادك فرائصه وعل أن كلام الإمام لهحى ومائطق بدصدق فقالعدوالته وهو 
منزعج يأاين السكرام مبلاعلى حىّ أدبب لى جوادآ ولا تأخذقى غدراً من دون 
العبد لآلى أعلم أن الغدر ماهو شيمتك لآن الك جاع لم يكن شيمته الخداع 

زقال الراوى ) فلما سمع الإمام على كلام الملعون قال له أنت تريد أن مخدعنى 
يذلث المقال قا أنا من يتخدع باحال وقد أجستك لا تريد لانى لا أتيع اليزوم 
ولاأتبع المغدور ؤاما ممع اللمين ذلكمن الاماء على ناد ىعلىر جاله وقال م انتوق 


ش ١.1‏ 
يجوادمن الخ لالجياد فنى الحالأتوا اليهيحواد أده ركبه على مله والإمامعلىسا كت 
عنه وبعد أنركب الجوادنادى برفيع صو به يامعاّر المسلمين وعصيةا م وحدين قد 
طال بيننا القتال واتسم بيننا ايجال وكثر بيننا القيل والقال وهذا فازس الآأرض 
فى طوها والمرض الذى تسموه لبثىى غالب وفارسالمشازقوالمغار بو الاسد 
الكاسب مظرر العجائب الإمام على بن أى طالب فبو قد قاتانى وقاتلته وحار بنى 
وحاربته وقد أخذت عله الفخر وقطعت خوذته ولولا أن اللطش قصير لكان 
غلق هامته ( قال الراوى ) فلما مع الإمام على كلامه مل عليه حملة الفضي. وضرية 
بالسيف فتلةاها عدو الله على در قته وكانت من الديد الصلب فقدها ونزل إلى 
الخودة والرفاد فدعما ونزل بعد ذلك السيف على رأس اللعين القوى فو الله لو 
صير له لكان قسمه هو وجواده وغاص إلى الآرض غير أن الملعون استحس 
بالجسام أرمى روحه إلى الارض وكان ذلك سيبا انجاته ورك الجواد والسيف 
والرفادة والخودة والدرقة وولى هاربا وإلى النجاةطالباً وهو لايصدق بالنجاة 
وكان الامام على رطى الله عنه من شيم أخلاقه وحن طباعه لانتبع من اتهزم 
ولاجتك قط لاحد حرمة ( قال 'راوى ) م بعد ذاك رجع الامام على إلى النى 
علج فلما رآه المسلمون حدوا مولام وكبروه وأثمنوا عليه وشكروه وقال النى 
لبو كيف حالك يا أبا الحسن وكان قلبه عليه فال الامام على: ضى الله عنهيا!بن المم [نى 
بركتك منصور على جميع الاعداء جسور وقد أ نعم اقمعلى بخير جسيم و أنا بفضلك 
فى رعاية الله المللك الكري ( قال الراوى) فقال الى مَلِت أرق رأسك فكشقبا 
فوجدها ته طدمة من ذيابة السيف فتفل فبها اانى حلت من ريقه فقطيت لوقتبا 
وساعتبا ورأى الامام على لذلك راحةعظيمة بر امو يلع ثم قالالتى مَل كيف 
رأيت حالك ياأيا الحسن مع هذا الملعون فمال الامام يارسول! شلولاالذىسيق لى 
امن كلامك لتركةه أربع قطع هر وفرسه بل ظنتت انه بميل إلى الإسلام فرأيته 
كافراً عنيداً وشطانا مريدآ ولكن يكون ذلكعن قريب إنشاءالملك انجيب ثم 
أن الإ.ام جلس مع الرسول والصحاية يتحدون فيةذلاءاليوم إلى أدوك النبار 
وأسيل الليل بالاعتكار وأوقدت النيران وتمارست الفر يمان ( قال ااراوى) هذا 
ما كان من أمر الاسلام وأما ما كانم نأمر اللمين فانه مار جع مكسور من المبدان 
قال لقومه كيف رأتم حا!كم وأنى أردت أن أحامىعنم فنن ذلك !بن أبى طالب 
وإن لمتطاوعو فى فمابه أشير عليك و إلاأفنوم المسلمونعن آخر م فقالوا له وماهو 
الذى تشير علبنا بدفقال لهم تحاموا عن حرم وتجتيدوا فى اللة بغاية اجتبادم 


٠ 
الدمار (قال الرارى) فلم اسع القومكلامه قالوا لهالسمع والطاعةوق.‎ 3 00 
الخال حملت المشركو ر اسلحتوم ويجبزوا للحربوالمتالولما أنأصيح الله بالصباح‎ 
واضاء الكريم شورء ولاح ص النرى ل بالصحابة صلاه الافتناح واصطفت‎ 
الصفوف وحلت عل بعضهمالطائفتان وتقائلا قتالا شديداً ولله در عمر وين معدى‎ 
ب الز بيدىومافءل لآنه كان فىأول فرسان المسلمين نخاض فى وط الكقار‎ 8 
وقتل منهم أما لا تحصى بعدد الرمل والحصى ومازال يقاتل ويصول و>ول إلى أن‎ 
وصلالمكان الذىفيه رأ سالغو ل وقدطءن صاحبالءلأرماهووقعث الرايةوتسكسر‎ 
الع وتاخر رأس الغول [لورائه وانهزم” مرجع الامير عمرو إلى النى يِب وهو‎ 
فى بحر منالدماء فلا رآه النى جلت شكره عل فماله وكا نالإماء ءلىفء ل أضعا ف ذلك‎ 
ولماأن رأى النى يلع ذلك حملى رجا له وأبطاله وافصاره وأصحابهوكانت حملة‎ 
صادقة وأعطى اتهالفتح المبين والنصر لعباده المؤمنين واوقعالله الرعب فى قاوب‎ 
القوم الكافرينفولوا الادداروركنو | إلالغرار وفىالحال! شتغات المسامو نبا لغناكم‎ 
والاموال والاحمال ورجع النبى مَبْبه بالفوارس المشهورء الذى مدل الاءام على‎ 
وعمرو والمقدادو غيدجم وترك المسلمين الأاموالوالاسارى وغيرم فبيما عل مثل‎ 
ذلك وإذا باللتام قدردت واحاطت ببمه. كلجانب ومكان وذلك لا أن رأوا‎ 

تيجماتهم غابو اعنهم وهم مشتغلون بالامرال والآسلاب فردوا عليرم ودقوا ف 
فهَامو | المسلمون هلريين وإلى الاجاةطا ابين وترك, ١‏ الاسلابوالاسارىو الغناكم 
والاحمالومازالوا سائرين[لأنو صلوا إل انبى يلتم ومن معه م نالف رسانفلما رآمم 
على مثلذلك فهم المعنى فمدلوا خيء لحم وا نسكير | علوم وتصا حو! الطائفتان وةاتلوا 
قنالا شديدومازالوا وقتال وفزال إلى أنعزءالنبارعلىا لا رتحالو ا قبل الليل بالظلام 
وكانذلكاليوم عل الكافر نمثل النار لان المسامين قد طحذو مو عل الآارض 
جتدلومم وكان عدةالك نار لذ قنيتق هذا النبار ثلاثين الم فار سكراروقتل من 
المسلمين خسمائة فارس كرار وافترق المعان عند آخر الأبار وتحارس الفريفان 
وأوقدوا الثير ان ونا أن أصبحالله بالصياح وأضاء لكريم ذورهولاح ركيت 
الفرسان وقال النى يَلِتعْ أنهدا الآمر يطول بيننا وبين هولاء الملاعين وأريد أن 
تحملوا عليوم حملة صادقة وأنا أمل ممكمعمى الله أن بأ بالنصر والفتمالقر يب ققالوا 
إه سععاً وطاعة لله ولك يارسولاته هذا وقدر كب التمى متم وركب السلمون معه 
وم كأئهم رجل واجد وحملوا علىالمشركين حملةصادقة فلمانظر المشركينإلى ذلك 
قالوا لرأسالغول إن نلحق الوادى وإلاأهنوناءنآخر نافقال لهم ياقومأعلءواأنهم 


٠6. 
شجمان وأبطال و ؟طال ماحار ينأ معيم فالاو لأننا تحمل رجالنا ونير كلهم هذا الوادى‎ 
ونرحل [لىغيره وأوديتنا كثيره ونريح أر واحنامنقتالهم وتجمع عليهم الابطال‎ 
ونحارهم إذا أتوا الينا على كل حال وهذاهوال رأى الصواب والامرالذى لايعاي‎ 
ثم أنالملعوناتهزم منساعته وقومهبصحبته وساروا [لالوادىالرابع ودخلوا فيه‎ 
بعد أن تركوا جميع ما كان لهم من الآءوال والنوق واجمال والاسلاب والاثقال‎ 
والخيام ولماأندخلوا [ 4 الوادىالرا بعأغلقوا الآبواب و حصنو الاسوار بالاحجار‎ 
وكانذلكالوادى متسعالجنباتو لكترمدخاو! إلىالحصن كاذ كر ناو ماتت قلويهم‎ 
عن حر بالمسلمين؟! وصفناها هذا ما كانم ن أمرهؤ لاء(قالالراوى) وأماما كان‎ 
من أمر الملمينفانهملماركيرا لقتالالمشركين ولوا الادياروركةوا إلى الفرار فلل‎ 
المسلمون جميع الاسلاب والاموال والانعام فى عاجل الحال قسموه على بعضيم‎ 
البعض واطمأنت قلويهم تلك الليلةولماطلع الفجر أثار النيى ملم بالرحيل إلى‎ 
الوادى الرابعفر حلوا ومازالواساء.ين [لىأنوصلوا اليه وأحاطوا بالخصن من كل‎ 
جانب ومكان كا حاط الثيل بالءلادفا كان م إلاأنأر موا عليهم الاحجارمن قوق‎ 
الاسوار وأرادوا بذلك هلاك الارار قلمارأى نمطت ذلشقالياعلى +ذ هذا‎ 
الخاتم وامض به إلى الحصن والق به هذه الاحجار ااى هى #اأزلة من الحصن فاذا‎ 
لقيتها بالخاتم لايصيب المسلمون متباشىء فاتذه الإمام وسار ت'اصورووةف‎ 
وقد قوى قلبه والمسلمون من -و له فلما رأوه اعداء التهعرفوه اجتمءوا خمسين‎ 
قرا وتعاونوا على صغرة كييرة وجعلوا يس جديا للا قليلامن كرح :حكوها‎ 
على رأس الامام والقوهاعليه ريدون هلا له فرقءت الصخرة فأشار كيبا الامام‎ 
000 بالخاتم لخادت عنه أ كثر من عشره أذرع , الكمار‎ 
تلكالاسرار ويقولون هذا حمر مرينو يعلموا أا الطاى رب العااين هذا وقد‎ 
كن تالسلمو نلا روا هذا البرهان العظيم واندهع لالم كن مل قري الكموان‎ 
وتراجعوا واعلموا رأسالغول نذلك الام رالمبولء يطلوا رمىالا<جار 1ا رأوا‎ 
انهم يصل المسامن منه أضرار هذا ما كانم نأمرهؤلاء(قال'اراوى)وأءأما كان‎ 


ى لل 


منأم الامام فانهأراد أنيتحيل على!لدخول على ذلك الجيل مسكن !نحل .كان 
فيه عل كسثير 03 تحلةقدر المصقور فالم التحل على الاماء علىهو ومن محه آر جل 
الاخيار وأراد أن يأ كله فألحمه التمسبحاقه وتءالى أن يشير على التحل با لخامفأشار 
عليه به فيمد الادل عنهو تفرق فالبرارى والأكام و لاصيهمنهقىء لاعوولا من معه 
من الإسلام فسمى من ذلك الوقت أمير الن< للا" نالنحل من ساعته أطاءه وكان 


. ١١ 
إذا حمل الامام على السكفار بحم ل التحلمعه و إذا قاللهسر على جبة الدين يطاوعه‎ 
وكذاك إذا قالله كن قى المسرةوالقاب وكان حربال:حل#يباً وهوانهيدخل بين‎ 
الدروع ويلدغ الكفار فى أجسادممرو #رهرم ع بسيل أل مهديم هذاوقد سار‎ 
الامام عن معه من الإسلام وديده العام والتحل تا بع لدوق خدمتهوهذه مء جزة الى‎ 
يلِتع دلميزلسائر إلى باب الحصن وأغار اليهيا اخاتم فابفتم الحصن ودخل النحل‎ 
مع الامام والمسلمين فلمارأوا الكفار ذلك ولوا الأديار وتركوا الحصن عافيه‎ 
وخرجوا إلى الوادى المتسع فأمر الامامعلى الرجال الذينمعه ينب بأموال الحصن‎ 
قنبووها وخرجوا من الحصن بعد أن خربوه والرجال الكفار لولا أنبا مريت‎ 
من النحل عاجلا لكان أهاسكبا ثم أن الامامعلى أخذ الرجال الذينمعه وأعذ التحل‎ 
وساريهم إلى التى يله فشكره التدى َلك وأمره بالجلوس خلس هو ومن معه‎ 
من الرجال وتأخر التحل بيدا وجاس الأعر هذا ما كان ف أمر هولاء وأما‎ 
ما كان من أمر عدو الله رأس الغول فإنه لما شاهد تلك الفعال شخر وخر و تجير‎ 
وتنمرد وقال لأصحابه ألا ترون ماحل بنا من جمد وأصحابه وكيف فمل ذلك‎ 
نا وقد تحيرت وحق الرب فراش فى أمرى ولا يفيت أعرف ماذا أصنم قمند‎ 
ذلك قام إليهر جل يقال له ميسرةين ثرية وةال له أيها الملك أن الذى فمل 3 هذه‎ 
الفعال هو الذى أبادالملوك وقبرالجا.رة العتاةوهو الذىأخرب المدائن والحصون‎ 
وقتل قريشاً يوم بدر وحنين وهو الذى قتل عابد ادار وغيره من الفرسارن‎ 
اللكيار وهو الذى أهلك بنى فريظةفى يوم الاحراب وك أهلك هو وان عمه من‎ 
فرسان وشجعان وم لهم من وقمات مشهورة وححروبات هذ كورة وأن أقول‎ 
ليم وحق الرب فراش إن لم تصدقوا فى حملتكم وتبذلوا ممتكم وإلا وحق اللات‎ 
والعزى والهيل الكبير الاعلى أفنو م عن آخر ع ولو كنتم بعدد الرمل والحكى‎ 
فلما سمع الماعون عدو اتهذلك 'لكلامقطع فيهالمار وقالهم أن تصدقرافى ملم‎ 
فأنا أرز اليه وأ كفيكم شرم وأخمد لك أنفاسه وكان رأس الذو لله ولك يقال له‎ 
مقلقل وكان جبار وفارساً كرار وكان خرج إلى غابة الآسود لايرجع منبا إلا‎ 
بعدان يقتل أسدا أواسدي نأ وثلاثاً أماسلاح وأمايثير سلاح وكان يشن الذارات‎ 
على الشجعان ويهابوه الآقران و نخاف دنه جميع الابطال وتهابه كل الرجال وكان‎ 
مقل لما سمع كلام والده قامعلى الاقدام ووةف قدام والده وقاللهدعنى أنا أخرج‎ 
اليه وآخذ روحدمن بينجدبيه أثا كمَوٌ له ولامثاله (قال الرأوى) فلما سمع أنوه منة‎ 
ذلك الكلام قال لهتمبل ياولدى حتى أشاور قلى لانى أغاف عليك من عل بن‎ 


1١ 

أنى طال بأو يأسرك كا أسر أخاك عرخة فقال له مقلقروحق الرب فراش لابدلى. 
من الخروج اليه والحجوم عليه ثم أنه دخل إلى خيمته ولبس عدته ولبس 1 لة 
حربه ولامته وجعل على رأسه خوذة هندية وركب على جواده الادمم كأنة 
غراب أيم وبعد ذلك همر جواده إلى بين الصفين واشتبر سن الفزيقين وطلب 
البراز وسأل الإيحاز فبرز اليه فارس من !اسلمين قله والثانى جندله والثالكقا 
أمبله ومازال يقتل حتى قتل من المسلمين اثنين وعشرن فارس]ً فأعمتهنفسه فأنشد 

وجعل يقول هذه الآبيات ١‏ 


ها ألفخر إلا الطءن فى المدان 
فاعلموا إ فى قتالى صادق 
فتأهوا ,امسلمين لصارمى 
فلآخذن فيان أسارى 


وقتال الابظال والشجمان 
أنا القتال من أنس ومن جان 
ونعجيو|ا لتصادم الفتيان 
وأجملفك فداء إلى اللأوثان 


وأسقيكم كاس الحام بصارمى وأطعمكم للوحوش والعقبان 


( قال الراوى ) فلما ممع النبى مَبِقِوٍ كلاءه ونظامه قال لعر خا بز رأسالغول 
أتعرف هذا واعرفجة قال يارسول الله هدا قارس شديد وبطل صنديد هذا قاطع 
الخودات المنيعة وخائض الوقائعالر فيعةهذا البطزالمبول هذامقلقل, راس غول 
) قال الراوى ) قلا - النمى لكر من عرفجة هذا اكلام رفع رأ-هإلى السياء 
وقال إلى اسألك أن تكفينا شره أ»ك على كل شىء قدير هذا وا قلقل قد .رز 
الى الصفين وال يامعاشر الإسلام وأصحاب حير الادام أبرزوا إلى قالق اجماهم 
وقاتل الآعراب والأعاجم ثم انهطلب البراز وسأل الإنجحاز وإذا بالامير عرفجة 
قام على الأقدام وقال يار-ول الله دعنى أنا أخر ج وأحاريه لآنى خبير حربه 
ومضاربه قأما ان يغلبتى وأما أن أغليه وأما أن يقتانى وأ كو ناك تغداءوا كتيه 
عند رودن السعداء لآلى أريد أما أن أقتله وأما أن سل وعلى كل حال ماختار 
( قال تأراوى ) فلما سمعالنبى ِل ذلك1 كلام بكى عليه السلام وق لله أخرج 
اليه أعافك الله عليه فقام عر فجة وابس 1 لة حربه وتقلد سيفه وركب عل ظبر 
جواده وبرز له حتى صار قباله فقال لهمقلقل من تمكون أما'افارستى يجحاريت 
على قتل نفك وتقدمت إلى ضرب عَنقَك أما تعرةنى وماشٌبدت #تثالى وحربى 
ونزالى فاح اليوم بنفسك ( قال الراوى ) قلما سمع عرفجة كلامة حمل عليه حملة 
«نكرة من غير أن بجاوءه وجعل نحاربه ويضاريه وقد ماعد وتهقار نا ولطاعنا 


١0 
واعتركا طويلا وافترقا ميلا ول يزالوا فى قتال وذزال حت علا عليبما الغبار‎ 
وحوجبهما عن أعين النظار وند وقءت خيوم إلى اللأآرض وماتوا لوةتهما هذا‎ 
وقد رآه مقلقل فارساً شديدا و بطلاصند يدا فال لدمقلّليافى عرقى بنفك فأنا‎ 
مارأيت قط فارساً مثلك وإن قلى تحدثى أنك من أولاد أس الغول لآن هذه‎ 
العروسية لاتكون إلافبيم فلريردعليه جواباً بلحمل عليه والآخرتلقاه وتقاتلاقتالا‎ 
تعجزعنه الابطال فقال مقلقل لولاأنكمن فر-أن المسلمين لاأقول إلا أنك أخى‎ 
عرفجة وأنا أقولوحقمعبودك الذى تعبده [فك تعرقق بإسمك وضبرئى بنفسك‎ 
وعن قومك وعربك ( قال الراوى ) فلما أن دمع القسم الامير عرفجة كشف‎ 
اللثام عن وجبه فقال له هل أنت أخى عرفجة فقال لدنعم أنا عرفجة وحق الرب‎ 
القدجم له موسى وإبراهم فعال له وكيفاتركت دين أبائك وأجدادكوعبادةالرب‎ 
فراش الذى كانا نسجد له وكيف يكون فى الالحةمثل فران الذىنحن عل عبادته‎ 
عا كفون وقد فارقتث جميشك وخدمك وكنت سعيدو الآزصرت صملوكا ومملوكا‎ 
فعَال لدعرفجة اعلم أن الذى كنت فيهباطل لافى كنت أعبدالا<جاردون الملك‎ 
الجبار فإن كنت ا أخى تقبل تصيحتى اليك فاطءى فم به أشير عليك وهو أتك‎ 

تعيد الملك الجبار وتصل على النبى الختار وتسم من عذاب النار 

( قال الراوى )فال له وقد عجب من كلامه ومال قليه إلى الاسلام ومرامه 
أفى أخاف من تمد وأصحابه أن يقتلى أو يغدرنى فقال له حمد وأصحابه «اأخى 
لايقتلون ولايغدرون من أتام موْعنافسر أنت يا أخى معى ولاتخف وأنا الضامن 
لك وهم ففالله سر يا أ ختى أنت أمامى فسار قدامه فطمته يكعب الر مح أرماه إلى 
الآرض ونادى ياأدىهذا أخىعرفجةبريد أنيأخذنى!لىدين د وكانيااخوانى 
هذا منوسوسة الشيطانلانه أغراهعل عدم الاسلام(قالالراوى)فلماسمع ا لعون 
ذلك منولده المقاَل صاحر جل منرجاله وقال لهامض [للو لدى مقلقل وائتتى 
بعرفجة أسيرا وكانهذا الفارس يقال له جزدلة فركبوس'ر إلى المقلقل يعاونه على 
أخذعر فجة هذاما كانءن أُمرهوٌ لاء (قالالر اوى)رأماما كانم نأمرالنى وَل فانه 
للا أنرأى إلى عرفجة وقد وقع على الارض صاحعل الامامعلىوقالله أنالملعون 
غدر بصاحبنافأدر 5ه قب لأنيقتلوه أو يأسروء مل الامام علىفى عاج لالحا لو سار 
فو جدعر فجةمطر و أعل ا لارض وأخوءمقلةلقد:زلاليهير يديشدكتافهو نظر الامام 
على ]ل البرفو جداللمين جندلة قدأقبل لمعاونة المقلقل فصير عليه الامامحتى نزل من 
الجواد وتقدم مع الاقلقل وأراد الإثنان يأخذان عرفجة وإذا بالامام قد أفبل 


١ 
عليبم وقبض على الثلاثة وأخذمم بيده ومم فى يده مثل المصفور وسار بهم [لىأن‎ 
صل إلى المسلمين ووضعرم امام النبى ملم «أطلق عرجة وقيد الإثنين فى القيود‎ 
والأغلال وثركوثم على حالتهم ( قال الراوى ) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما‎ 
ما كان من أمر اللعين رأس الذول فإيداا نظر إلى تلك الفعال لطم على و جبهورءى‎ 
التاج من #وق راسه ونت ف هته وزادتتلويه ونادى علء رأسهوصاحوامصيبتاه‎ 
واذلاه منهؤلاالاقوام ثم صاح فرجاله الوا علىهؤلا. واسعوم كأ سالحمام‎ 
فمند ذلك حل المثدركون وساروا نحو المسامين فالتقى الجعان والتصق الفر مان‎ 
وما زالوا فى فتال ونزال من مشرق الشمس إلى مغربها وافترق الجمان عن القتال‎ 
وأوقدوا النيرانو تحارست الفريقان وكان الذى قتل فى ذلك النبار من المشركين‎ 
ثلاث لاف فارس من كل مدرع ولابس وأما المسلمون فبم فى أمان من رب‎ 
العالمين لان التمى لله دعا هم دعوات مستجما بات وكان أ كبر منقتلمنالكفار‎ 
من بعضهم البعض لانم كانوا يحدرن لهم هيية وأى هيبة فسيرجم الفارس منرم‎ 
وهر مدهرش فيقتل الفارس منرم ا الفارسينمنقومه وهوق دهشته هذاما كان‎ 
من أمر هؤلاء (قال الراوى ) وأما ما كان من أمر المسلمين فإتهم لما رجءوا عن‎ 
القتال واقتقدوا بمضهم عضاً فم نتقص لحم عدد لخجلس النبى ميتم وجل سالمسامون‎ 
وأمر النبى صق الإمام أن غم الاسارى فقال لمع والطاعة وغاب والإمامعلى‎ 
أتى باثنين منهم وهما عرفجة وأخره مقاقل فلما نظر النبى مَلِْعْ إلى الإثنين قال له‎ 
يأ هي المؤمنين وأين الثالت فال له الامير قد مات من شدة ما نزل به منا!لخرف‎ 
والقرع فأقل أنبى َِبَرٍ وقاللعرفجة ياعرفجة أين د نفك وكيف الأنحااك‎ 
ققال بارسول الله 5" فى خير ونعمة منرقغر 50 من اأضر 3 التىضرما‎ 
لى عدو الله مقلقل فى أمس فقال النبى ملقم ادن منى ياعر فجة فدنى منه فس اأضربة‎ 
بيده الشريقة وكانت .لك 'لضربة سائلة با 4 والقيحفطا نت لساعتبا ووقتما كأنها‎ 
ماكانت كاد م يكن نه أم ولا وجع َّ أن الامير عر فجةه وعدىق #فسه راحة‎ 
ثامة فقام من ساعته على الاقدام وقءل يد الى 2 وحط بده على قءضة <سامه‎ 
وجرد سيفه وقصد إلى قت ل أخمه مقلقل وقال ياملءون أنا أدعوك إلى الخير وتر مرى‎ 
بالشر والضر فالان مابعّى لك منى خلاص وقد رفع بده وأراد أن يذو لبدالءطب‎ 
قصاح فيه المماقل وقال له امسك بدك وإ ناتدقد هذانى  إلىالخيرقد وفةىء اجتياى‎ 
وأوقع <ب الندى مَلثِمٍ فى وأعيانى وأنا أفول عل يدك قولاحقاً مخاصاً صدقاً أشود‎ 


(مم - فوح اسمن ) 


١.5 
أن لا إله إلا الله عمد رسول ان مَقَْمٍ زقال الراوى) فلما سمع النى علج منه ذلك‎ 
الكلام تلآلا” وجبهبالنور وازد'دفرحاً وسرورآ ودعا همابالهداية فقام عرفجة‎ 
فى الحال وحل وثاق أخيهوضمه المصدره وقبله دين عمتيه وقال امد نلهالذى هدانا‎ 
الإسلام وأنقذنا من عبادة الاصنام وجعلنا من أصحاب بدر العامسيدتا عمدعليه‎ 
أفضل الصلاة وااسلام (قال الراوى) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأماما كان هن‎ 
أمر المشركين فإنهم باتوا بالشؤم ولا أنأصحاله بالصباحو أضاء الكريم بنوره‎ 
ولاح قام رأس الفول وركب جواده وءازال سائراً [لىأن وصل[ صتمه فراش‎ 
ويد له بعد أن شكى له ما جرى من مخد وآل ممد وكيف أسلمت أولاده على‎ 
بده وأطال فى وده وهو سك , و ينتحب وقام ينتظر رد الجواب قدرساءة هذا‎ 
وقد دخبل الشيطان فى جوف الصم ونتحرك وقال ياعبدى طب نفسأ وقرعيئاً فلابد‎ 
أن أنصرك عليه وعلى على بن أى طالب فسر إلييما وحار .هما ولاتخف ولاتقزع‎ 
فيا أنا معك (قال الراوى) فلمامع اللمين كلام الصتم قام عىالاقدام وفرحفرساً‎ 
شدوداً وأحضر عصة للقتال وجاءنه همة زائدة وقال فى نفسه مانقيت أبالى أبداً‎ 
من اللمين ورجع إلىقومه وأهرهم بتجبيز الهم للحرب والقتال وأخيرمرعاجرى‎ 
من ربه فراش هذا ما كان من أمر هؤلاء (قالالراوى] وأما ما كان من أمرالنبى‎ 
مع فإنه قال بامعاشر السلمين وأنطال 'موحدين على طرق رب العالمين قدعامتم‎ 
شاعم ف ل مع هؤٌلاء الملااعين و8 وقع بيننا وشهم حر ب كدير و الله المءين كلهذ]ا‎ 
وما قدرنا عا خلاص الزيير بن العوام وأتم تعامو ن أنه ركنمن أركانالإسلام‎ 
و بطل من الابطال الكرام و تخشى عليه من ال كفار ا يقتلونهو يسقوه كأس الونال‎ 
وأنا 9 أن عدو اله قد مذى إلى صنمه وقد اشتكى له اله وما جرى له وأيا‎ 
خائف أنه يقتل الزبير بن العوام وأنا أريدأن واحد متك لهب نف هور وحهتهتعالى‎ 
وعضي إلى الديار ويتحيل على خلاص الزيير فإن خلاصه ونجى معه كان [»عندالله‎ 
أجر عظم وإذا هو قل كتب منالمداء وفاز بجنات النعم (قال الراوى) فافرغ‎ 
النبى ع من هذا المقال حنى قام إليه عمر و ين أمية الضعرى فى الال وتقدم إلى‎ 
النبى مَلِتم وقبل بده الشريدة وقال يا حبيب الله أنا وهبت تقد لمالك المالك‎ 
وروحى دوم الفدا أنا أسير إلى الزمير بن العوام وأتحيل على خلاصه و إزو فقى‎ 
الله تعالى لا بد أن أحضره بين يديك فقال له النبى يلقع سر [ليه ارك الله فيك‎ 
وعليك وأعانك اله علىخلاصه فسار عمرو بن أمية الضمرىمن وقته وساعته يمد‎ 


أن لبس أثواباً مقطمة وجعلعإرأ..ه عماءة مخلمة وعصب رأسه بعصيا بةهمنر باط 


١؟١ثو‎ 

:الخال وشد وسطه حيل مقطع ومعقد وجعل تح ثأثوابه ختجوا وسار طالأديار 
ألقوم لاجل خلاص آلن بير دن العوام زقال ا اوى) وتعلك أن توجيه عمر و بنأمية 
الضم_ى قام عبد الله بن أنيس وأقبل على النسى يلت وقبل يده وقال له يارسول 
الله أفت تعلم ماب وبينعم_ومنالمكائد والاحتيال و1 ىأر يدأن تأذن لىبالخروج 
خلفه لعلى أعمل عملا مثله وأظفر مخلاص الزبير (قالالراوى) فلما سمعالبىعة 

ذلك السكلام من عبد الله ته.م ضاحكأوقال له أذنت لك أن تفمل ذلك 
وكانعبدالته ب ننس خبيرا بالطبوالجراحعاقلا وكان لبيباً وعالمأعر بيأفقام 
من ساعته ولبس ثياباً بيضاء وتعمم بعمامة الاطياء قفصار كأنه طبيب مئذأ لفسنة 
وكان قد حمل أحقافا كثيرة فى خر جه وصار نادى أنا الطبيب المداوىأناأعرف 
الطب وآداوى الءلاوى وكان ينادى ويتجسس عل الزبير بن العوام لاج ل خلاصه 
(قال الراوى ) ومازال على مثل ذلك حتى صار عند القوموإذا بجماعة منهم قاموا 
إليه وتلقوهوأخذوه وأ كرهوه وأحيره حمة عظيمة وأتوا إليه يا لطعام والشراب 
فأكل وحمد أله ونوك ذلك ما إليه تأر بعة وحوين من الهحرب دداوهم فدوام 
وشفاهم الله تعالى لل قتيم فأوا له بشيره, فصار يداوى ومايداوى أحد إلا وأبرأه 
الله تعالى فأحدوه أشد امحبة وشاع فى ذلك الوادى خيره فسارالناس يمر عون [لءه 
من كل ف قصار اروم فقالوا له باحك الزمان أترى ماحل بنامن #د و أصحابه 
ومافمل 3 من الضرب والطمان وقد أنهرنا بعك ألغنا وألس هرو جيشه نعدالفاقة 
فقال هم هذا رجل حار وقد اءتاد على قتلالج.ورش والعسا ذ3ر زقال'اراوى)الما 
سمعو! كلامه صدقفروه وفر حو أ وخا شديداً م عله م هر دل وطادت اموسوم 
و أدهك امفيره [لر امن الى لفأمر بإحضاره دين يديه قال له رأ سالغول من أبنأ فسأت 
أما الحكم همال له أنا من فى هوزان وول تتففنا 3 جرى 5 م عون إإيما 2 
5 عمل الله وقد قل تمأ ّ وأناد أبطا ادم وأخذاموالم وأسلم أولادك فلما 
معت قبيلة نّ هو زان قالوا إذا فرغ عمد من قتال هلاء رعا يسير إلينا فحن فسير 
إلى رأس الغر لو نما ل ممه وإساعده على لقتال م أنهم أرساوق [لىمداوات' لجر حا 
متك وآناشرت أمامهم وهم علأرىفعشر ين ألف فارس وأيضأا أعلمك أم أرسلوا 
إلى كل القيائل وسوف يا تون [لمكم قبيلة بمدقبيلة وسوف يتصرنا عليومالرب فراش 
(قال الراوى) فلمام معدو ألله رأسالغول كلامه تعجب فال له أهلا رمزلا رسا 
بلك ياحكيم الزمانو لك نأريد أنأرى برها نك فى صناعتك لان عندى غلام ا بجر وحا 
وهوهمن دافن دولى وإن أت داويت هذا الغلام ولك مى جز يل الإنعام لا" ندقد 


١1 
جرح فى الحرب من ا1-لمين وإذا برأ على يديك أعطيتك كلمائريد (قالالراوى)‎ 
فلما سمع عبد الله بن أنيس ذلك من عدو الله قال له لك على ذلك قأتنىبفىهذه‎ 
الساعة فأمر اللعين بإحضاره فأحضره أربعة منهم لانه لايقدر أن يوم من مكانه‎ 
فلما أن رآه عبد الله قام إليه وعالجه بالدوى وسقاه شربة ودهن له يمرم فطاب‎ 
قلبه وقطب جرحه وقام بإذن الله تعالى من وقته وساعته ( قال الراوى ) فاما أن‎ 
رأى ذلك رأس الغرل قام شاع على عبد الله بن أنس خلءة ثانية وأعطاه أجزل‎ 
عطية وةاللقومه امضوا به[لىوزيرى وقولوا له بحسن [ليه ويكرمهغايةالا كرام‎ 
(قال الراوى) وكان ذلك الوزير مسلماً كا ذكرنا وكان كاثم 1-لامدعنمؤلاء‎ 
الكلاب فلما أتوا به إلى الوزير أ كرمه غاية الإإكرام وأجلسه فىرتبة العز وما‎ 
زال سا كنا عنه حتى!نصرفوا عنه اللتام وتقدم إليه عبدالله بن أفيس وجعل يكلمه‎ 
ويقول ما أجود هذا الملك يا وزير الزمان وسوف نصرهء ارب فراش علعمد‎ 
الساحر فقال له الوذزير وكان 1إ-مه عابد الثار أولا والان يسمى عبد الله فال‎ 
ياعبد الله دعنا من هذا الكلام فكيف خليت الىولية زقال الراوى) فلما سمع‎ 
عبد الله بن أنيس من الوزير ذلك الكلام قال خامته فى خير من الله تمالى و عافية‎ 
وهو يل عليك فقال له الوزير قم نا يا عبد الله عند الملك ولا تخف فا عليك‎ 
بأس ثم سار الوزير به إلى الملك وتقدم [ليه وقال له أيه الملك أنا مدة عمرى‎ 
ما رأيت مثل هذا الطبيب فول له اللعين صدقت أما الوزبر لانه طيب ماهر‎ 
وعلى الطب والحكة قادر والآن قلىأ حبه وصارله منزلة عظيمة عندىو إىأريد‎ 
أن تعين له مقاما برععه يعم فيهحتى ذنظر مايحرى بيفنا وبين جمدو :أن لناالعسا كر‎ 
الذى ذ كرما لما هذا الحكم منبنىهوزان ثم أنهم رسموا له علا برمعه وتركوه‎ 
فيه إلى أن عتاجوا إليه فأقآم هو فى ذلك المكان وانصرفوا عنه الرجال وجمل‎ 
شق أخيان اأزس بن العوام وسير فى الير وكل من رآه هيم برنه أنه نظر‎ 
الحشائش النافعة للادوية وهراصدقونه (قالالراوى) هذا ما كان ه: أمر عبدالل‎ 
ابن أنيس وأما ما كأن من أمر عمرو بن أمية الضعرى فإنه لما أن سار من عند‎ 
النى يَلِثَرٍ ما زال سائراً إلى أن وصل إلى ديار القوم قال عمرو ولما أن توسطت‎ 
فى الوادى رأيت جماعة يحتمءين فدنوتمنيم فلما أن رأونى قالوا لى من أنتفقلت‎ 
لى أنا رجل غريسٍ وعابر سبيل وكان لى مال ورجال وأموال فسقط على عمد‎ 
الساحر قنرب أموالى وقتل رجالى وأخدذ حر يمى وأولادى قال ععرى “م أقجعاتك‎ 
أبكى وأتتحب وشكوت طم الجوعفأتوا لى بالخبزواللحم فأكلتوشر بتوحدت‎ 


١> 
له السماء وتركتهم وسرت قليلا وإذا بجماعة أخر يجحتمعينفدنوت منرم ف رأيتهممن.‎ 
العبيد السودان فلا _ أوىبريروا على بلغاتهم فأظبر تالعجز والققرو الكنةفر وى‎ 
وتركرى فأملت أنا من ينبم وإذا بسلسلة عظيمة فريت ببصرى إلى آخرهافراً بتها‎ 
فى عنق الزبير بن العوام والمتوكل عليه خمسون عبداً ما رأيث مثلبم وبين أيديهم‎ 
الطعام والشراب وثم يأكاون ويشربون ويقومون [لىالزيير ويضربونهفلانظارت‎ 
إلى ذلك دفوت منهم وقات لهم حياك الحيل الكبير الاعلى فقالوا لى ياشيخ وأنت‎ 
من أين أقبات فقات لحم أنا من بنى هذيل وكان لىمالجزيل وأولاد فأتى إلينا عمد‎ 
الساحر ونهب مالى وقتل أولادى وهل كأجنا دى ولو لاأنىهردت من أرضى لكا نوأ‎ 
املكوق أنا الآخر وقدآأ نت إلى هبنا هارياً وإ التجاة طالياآً قال عرو م لف‎ 
جعلت تارة أقوم وتاره أقع وتارة أزحف وتارة أحجل وأظورتطمفايةماعندى‎ 
من الكبائر وجعلت أيكى بدمع غزير فقالوا لوياشيخ طب نفسا وقر عينا فحن‎ 
نعطيك ونحسن إليك وبعد أن تأخذ ل:مسك راحة نو صلك إلى قومك قال هرو‎ 
فدعوت لهم وشكرتهم عل ذلك فأجلسونى ساعة وإذا بالطعام قدم[لءبم فقالوا لى‎ 
تقدم وكلمعنا وجاير زادنا فقل تلم إن خير م قد عمنى و شمن جزا كم الر ب فراش‎ 
عنى خيراً فمَالوا لى لا بد أن تأكل معنا فأكت معرم على حسب الكفاية م إتهمقالوالى‎ 
اشرب معنا ى شيرانا فقات لهم حسى ماقد كلانه قد زادى ماأنافيهمنالروالغم‎ 
منفقد مالى وهناء أولادى فقالوالى ياشيخ لا بأسعليك قالعمر و ثم [نى جات أذكر‎ 
هم أخبار العر بان السالمين والاء, السابقين فازدادوا فعمة ووداد كل ذلك وأنا‎ 
أنظر إلى الزبير بن العوام بعينىو أتقريمنه قلملاقليلا وقدسعمته يقولهذه اللابيات‎ 


أيا دمع عينى السكيت صديب ودين جوافى قار الأبمب 
عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكون صباحه فرج قراب 
ارب فرج كربى وتزيل همى 2 وأضحى بالمسرة والحبيب 
وإن مضى الزمان ولم أراه ‏ فيا أستى عَنى الغخصن الرطيب 


وإلى مشثاق إلى خير اليرايا هو المصطق الحادى الى 

(قال الراوى ) يال عرو بن أمة الضارى فلا نظرت إليه وهو فى :لك الحالة 
أخذتنى عليه الشفقة وامحبة وأنا لم أقدر أبدى ولا أعيد فرفعت وجمى إلى السماء 
وقلت فى نفسى سراً اللبم يارب امالمين أنت نعل ادير والنجوى بسر لىقضاء حاجتى 
فى هذه الليلة يارب العااين ثم فى بعد ذلك لم أزل أحدث القوم إلى أن أقل الأيل 
بالاعتكار وول النبار بالابقسام قضيت وأنا أمثى على مهل إلى جاب الدَومو كت 


للحلا 
على الآأرض وجعات أتقلب عينآً وشمالا وأخط كل نائم ولم أزل كذلك حتى غلب . 
عليهم الكر وناموا كليم كاعم الاغنام قال عمرو فقمت [ليبم وأنا مثل الاسد 
وكان فد مذى من اللا ل نصفه وطقيت نارهم وسرت أنقليمن مكان إلى مكانوزدت 
فى الفطيط كأنى فلم حتى وصلات إلى الزبير بن العوام فرأيته يتن من كثرة ماهوفيه 
من العذاب ولما حس ف قال لى من أنت فمَات له لا خف أنا عمرو بنأميةالضمرى 
فم الآن ياز بير وامثىمعى فقاللى ياعمرو واللهإنى لاأقدر على حركة منالحركات 
لآن هذه السلسلة قد أذتنى قال عمرو لجعلت أبحث على ممك هذه السلسلة فلأجدها 
وكا ولا علا وما قدرت لها عل حيلة فتحيرت ىأمرى وسالت رب ىأن شفككريّ 
وجعلت أبحث فى هذه السلسلة وإذا حلقة سقطت منبا فشكرت ربى علىهذا وظل 
لسانى لم يغفل عن ذ كر الله ثم أخربت هذه الساسلة من عنقه وقات له قم الآن 
يازبير فأراد أن يقوم فا وجد له همة ولاقدرة على القيام فقاللى باعمراصير عل قليلا 
حتى يلي ساق فقلت له يازبير هذا لايصح أنتقعد وما كان عردى منكهذا وللكن 
فوق نفسك حى أريك أنا الآخر ماذا أفعل قال عمرو ثم أنى وثيت من عنده فى 
عاجل الحال وشة الاسد وت ختجرى وهات على هؤلاء الحخراس فنحر تهم 036 
آخرمم وما أسيت منهم باقية وكان ذلك فى أفل من نحة عين ثم إفى جثت لازبير 
وقلت له قم الأن معى يازبير فقَاللى يا أخى ليسلى قدرة عل القمامقال عبر و أملته 
على أكتافى وخرجت ه ورجلاه #ط فى الآرض فضابتى وأنا حامله فشيتهقدر 
فرسخ وأنزلته فى مغارة ورجعت إلى القوم فوجدتهم تاتمين كاعم موق فسلء تله 
حسام عصاماً بعد أن سقيتصاحيه كأ سالوبال وأخذت جواده وسرت بالجواد 
والسيف إلى أن وصلت إلى الزبيروقاتله قم الآن واركب هذا الجوادوتقلديهذا 
الحسام الصمصام فنبض هاما عل الاقدام وقدتقلد بالحسام وركب الجوادوقدطاب 
قلبه وانشرح خاطره وليه وقال لى يا عمرو الأن قد طاب قلى وما بقيت أعبأ من 
قتال و اكى جائح الفؤاد وظمآن القلب والآ كباد فقلت له قف مكانك هبنا فلابد 
لى من الدخول إلييم وآ تيك بالماء والزاد وأرى ماذا يصنعون قال عبرو فقال لى 
السمع والطاعة ووقف مكانه ورجعت أنا إلى القوم ولسكن ماعلت أن عبداللبن 
أنس دغل هذا الوادى وكان التبار قد اقرب فميتا أنا كذلكو إذا بالمنادىينادى 
فيرم ويشول بامعاشر العسا كر هيا لرأس الغول وكل من تأخر عن غداة غد ما له 
إلا السيف من يد الملك رأس الذول فأجابوه كام بالسمع والطاعة مم أن اللمينا ننه 
عن منامه وقال لا بد لى من الدخول على الرب فراش وأشكى له ماقد جرى لىمن 


ش ١15‏ 
الإسلام ثم أنه ركب وسار فى عسا كره حتى دخ لعل صنله فرا شال عمر وفقلت 
فى نفسى لابد أن أمضىمه,م وأرىماذا يفعلون فدخلت فى أواسطيم وتركتالزبير 
وما مألت عنه هذا وقد دخل عدو الله رأس الغول [ل الصتم وجدله مندون الله 
تعالى ثم أن اللعين رفع رأسه من السجود وقال غاب من عبد غيرك وأنت الذ قد 
ذلت لك الجبابرة وخضءت لك الآكاسرة وها أنا قد حت إليك أشكو ما حل ىن 
من المسلمين ثم أن الملمون بكى واشتكى وسكت يفتظر الجواب و إذا اأشيطان دخل 
ف جوف الصنم وعايل عسناً ودهالا > قال ياعبدى وعزق وجلالى !قد انتقمتمن 
أعدائك فطب نفس] وقر عيناً وسوف ترى ما حل بهم منى وحياتك عندى لافرق 
جموعيم وأتصرك عليوم وقد وعدنك بذلاك مراراآً قال عمروا فلا مع اللعين منه 
ذلك طابت نفسه و قوى قلبه تمأنه جاء بقر بان وممعشيرة نياق سمان ذتحهم وفرقيم 
على من كآن مستحفاً من عباد اللاصنام وبعد ذلك صار إلىخماءه وأم المنادى أن 
نادى كا ذ كر نا وقد أمره أن يقول للعسا كر على النصر اللذى قَاله الصنم وأوعده 
به فشاع ذلك الأآمى فى العسكر قال عمرو ثم أن الملءون قال لهجابه إذا كانقغداة 
غد أحضروا ازبير بن العوام واصلبره علرخشبة وارموه بالتبالحتى يشربكاس 
الوبال وفادى من وقته وساعته أن روا غدآ يتفرجوا على قتل الزبيربنالعوام 
قال عمرو ولا أن رأيت هذه الاحرال قات فى نصى لابد أنأحايل علىهذا الصنم 
وأسرقه ثم أن مضيت عن وقتى وساعى إلى كوه فقال لى رجل هن الخراس من 
أنت أها الشيخ الذى تريد أن تدخل على الرب فراش بغير إذن الملك رأس ااغول 
فلت له أنى رجل غريب وبميد الدار وفقير الحال ومرادى أن أقصد إلى الرب 
المظم وعنيت كلامى إلى رب السماء وقد قصدت [إيه أشكوله مانىم:الفقر وأسأله 
أن يكشف ضرى ويرحم فقرى وينصرق على أعداى فقاللى الخادم ادخل [ليه 
واسأله عن حاجتك فإنه لا يخبب من قصده قأل عمرو فدخلت [ليه فل أجدء فى 
مكانه فتأحات يمنا وثمالا فلم أجد له خير ولا وقفت له على أر اكول ا 3 
يكون الشيطان أخفاه عن عرى فيادرت إلى الخر وج منعنده وكانالفجر ق انشق 
ولاح وإذا بالصياح قد علا وهاج المرج بأصحاه عفر جت أنا أنظر-ا الخبر وإذا 
يجماعة من الكغفار يولون أن الملك رأ سالغول أمى بإ حضار'لز دير ليقتله بين للانام 
فل بحد له خبر وقد وجدوا الحراس مذبوحين عن أخرمم فصاحوا هذا الصياح 
ولطموا على وجوهبم دخلوا عللالملك وأعلموه بذلكفعظم ذلك عليه وكير اديه 
وقال و<ق الرب فراش ما سرق غرعنا الز ير إلا عمرو بن أمية الضمرى أو على 


11 
:اين أبى طالب قال عمروبثم قام الأعين وهو منزعج الحواس وأخذ خواصدولنه 
وأميم بالركوب فركيوا وسار بم[ لالص الذى يعيده لاجل أن يشمتكى لهماقد 
جرى من الزبير بن العوام وما زال سائراً إلى أن دخل عليهفل يحدله خيرو لاوقع 
له على أثر فمند ذالك طار عقله من رأسه وقد شخص بسصره إلى نحو خخدامه وقال 
ا ويلك أين الرب فراش فقالوا له نحن لا ندرى به ولا نمل ما الخير ودخلوا 
إل الصتم فم يحدوه تفرجوا من عنده وهم حائرين فى أمورم فلا نظرهم اللمينعلى 
تلك الحالة حب سيفه وطاح فييم فقتل منوم جماعة وهرب الباق (قال الراوى) ثم 
أن اللعين رأس الغول مرق أثوا.ه وحث اراب عل رأسه وقال له من الذى فك 
أسيرى وسرق صنمى وكل ذلك فى ليلة واحذة وماأعم بمد ذلك ماقد جرى عليه 
فنا املك عل هذه الحالة وإذا بالوزير دخل عليه وقال له أيها الملك لا تخاف 
ولا تن أنت تعلم أن الرب فراش لا يسرق لخاشاه ما عليه خوف ولا فزع فلا 
بد أن الرب فراش سار إلى قتال جمد الساحر 5 أوعدتنا بالامس ورعا كان أخمذ 
الزبير ين العوام ليصلبه بين الصفين لاحل مايقور مد بن عبد الله وترميه تحن بالنبال 
ورح أ.سنا من القتال (قال الراوى) فلما سمع راس الغولمن!! زير ذلك الكلام 
فرح واستبدير وخلع عل الوزير خلعة سنية وأجزل له العطية وقال له نب اكمن 
وزير و[ ما أجد عند المنوك قط مثلك فى التدبير رمأ نه اطمأن قلية يكلام وزيره 
قال عمرو بن أمية الضمرى فصيرت إلى أن "ديك أصواتهم ومضوا إلى أشغاهم 
وخرجت فى حالة العجلة وعرجت عن الطريق العدلة وسرت إل المكان الذى فيه 
ازمر بن العوام فوجدته فى انتظارى فقات له سيرياز بير فقد انقطع ظبرىعا رأيته 
من الاحوال فقال يا عمرو أنظر لكفرساً واركيبا لجل أننسرع فى مشينافقات 
له أن ساق أحب إلى هنفرس يولم سرت نا وإياه وأنا متعجب منهذا الس 
الذى رأيته فبيما تحن سائرين وإذا تخيال يلوح انا فى ار فقال لى الزبير بأعمرو 
أنظر لنا الخيال واثتتى بااخير فأردت أنأسير إله وإذا هوهقيل علينا وهويقول 
السلاء عليكم ورحة الله أنعمتم صباحاً وقَيتم خيراً وياحا طققت النظر فيه فعر فته 
فإذا هو عبد الله بن أنيس وقد رأيت الصمعل كتفه فازددت يبا منذاكففقات 
فى نقسى هو الذى سرق الصنم وللمكن كيف ذلك قال عمرو ثم أنى سألته وقات له 
ما هذا الذى عل كتقك وما هذا الامى الذى أنت سائر فبه فال لهذا الصنمالذى 
انوا يدوه مرقته فقلت له وكيف ذلك فقَال إن لى سهب يحببي وأس مطرب 
غريب وهو أنك لا أن سرت مزعند النى يلاع استأذنتأنا الآخر ف المسير فأذن 


"5١ 
لى فسرت [ىأعداء اللهفىصفة طبيب وداويث لهم عض الجر حا فحيو وأ كرموق.‎ 
ودخلت إلى الوزير فبتانى بالسلامة وشكرنى عتد الملك وتات أنا والوزيرعل‎ 
الصتم وسرقته فى ليلة ماخلصت أنت الزبير بنالءوام ولا أن دخل ب الوزير أرادوا‎ 
الحجاب أن عنءوى من الدخول فقال4م أن هذا رجلغرب قد أقمه العباوهو‎ 
الآن طالب أن يدخل إلى الربفراشويسأله أنيشفيه ويدعو ل؟!عنده فتركوق.‎ 
فدخلت وسرقته وخرجت على حالة العجلة ولما أن دخل اللعين و باه الخير دخل‎ 
الوزير وقال له كذا وكذا فاطمأن قلبه وزالماعنده ثم[ سرت إلى الليل وأخذت‎ 
الصتم وخرجت من عندهم وعدلت عن الطريق ولم أزل سائرأ حتى وصات إلكم‎ 
هرنا وهذا كان السيب ولكن أخيرقى أين الزيير بن العوام فقَلت له ها هو قدامنا‎ 
قال عمرو 3 أى حول مه عافد جرى عل وك.رف أردتأن عو 8 فرأتها درق‎ 
ولم أدرى أنك فعلت هذه الفعال ثم إتى خر دمن عندهم علىيجله فعالوالىا لحجاب‎ 
لعل الرب أن يكون بلغك المراد فقلت لهم هاهو أغىفةرى ور حم كبرى وخر جعت‎ 
من عندهم ياأخى وأنا لاأصدق بالنجاه ثم أنهم ساروا بعد ذلك -ى التقوا بالزبير‎ 
ا بنالعوام وسليوا على بعضمم البعض وهنوا تعضيم بالسلامة وساروا طااءينديار‎ 
الإسلام قال هذا ما كان من أمى هؤلاء وأما ما كان منأه_ اللعين رأس الغول فإ نه‎ 
صير يومين قل يحى- أحد مخير عر الصتم الذى يزعم أنه ريه فكت بالمكاتيب إلى‎ 
الوديان والجنود الذى يحم علد,م وهو يقول أن الرب فراش قدسرق فبلعندكم‎ 
خبر عنه فأرساوا إليه أن ماعندنا له خير ولا وقفنا له على أثر رقال الراوى ) فلا‎ 
عع اللمين ذلك اآخير قامت عليه القيامة ورجع على نفيه بالملامة وادعى ترجل‎ 
من قومه يقال له كتانة وكانت المرب تسميه عرارة الموت لآانه كان فارساً شديداً‎ 
وبطلا صنديدآ فقال له الآن قم يا كنانة واءضى إلى قبيلة بنى هوران وخذمءك‎ 
ألف فارس لآن قلى تحدثتى أن ما سرق صنمى إلا الطبيب الذى أتى إلينا لاىمن‎ 
وقتها ما رابنه وإذأ أدركتموه قلا تقتلوه بلاثتتى به بالحياة لاجل أن أعذيهو مد‎ 
عذايه أحرقه وأسحقه وأدريه فى الحواء فقا ل كناتة المع والطاعة ثم أخذ الرجال‎ 
وسار من تلك الساعة وكان من الاممالمقد رأن الطريق الذىسارمنه عبدانهوالتقى‎ 
سمرو غير مستقيمة والطريق الذى سار منه كدنانة مستقيمة وقريه غير بعيدة‎ 
(قال الراوى) فبنا الثلاثةساثرين وإذا بااغبار منخلف,مقدثار وعلاو_دالاقطار‎ 
وانكشف وبان للنظار عن الأمين كنانة وصحبته ألف فارس وإذا بهم ينادون أين‎ 
تنجوأ منا و#ن ودائم خلنا فانطلقنا ف البر أماه,م إلى أن كات سواعد تاأعاججرى.‎ 


فت ٠‏ 
علينا من الغوف ولولاه ما أدركونا هذا وقد أدركو نابا لخيلةتلقاهم الزييروقتل 
عليم خصاين فاراً جملة واحدة وجر مهم أكثر من عشر إن وقد أناه رجلا منهم 
له لحة طولة فضر به لز بير بالحسام قطع بده الى وجذيه من ذقنه اقتلعه من سر جعه 
وأتى به [لينا وقال لنادونم وإياه فسكتاء نحنالإ:نين وقطعنا منه اليدينوالرجلين 
ومارلا نقطع فه حتى جعلناه عشرين قطعمة فلما رأت الرجال هذه الفعال تأخروا 
إلى ودام فركنام وقد أتينا إلى سطح جب لعا لى وصعدنا عليه وأخذ'ا اللا<جار 
وكل عن جاءنا من الكقار رميناه بالاحجار حى أهلكنا منبم أ كمثر من مائة 
وحمسين فارساً فقال واحد منهم يا ويلك أخذدكم الرب فراش أما 'نظروا [لى 
هؤلاء وثم ثلائة أنمار وقدفملوا فيك هذه الفعال فكيف إذا أجتمهتم محمد ورجاله 
الذى فى الشجاعة مثل على هن أبى طالب و سلط علي رجاله الذين م فى الشدجاعة 
مثله كحمالكد ان الوليدوعمر و :نممدى كر بال بيدى والمعداد بن الا-ود والمضل 
ابن العياس والعرمرم (قال الراوى) فللا سمع رجل منبم ذلك الكلام تقدم [ليه 
رجل منهم وقال له ويلك يا كنانة حدث عثل هذا الكلام أما تعلم أنهذاالكلام 
يكسر قلوب الرجال عن الهرب والقتال وأنت لو عرفت ما كنت نصف لهم شيثا 
من ذلك بل تقبتهم وتأمر.مم بالصمو دعل الجبل ويلتقوا بالأعداء ولكنانظر إلى 
هذا المارس واخهرنى من يكون فنظر له وقال لا أعرفه قفال لى هذا هو الطدل 
الصنديد والمارس الجليد الليث الحمام والبطل الضرغام هذا هو الزبير بن العوام 
وأما هذين الشجاعين الذين تراهم أحدهما عمرو بن أمية الضمرى والثاتى عبد الله 
ابن أنس الذين هم إذا ساروا يسيقو نالرح ولذلك ماروا على أقدا مهم والز بير 
ابن العوام را كب من دونهم ( قال اأراوى ) فلا سمع كانة من هذا الرجل ذلك 
الكلام صار الضيا فى وجبه ظلام وقال ياويلم تفرقوا حو لهذا الجبل واصعدوا 
منهو تفرقو! حو لهؤلاء الثلائة أتفار ونم رجال كثيرة واحملوا عليبموضايقوهم 
ولا تقتلوا منبم أحد بل أننا تأخذهم بالحياة إلى ءد الملك رأس الغول وكانهذا 
الكلام يسمعونه الثلاثة فد ذلك قال لهم الزبير دعونا تنزل لمرقبل أن حاصروا 
هذا الجمل وأنت ياعمرو دعى أحاريهم وامض انت إلى الى كلع واغيره بها 
تحن فيه وأنا أقاتلهم بعون الله تعالى ثم أن عمر و لما سم كلام الز بير أ عطى رجليه 
فلريح وانقام عليبا صحيح فلبا نظروه الكفار تعجبوا منه وأطلةوا الخيل وطلبه 
وهم يريدون أن بأسروءه فوالله مالحقوا منه غير الغبار (قال الراوى) وكان بينيم 
و بين النبى يلع سبعة أميال فلم تكن إلا ساعة واحدة حدى وصل إلى خيمة النبى 


1١ 
جيم وكان ساعة وصوله إليه كان ناما فى ااخيمة فأيقظه وأخيره ا جرى ادمن.‎ 
أوله إلى آخره وكشف له عن باطنه وظاهره فلا سم النبى يِلِكَمٍ من عمر وذلك.‎ 
الكلام قال أين على بن أبىطااب فأجابه الإمام بالثلبية فقال له خذ معك مائة ألف‎ 
فارس وسير هم وأدرك اأزبير بن العوام لآنه فى قتا ديك ودرب أكد هو‎ 
وعبد الله أئيس فلا سمع ذلك اكلام عمرو بن معدى كرب |ازبيدى ونب على‎ 
الأقدام وقال يا رسول الله دع الإمام يقد وأا أمض إليرم وأ كدفيه شرهم فقال‎ 
الإمام على بارك الله فيك «اعمرو اقعد أنت وسق النبى يلقع لمعضى [امبمغيرى‎ 
(قال'راوى) فلا أقم الإمام بالنبى يلق قعد عمر و مكانه وركب الإمام على رضى‎ 
الله عنه وسارقال فميما الز ير بنالعواء يدا لى أشدة.ال والملعون كنانة .قو لخذوه‎ 
من كل جانب ومكان وقد رفع وجبه إلى السماء وقال إللهى وسيدى أنت أعل عا‎ 
أنا فيه من قتال هلا القوم فاجمل لى م نأمرى فر جاً ومن بين أ يديهم علصأ ور با‎ 
إ[نك على كل ثىء قدير ( قال الراوى ) فبينا الزبير فى كرب شديد وطعن أ كيد‎ 
وإذا بالغبار قدثار وعلا ود الأقطار وانكشف الغبار وبان عناافار سالكرار‎ 
والليث المغوار وهو ينادى أنا ليث بنىغااب هذا وقد أقبللعلىالقوم وخل عليرم‎ 
حماة الاسد الحجام وفرقهم عن الزبير بن العوام وقد قتل فى حمله خمة وأربعين‎ 
فارسا فقا لكنانة ياقوم ١ا هذا الفارسالشديد والمط[الصنديد فقالوا له هذا ليث‎ 
بتى غالب هذا الإمام على بن أبى طالب (قال الراوى) فلما مع منهم كدتانة ذلك‎ 
قال لهم يا ويلك يا أندال الرجال كيف تص-مون هذا الفارس بالشجاعة والإراعة‎ 
لبيرز إليه واحد من وإ١ هلكم عن آخ ركم 32 أنه صاح قوم كراج لهدفارس‎ 
تجاع فقال له من أنت أيها الفار فقال له أنا كريم الس بأصل النس بأنامفر ج‎ 
السكرب أذا مظور الجب بين العرب » العجم أناعلى بنأبىطالب الشجاعالمتخب‎ 
قال الراوى) قاما ممع الاءين ذإلك من الإعام على 'رتعدت فرائصه ورجع إلى‎ ( 
وراله ولم يقدر أن يبدى لة كلام بل أنه لا رجع صاح فى قومه وقال لهم يأو يدك‎ 
يا قوم اعلموا أنه قد حل بكم الدمار وأتا كم عخرب الديار ومفتى منسكم الصغار‎ 
والسكبار على بن أبى طااب الفارس الكرار زقال الراوى ) فلما قال هذا اللكلام‎ 
برز له فارس شال له عرؤة وقال له يا ويلك يا ابن الاندال سوف ترى ماحل‎ 
بة منى فى الجال بعد أن أقتله أرجع [ايك وأعاقبك على هذا المقال فلما سمع منه‎ 
هذا الكلام قال له ابرز إليه وإن رجع فاصنع بى باخنت راتت الأدر موف‎ 


١ 
آرى صححة قولى هذا وقد شيرج عرخة إلى الميدان وسار إلى أن قاريه بالإلزام‎ 
و بادره بطعنة فال عنرا الإمام على وأبطليا بحسن المعرفة ومال !ليه الإمام على‎ 
ومساك رععه بده وهزه بقوة ساعدة كشره بأربع قطع ورماه بعد ذلك الإمام‎ 
إلى الآرص ر قال الراوى ) ولا أن رأو! الكفار ذلك تعجيوا من قوة حرب‎ 
الإمام ثم أن اللعين عرفجة قوى قلبه وأخرج حرية من حت نقذه وأرسلبا إلى‎ 
الإمام فصبر الإمام عليرا حتى قار بته ومسكبا بيده وأخذها ءنالحوىوتفر جعليها‎ 
فأعجبته هذه الحربة فأخذها لنفسه واستخسر أن يقل بها صاحيها بل أنه قاريه حت‎ 
حفك الركاب بالركاب وقبض الإمام على ذالك الملعون من رقبته وقرص عليه‎ 
فانكسرت جوزنه وهات وهو على سرجه ويل الله بروحه إلى النار هذا وقد‎ 
خاه الإمام فوقع على الآرض (قال الراوى ) فلما أن رأى ذلك الفارضى الذى‎ 3 
كان خر ج للامام قبله فقالجماءته [نى نصحته فا قبل أصيحى وحذرته من خروجه‎ 
إلى هذا الفارس فأراد أن يعاقى على مدل ذلك فجزاؤه ما حل به (قال الراوى)‎ 
فلما رأى كنانة ذلك حار فى أمره وقال يا قوم لا افوا ولا «فزعوا فا بق #دز‎ 
إلمه إلا أنا فى ثم أن اللعين كنانة يرز إلى حومة الميدان وصال وجال ولعب‎ 
برمحه فى انمجال وقال ياعلى يا ابن أبىطالب سوف ترى ماحل بك مئى (قالالراوى)‎ 
ولا مع الاهام ذلك قال له ويلك باعدو الله لمثلى تقول هذا الممال وحمل الإمام على‎ 
عل اللعين حلة مكرة وصاح عليه أدهشه وخيله وطعنه بالرج فى صدره أآخر يمه‎ 
يلمع من ظبره فوقع على الآرض سريعاً مخور فى دمه هذا وما أن رأىبقية القوم‎ 
ذلك أرادوا أن بولو! الآدبار ويركنوا إل الفرار فانكب عليهم الزبيرين العوام‎ 
وعبد الله ب نأفهس وأسقومم كأس الموت وماوصل منبم إلى الديار إلا من يؤدى‎ 
الاخبار (قال الراوى) ثم أن الإمام على أمس الزر وعبد الله أن يلوا أ-لحتهم‎ 
وخيوطهم ومليوس,م وهالحم ونوالحم فلوها وأخذوها وعبد الله بن أنيس محتذظ‎ 
على الصنم مع أنه كان يقاتل وهو ماشى فلا رآه الإمام قال لديا عبدالته كيف دغلت‎ 
على الصتم فأحبره بالقصة من أولها إلى آخرها (قال الراوى) فلا معالإمام منهذلك‎ 
تعجب وتسم ضاحكا ثم أن الإمام على رضى الله عنه أميم بالمير فساروا اجميع‎ 
وما زالوا ساارين إلى أن وصلوا إلى النى تج فقام الصحاية ملاقاتهم وسامواعليم‎ 

وهنومم بالسلامة وفرح المزمنين بمخلاص الزبير بن الءوام ودخل ابن العوام إلى. 
الى َك وقبل بده الشريفة فيناه بسلامته وأمسمم بالجلوس لجلسوا ويعد أنراق 


ل 
يملسهم أخرج عيد الله بن أفيس الصنم ووضعه أمام النى يلقع فشكره الى يَلِع على 
وال اللىم بارنا لاإله إلا أنت وليس غيرك معبود وأنت تعل بحبد عبادك فتقبل 
مثيم هذا الجباد إنك على كل ثىء قدار / أن النى 2 أشار [لمهم بكر هذا 
الصنم فكسره الإمام على برجله اليسرى (قال الراوى ) هذا ما كان من أمى هؤلاء 
وأما ما كان من أمى اللءين رأس الول فإنه لما أرسل الآالف فارس مع كننانة 
وأبطأ عليرم بره قامتعليه القيامة ورجمعلىنفسهبالملامة وأر-ل بيكش ف أخبارهم 
فوجدوثم على الآرض ممقتولين فرجع [ليه القصاد وأعليوه بما جرى قلطم وجبه 
وفتف الباق من لحيته ثم أرسل إلى ولد له يقال له دعامة وكان قريب منه فى جانب 
الوادى وقال له ياولدى عل أن الرب فراش ضاع وافسرق وأخبره بما جرى من 
عبد الله وكيف أنه عيل حكما وكيف هرب قلا أن سمع دعامة ذلك صعب علمه 
وكبر لديه وأعى رجاله بالمسير فتجبز وسار فى كامل عساكره وجد ف المي [ك 
أن قارب عسا كر أبيه وتلقاه وأخيره بما جرى ٠‏ بكى وقال له يا أبى ما تحمل ثم 
أنا أسير [لعهم رجالى وأيطالى وآخذ رؤسبم على أطراف الموالى وأظبر لك خير 
الرب فراش وآأق به ولو كانوا وضعوه نحت الآارض السفل فقال له والده وقد 
أيبه كلامه باركت فيك الاصنام ثم أنه مده بعشرة لاف فارس مر رجاله وقال 
له سر [أيوم وإن احتجت إلى عسا كر أبعث لى وأنا أرسل إليك كل ما “ريد 
وإياك يا ولدى تبارز بطلا منبم يقال له على دن أنى طالب لاله أقوى منى حرباً 
وأشد متى ضرباً فال له والده لا تخاف على فنا لهم الكفاية ثم أنه سار إلى قومه 
بعد أن ودع أبيه وأءيثم بالمسير فساروا إلى أن وصلوا إلى أمام المسلبين فأميثم 
اللعين دعامة بالزول هناك فَنلو! ونصيوا خيامهم وأصاحوا أاحتهم وأقامواياق 
يومهم وليلتهم هذا ولما أن أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بوره ولاح أمس 
الملدون بالركوب إلى الممدان واصطفت الصقوف وثرئيت المّات والالوف ولما 
أن رأى المسلدون إلى ترتيبهم فملوا كفعالحم واصطفوا بين وشمالا وقلباً وكانت 
العشرة آ لاف الذين أعطاهم له أبوه جعل ولده جلاجل المقدم علييم ولما أن رأى 
المسلمون قد اصطفو! تزل إلى الميدان وصال وجال ولعب برعه فى الممدانةيرز [ليه 
العرمم فى عاجل الحال واتطبق عليه وطفنه بطعنة أمرمن الّضا فنظر [ليبا جلاجل 
فرآها إليه قاصدة غير حائلة فاحتار فى أمسه وولى هارياً و إلى النجاة طالباً فوقمت 
الطءنة فى جواده الدى هر را كيه فأسالت الدماء لكتبا غير قائلة لآن الجواد عند 
التفاته كان راعاً ثم أنالم رمسم طلبالبراز وسأل الإنيجاز وسار يةولهذهالآابيات 


هل 
جمعنا لهم من كل غيث وضيغم كتائب تملا اانافقين ظلالما 
أسود إذاجالوا بأرض ترجرجت2 جوائبيا خوفاً وزالت جلاها 
فبل فكوا هن مضارب إلى فارس زالت إليه رجالها: 
(قال الراوى) ولا فرغ العرمرم من شعره طلب البراز وسأل الإتجاز قيرز 
إليه أحد فبجم عل الميمنة فقتل منها أربع فوارس وعل الميسرة قفتل منها ثلاث 
فوارس وعلى القلب فقتل منه فارس وجرح فارس هذا وقد أهابته الرجالو يرز 
إلبه أحد فرجع إلى الى يَلْكَمْ وأخبره بذلك فمكره على فماله (قال الراوى ) هذا 
ما كان هن أعى هؤلاء وأما ما كان م نأس دعامة بن رأسالغول فَإِنه لما رجعأخوه 
ميزوما من أقثال ء مخه على هذه الفمال وقال له ياو يلك باجلاج!, ,زم من حرب 
المسللين فو-ق الرب فراش اولان كأخى لقطءت رأسك بهذا الحساء(قالالراوى) 
فللا سمع جلاجل من أضية ذلك.الكلام صعب عليه وكبرلديه وقالوحقالرب فراش 
لا سول إلى الممدان قَ غداة غد غيرى وأو أق اقرف كاسن الموان أهرن على هن 
كلام دعامة القر تان هذا وخا أن أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم توره ولاح 
كان أول من فتح باب الحرب جلاجل فتزل إلى الميدان وطلب يراز و-أل الإيجاز 
فبرز إليه واحد فقتله والثانى أسره وسلله إلى رجاله فقطعوه بالسيوف وهويةول 
لا إله إلا الله مد رسول الله قال الراوى) فلما رأى ذلك النى مقر غدب غضباً 
شديدا وقال أين العرمرم فأجابه بالتلبية فقال له | بر ز لذلك اللعين واكتنى به أسير غير 
قنيل فأجابه بالمع والطاعة وركب من تلك الساعة وسار إلى بين الصفين وقد 
رمقته كل عين ولا أن سار فى وسط المبدان جعل يقول هذه الاسات : 
سأريكوا ضريآً من حسام هندى 2 من يد فارس شجاع غالى 
إذا ها أنى له فارس ذو همة ‏ تضيى عليه الارض من كل جانب 
سوف تنظروا مى كل شجاعة ) يضرب -سام ليس غخطى مضارب 
(قال الراوى) ولما فرغ العرمرم من شعره انطبق على جلاجل وأخذ منه وأعطاء 
وصاح فيه أدهثه وفى أموره خبلهومال عليه وأخذهأسير وقاده ذليل حقيروسار 
به إل النى يت وأوقةء اين نلايه هزا ما كان من أمى هؤلاء وأذا ما كان من أص 
المشركين فإنهم لما رأوا العرممم تأخروا إلى ورالهم وأوقع الله الرعب فى قلوييم 
قر يخهم دعامة على فطلرم وباتوا لك اليلة فى أشدحسيرة هذا ما كان من أمرهؤلاء 
(قال الراوى ) وأما ما كان من أمر العرمر م فإنه لما أوقف جلاجل أمام التى عله 
وهو مكتوف البدين ومقيد الرجاين قالله النى يلم ياجلاجل انظر إلى [خوانك 
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فإنهم قد شرفوا دين الإسلام وأقروا بالوحدانية للملك العلام فإن أسلات تسل 
وتمحى عننك الذنوب والاثام فنا سمع جلاجل من النى مَل ذلك الكلام أطرق 
برأسه ساعة وقال أبطل عنى باعمد ذلك اكلام هاطلب كل ما تريد من المال وأنا 
أفدى روحى عالى فليا سمع النى لِك قال له [علم أن ما لى | ذكرته هن رغبة 
وليس بى حاجة إل المال فقال له الآخر وأنا لا حاجة لى بالإسلام فافمل بى كل 
ما تريد ( قال الراوى ) رقد تقدم فى هذه الساعة [خو ا إلى الذى يتم وقالوا له 
يا رسول الله إن أردت ذلك فسله [لينا عمى أن عيل قلبه للإسلام فأجابهم التى 
لم وسلله [لييم فأخدوه وساروا به إلى خيمتيما وما زالوا يحدئوته ويكلمونه 
إلى أن مال قابه للاسلام وقال للحم قد أجبتك إلى ذلك ياإخوائى وجلسوا كام إلى 
أن طلع الجر فقام مقلقلو عر خجة وصلواصلاة الصبح وجلاجل يذظر [ايبما فانفتح 
قلمه للاسلام "م أنها بعد أن فرغا من الصلاة أخذوه وساروا به [كالتى ملكو فقيل 
على النى ملت وقال له أقول عل بدك قرلا حقا مخاصاً صدقاً أشبد أن لا إله إلاالله 
وأشبد أن جمداً رسوك الله وأمن به وبرساله فيدآه الله وحسنإسلامه وفرحالاى 
ملقم هو وأصحابه لذلك فرحا شديداً ( قال الراوى ) هذا ماكان من أمر هؤلاء 
وأما ما كان من أمر دعامة قإئه لا يلقه خين [سلام أخريه صعب عليه وكير إديه 
وكتب إلى أبيه وأعليه يما قد سار له ب بإسلام جلاجل ولده فاغم غماً شديدآماعليه 
من مزيد م أن اللمين أمر جيشه بالركوب فركيوا وساروا معه وما زال سارا 
إلى أن أقءل على عسا كر ولده دعامة فقام [ليه دعامة وتلقاه فَمَال له يا ولدى قد 
زاد همى وغمى وكيرت وى وكرت بلوى وقد انسرق إلى وانفك أسيرى 
وقد دوا أولادى وأفنوا رسالى وأبطالى فمَال له دعاءة يا أبى بالامسقد امروا 
ولدك جلاجل وكان الذى أسره فارس لا يطاق وعلقم مر المذاق يقال له العرمرم 
وقد أخذه وساقه إلى أخواته وأنا أعل أنه أسل من كثرة ما أصابه من ضربهم 
( قال الراوى ) فلا سمع رأس الغول ذلك أرمى ننفسه إلى الارض وقد غثى 

عليه أ كير من ساعة فلا أفاق قام على أقدامه وركب جواده وسار نحو عسكرم 
لجل أن يحثهم على القتال فبينا هو سائر وقد أقبل على شيخ كبير قد انحنى ظبرم 
من الكبر وتقوس حى صار كالقنطرة فلا رآه رأس الذول قال لله من أنت 
وما رأيتك إلا هذه الساعة قال يا ولدى أنا شيسخ من مشايخ تبجد وكيرانها وقد 
“ررت 5 فرأيتم فى هول وأحزان وقد يلغى أن فم سرق وأن زعب و نذلك 
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فأتيشك بهدية عظيمة يفسر يها خاطرم ويبدى سر حتى تقذوا على ذلك الآمر 
ولكن أخيرتى أنها املك عما أنت فيه من البكاء والانتحاب فقال له اللمين مخارق 
وقد تعجب من أمره لآنة رآه لابس مرقعة من الصوف وعلى رأسه ماج مدل 
تيجان الملوك ورا كب عل فاقة عظيمة الشأن ومتقلد بسيف هندى دمعه طارتة 
كأتها صاعقة فى وسطه من الذمب مر مة بالجواهر والدر ويقود ناقة أخرى 
وعلمبا مودح عظم ان الفودج هلال من الاقوت الآحمر فظن عدو الله 
رأس الغول أن هذا من بعض الملوك فقال له اللمين أما الشيخ اعل أننا كنا فى 
مناز لنا آمنين مطمشّين لا تبالى بأحد من العالمينحى أ إليناحمد ملك سرب برجاله 
زأبطاله وتجمانة وفرسانه فأذل شجعاننا وأباد أبطالنا وأهلك سلطاتنا وسرقه 
إهنا وقد احترنا فى أمرنا ثم أن اللعين يكى واشتكى قلا فرغ من بكاته وال له 
أما الشيخ الصالح ما يكون هذا الآمر قال له الشييخ استففر ربك عمى الرب 
فراش يغفر ذنيك حاشاه أن يسرق ويطرقه طارق وهذا الذى فعلته ذنب عظم 

فى حقه فاسأ له الخقران . 
( قال الراوى ) فلا مع الاعين رأس الغول ذلك ااكلام زاد فسكره وحار فى 
أمره فقال له الشيسخ [علم أن إله السماء قد اشتاق إليه فدعاه إلى حضرته لاجل 
أن نتحدث معه قدر تير من الزرمان ولا بد أن بعود [ليم وهو ليس بخافل عنم 
هو ناصركم على عدوم وإنه قد أرسلى إليكم بهذا الرب المثام ويأمرم أرنف 
نعبدوه وآسجدو! له وقد سواه بيده فا-أله عما تريد فإنه قريب بحيب ثم أنه عمد 
إلى الناقة الخراء وأبركبا بين يدى اللعين ومد يدء إلى الهودج أخرج له صنما 
متحكأ وله عينان مثل الياقوت الآحمر يأخذ البصصر فلا نظ رأس الغول إلى ذلك 
احتار وأخذه الانببار ثم أنه أشار إلى الصنم وقال له يا رب أنت القر مب الجيسد 
طيب قلوب عيادك وانهرمم على أعدائك فإنى قد دعوتك بمءة زائدة فتقبل منى 
وسكت بنظر رد الجواب وإذا بالصنم هاج وماج وتحرك ذات الدين وذات 
الثمال وخرج من فه الدغان وقال يا معاشر عبادى أعلكم أن لا إله إلا أنا 
ولا يكون إله غيرى فيا شقاوة من كدسرته ويا سعد من فصرته وإى ناصرم على 
عدوم وأن زرب السماء طلب الرب فراش تحداث معه وقد أرسان إليِم لاجل 
أن أفصرم حتى يأنى لبك ( قال الراوى ) فلما مع اللمين رأس الغول ذلك خر له 
سأججعدآ من دون الملك الجياز وأمر قوءه بالسجود له فجددوا له عن آخرمم 
وقد فرحوا فرحا شديد! ماعليه من مزيد وظن اللعين أن هذا فيه ماح الاحوال 
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ول يعم أنه زور ومحال و بعد السجود أمرمم أن يضدوا الصئ فى القية و حرسونه 
ويقربوا له قرباناً من البقر والنياق ويأخذوا ذلك الشيخ إلى دار ااضيافة 
فأجابوه بالسمع والطاعة وفعءلوا ما أمرهم به اللعين رأس الغول ووضعوا الطعام 
بين يدى هذا الشيخ فامتنع عن الآ كل من الطعام والشراب فال لهم يا قوم ف 
حافت بالرب فراش لا[ كل طعاماً ولا أشرف شراباً حتى يرزقنى النصر على جمد 
الساحر وأنا الان اع [لمد لاشق قاى مه وأديح رَادى من على 8 أبى طالب 
فضلحوا عدد وطيبوا نفو-كم ولا تتأخروا عن قتال الملين ثم أنه افصرفه 
عنيم ولم بجحدوا له خير ولا أر. 

(قال الراوى) فتعجبوا من ذلك وكان السبب فى ذلك أن هذا الشيخ هو اللمين 
إبلس فإنه للا رأى ماحلب رأ سالغول أقبل علىوادهوقال له يا ولدى أنت تعلم بم 
حل برأس الغول من الملمين وأن أولاده قد أسلوا «قد انسرق الصتم الذى 
بعبدوه وأنا أخاف أن يكثر عليه الحم فيسل مثل أولاده وإنى أريد أن أصنع له 
صتا حك مل الآول وأدخل به عليوم وأرجءبم إل عبادته وأريد مت كأن دخل 
فى جوف الصمم وتكلم كل من كلك وكل من شكى إليك أسبه بأحسنءقال لآانه 
حميق أن صنمه سرق وأ عمادة الاصنام على الاطل وأنا أغان أن يعرف أن 
عبادة الاصتام على الباطل ويقول لو كان فيبا سر ما كافوا سرقوا وريا زادعلية 
القرر فيرجع عن عبادة الاصنام ويدخل فى دين الإسلام فاذا تقول يا ولدى فقال 
له السمع والطاعة م أن [ بلاس صن ذلك الصنم وصار به إلى رأسالذول 5 وصعنا 

( قال الراوى ) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من أمر اللعين رأس 
الثول فإن الراس دخلوا عليه واعلءوه بامتناع الشيخ عن الاكل وكيف قال من 
المقال وكيف أنه سار قل يحدوه ققال لهم ربما يكون هذا الشيسخ من أعوان هذا 
الرب الذى جاءنا ثم أنه قام من وقته و-اعته ودخل على زوجته وكان [إمباشاعخة 
بت الذياح وكان اللعين يسمع لقوها ويصغى لكل كلامبا ثم أنه أخيرها بالقصة 
من أوها إلى آخرها فقاات له زوجته دعك من هذا كأ واطاب القتال ولاتتأخر 
عنه ساعة واحدة وللكن شذ إلحمك معك واهجم عليرم بجدودك وكامل عشيرقك 
واعلم أن إلهك يجييك وهو وعد كبالنصر على أعدائك 5 

( قال الراوى ) ونزل عدو الله جدمو شه فلآ الارض فلا رأى المسدون ذلك 
قالوا يا رسول الله أن عدو الله بريد الحرب بحيوشه وما لنا بهم من طاقة لآثهم 

رمه - فتوح المن) 
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جنود كلثيرة وكان ذلك كله خار جالحصن فىوسيع الوادى الرابع هذا وقدحصل 
للمسللين فزعاً عظما وثم ينصيون فى غيامبم إلى أن أقبل الليل بالاعتكار ودام 
الديوم وظهرت الّجوم ققال الوزير عبد الله وقد أحضر عبده وكان من الخواص 
عنده وكان صاحب سيره ومطيع أمره وحافظ ماله وكان الوزير يعلم بإ-لامهوكان 
سمه المبارك فقال له يا مبارك [علم أنه قد بان لى إلمق من الباطل وإ أسلمت 
إسلاء صحبحاً وإنى أعلم متك بالإسلام فانهوض من وقتك وساعتك إلى النى يله 
واقرأه مى السلام واعطه هذه السسرة وهى ألف مثقال من الذهب وتصماثة أرقية 
من الفضة فأوصلها إليه وقل له يرأ سلامنا على كل العسا كر والر جال وقل له 
لا نخف ولا تحزن فإن الجيش الذى مع عوواه أ كرو ناء وكرؤل وعنين 
وأولاد لآن فرسانه قد فنيت وأءطالة قد حيت فإذا طليوا البراز فابرزو! [ليبم 
بال رجال ولا اوم وأعلم ر-ول اله بالذى أتى إلى رأس الغول وزعم أنه رجل 
عن جد ومعه صتأ دوعأ وها هو أخذه عمة قٌّ هودجه الذى أ به عن أن 
بها تلم وهو ممه لجل أن نصيره عليِم وقد قالله أن [لهالماء طاب'لر ب فراش 
أن بتحدث معه فقّد كذب وال فى مقالته وأعلمه يا مبارك بكل ما قد جرى قال 
له السمع والطاعه ثم أنه قام من وقته وساعته وركب ناقته وقبل بد سيده الوزير 
وسار إلى عسكر المسلمين وإذا بهم سألوه من أن أدت ومن أن أقبات وإلى أين 
ريد فمال لحم أريد الى طلِكمٍ وإنى من عند عبد الله الوزير فاما سمموا منه ذلك 
خلوا سديله فسار إلى أن وصل إلى النى مَلتع وقبل يده وقال له اللام عليك 
ها رسول الله أن الوزير أرسلى [لمك هذه الهدية وهو يسم عليك ويقول لك كذا 
وكذا وقد قال له على كل ما أخبره به الوزير من أوله إلى آخره هذا وقد أمر 
النى ملقم بإحضار أصدايه خضروا جميماً وأغذوا المال من العبد وفرقوة على 
بعضيم البعضر ( قل الراوى ) ثم أن النسى ملقم قال إلى عزمت أن أفرق المسلمين 
قلاثة فرق فإذا طلءت الشمس أحمل يمن معىمن المسلمين وننوزم أمامبم قليلافإذا 
رأونا على ذلك يطمموا فيتا وبقصدوا إلينا فإذا رأينا ذلك ترد علييم ويكونقد 
خرج عليوم القسم الثان فيذلك يكو نوا فى أواسطنا وإذا هرب ضرم أحد من 
القتال يدرك القسم الثالك على الرماح الطوال ثم أن النى ملم قال لا بد لنا بذلك 
أن نقليم عن آخرمم إن شاء الله تء لى ثم أن عمروبن معدى كرب الو بيدىيا خذ 
معه عثيرة آ لاف فارس ويسير بهم إلى سمنة الخيل فى أواخغر الوادى وعكثع 
2 هناك فإذا ممعت ضرب السيوف فاخر ج إلينا ءن معك فقال سمعاً وطاعة لله 
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ولك يا رسول الله ثم أن عبرو أخذ أصحابه وسار ”ا أمره النى يَأ ثم قال أين 
على بن أبى طالب قال لبيك با رسول الله قال خذ معك عشرة [ لاف واءض بهم 
إلى وسط الجيل وا كن بهم هناك فإذا ضرب المفير فاخرج [لينا من معك فال 
السمع والطاعة لله ولك يا رسول الله ثم قال أن المقداد بن الاسود فأجابه بالتابية 
فأعطاه عشرة [ لاى وقال له سر خلف الجيل من جبة اليسار و إذا سمعت التفير 
فاخر ج [لينا يمن معك فتال السمع و"طاعة ثم أن النى يلتم رتبرم مثل ما يريد 
وكان ذلك ايلا ونا أصبح الله بالصباح وأضاء اللكرمم بوره ولاح أمراني يل 
بالركوب فركمو! واصطفوا صف واحدآ هذا ولما أن رأى رأس الغول ذلك أمر 
عسا كره بالركوب ووضعوا الصم فى هودج عالى وليسوه الديباج والخرير 
ونادى يا معاشر الرجال إن [كم قد خرج مءم إلى قتال المسلمين وأنا ناصركم 
علييم فاصدقوا فى حملام ( قال الراوى ) فلما سمعوا ذلك الكلام قاموا وركبوا 
خرولم ووقفوا صفاً واحدآ وظوا أن الصم مغرو شائل و سير كا زع وأض 
الغول هذا وقد حلوا حمله واحدة فالتقت الطائفتان و :قائل الفر يقان واشتدالزحام 
وكتر الصدام وقللكلام ودارتر حا الحرب واشةديالنا سالكرب واشتعات 
نار الحرب وقرى الطمن والضرب وأسةوا بعضرم كاساتالعطب وتوقد البر هذا 
وقد أثار النى متم إلى عسا كر الإسلام فالوزمو! م أمرهم الى بالآم و طليوا 
لانفسبم الاجاة قال الراوى ) فلما رأى رأس الغول هز عتبم صاح فى قومه بأعلى 
دوته وقال يارجال إن إِلحم الرب فراش قد فصرك على أعدا:-كم و إنهم كته 
اتكسرءا! وولو! الآديار وركنوا إلى الفرار والهقو! ضيقو! علءهم واقانوهم عن 
آرم ثم أن اللمين حمل فى أوائل وطلبوا المنبزمين حتى ساروا من وراهم وقد 
تين اللكفار بالتصر فمند ذلك أمر التى ملم «ضر بالنفير فشر بوه نخر ج #روبن 
فعدى. كرت ال بيدى ومن معه من جبة المدمنة وخرج المقداد بن الاسود ورأءه 
وأقبل الإمام على فى الوسط وخالد بنالوامد فى الميسرء وكل مدوم عنمعههذا وقد 
احتاطوا! بالمشركين من كل ججافب ووضءوا السيف ف.مم من كل الجبات فا كان 
إلا نحة عين حى أفنو هم عن آخرم ومانجى منبم إلامن كان جواده سابقاً أوعمره 
باقياً وقد وقعت عليرم الكسرة وجاءت للاسلام من رهم النصرة وولى الآديار 
رأس الغول وولد دعامة وركدنوا إلى الفرار وما أخذوا معرم 0 خلاق الصتم 
هذا وقد لموا المسلمون الاسلاب والخيول والاموال وكانت غنيمة عظيمة لهاقدر 
وقيمة ورجع الملمينإلى الوادى وم تصيحون بالتبامل و التكير والصلاة عل البشير 


درن 

(قال الراوى ) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من أمر اللمين راس الغول 
إنه لما هزم هو وما شى ممه من قو مه و ولده دعامة وقد ملك المسلمون الوادى 
ألرأ بع فسأر عدو الله إلى الوادى الخامس وهو لا دصدق «اللجاه وقد أجتمع عليه 
أصحاب ذلك الوادى واجتمع عليه أبطال ورجال وخلع عليهم العو فرق علييم 
الأموال ثم ا-تخلف ولده دعامة على الرجال ودخل اللمين على زوجته وشكا لما 
حاله وبكى بين يديها فرق قلبها عليه وبكت على بكائه وكان لها ينت يقالا الزلةا 
وهى ذات حسن وجال وقد واعتدال وكافت حموبة عند أبيبا أ كثر من أولاده 
جميعاً وكانت ذات فصاحة وفطانة وكانت إذا برزت إل الميدان لم يقبرها أحدمن 
الفرسان وكان قد خطبوها جميع الوك منأبيها وبذلوا فيا الأموال فأرسل[ليبم 
أبوها وقال لهم إن كل من جاء [ليبا وتقاتل معبا وقبرها فى ال حر ب فهى له زوجة 
قتجارت الوك إليبا وكان كل من برن [ليها فى الميدان قررته وفى الحرب غلبته 
وكافت فد فملت :ل كالفعال معماءئة و تسعينفارساً من أولاد الملوكفشاعثأ غبارها 
فى جميع القرى عا فمات فلم يقدر أحدأن يأ إليها ومخطبها من أبيبا هذا ولمادخل 
والدها وقد شكا منحمد وأصحاءه وقال يابنى ممدأخذ أولادىالثلاثة وم إخوتك 
وأدخلبم فى دينه وهم كل يوم #سرزون إلى الميدان ويقتلون كل من يبرزمنرجالنا 
(قالااراوى) فلما ممعت الزلفا من أبيباذلك قالح له باأبى أماماذ كر تمنإ[خواق 
فإنهم ذو عقل شديد ورأى سديدولولاأ:,م ظبرطمالحق و بانهم الصدى ما كانوا 
اتتبعوا مدأ قط لآنى [خوتى ماهم من الرجال الى قر فيمم الاسمار فإن أطعتنى 
يا أنى فادخل فق دين متمد وتصالحه وتأخذه لنا صديقاً و#قط أموالك وأولادك 
وبلادك وك عبادة الاصنام وتقبع عبادة المللك العلام فإن فعلت ذلك كان هذا 
خيرأ لك مما أنت فيه من هذا العناد وأمور الفساد (قال الراوى ) فلما سمع اللعين 
عدو الله من [بنته ذلك الكلام صار الضما فى وجبه ظلام وقال لها وأنت الاخرى 
رضيى بدين تمد وأغضنت الربفراش وأنا أخاق منغضبه عليك فقالت له يا أبى 
وحياة رأسك لو كان له مسر هنع نفسه من الذى سرقه وكان سخط الذى ينقله من 
مكان إلى مكان ( قال الراوى ) فلما مع رأس الغول من إبنته ذلك الآمر المبول 
كبر لديه وصعب عليه ولطمبا على وجببا ويسيفه وأراد أن يقتلبا فبربتمن 
دين بديه وراحت غاضية عليه وقد أحدق بها جوارا وسآلوها عن أمرمافقالت 
الصرفوا ع فقد أصادى من الآمراض مرض عظم هم أنها ركتهم وسارت إلى 
مدع لما ودعت يعمد نما يقال له صادم وكان كالم سرها وقالكدله ياصادمهللك 


خرن 
أن .قضيتى حاجتى وعد ذلك أفت حر لوجه الله تعالى الكريم ولك منى ألفدينار 
فال لها السمع والطاعة فقالت له انطلق من وقتكوساعتك إلى مرة سيد:نىيعوف 
واعطه هذا الكتاب وائتى برد الجرابفقاللها السمع والطاعة وأخذ منماالكتاب 
وسار العبد كا أمرته هذا ما كان منأمر هؤلاء (قال'لراوى) وأما ما كان منأصر 
رأس الغول فإنه بعد أن لطم [بنته على وجببا تركبا وسار وهو فى شدة الغضب 
.وما أحد يستطيع أن يكلمه وخرج من المكان وهو لا يبدى لاحد كلاماً إل أن 
ذهب النبار وأقبل اليل بالاعتكار وهو كاظم لايتكلم هذا ما كان من أمر هؤلاء 
وأما ماكان من أمر العبد صادم فإنه مزال سارآ] ود جد فى سيره ليلا وتهارآ 
حى وصل إلى حى بنى عوف فوجد مرة جالسا علىسريرمكته ويثموىعل النار 
لمم أسد لانه كان اقتتص أسدآ وذيحه وجمل يشويه هو وخواص دولته وماأن 
قدم العبد إلى مرة قبل بده وقأل له يا سيدى لى إليك ححاجة وأريد أن نسير معى 
إل بعيد وتقضينى إياها فمندها قال مرة وقد تعجب السمع والطاعة ممقام من بيني 
دولته من تاك الساعة وتباعد هو وإياء عنهم وأخرج له الكتاب وأعطاه إياه 
فنضه وقرأه وكان فيه من عند الل الزاما إلى بين يدى الامير مرة الذى كان قد 
خطبى من أبى فاعل أنى أنا مغرمة حبك 5 أنت مغرم حى وأنا قد جرى لى مع 
أنى مشاجره من أجلك وقد مندمنى عنك وإتى أريد أن تأتى إلى ليلا وتأحذنى 
وتسير إلى بلادك ونعيش مع بعضنا باقى الاياموةدأعلمتك فأسرعلىبردالجواب 
واعلم أننا مقيمون فى الوادى الخامس من أودية رأس الغرل لآن الوادى الرابع 
ملمكه عمد (قال الراوى) فلما سمع ذلك الجواب تبلل وجبه بالاور ؤازداد فرحاً 
وسرورآ وأعطى للميد مائة دينار وقال له سر إلى مولاتك وأخيرها بأنى سار 
على أثرك فى ليلتى هذه فسار المبد وجد ف المسير إلى أن وصل إلىسيدته وأخبرها 
عدوم مرةففر حت بذلكوقعدت ؤانتظارهوكانت لك الليلة شديدة البردوالظلام 
هذا ما كان من أمر الزلفا (قال الراوى) وأما ما كان م نأمرمرة فإنه بعد أنأكل 
الاسد هو ودولته وثيربوا من الخذور حسب كما يتم ومازال يحادث أصحايه إل 
أن أخذوا راحتهم وقاموا إلى موأضعيم ثم أنه دعى يعيد له الله فلا فا جما به 
التلبية فقال له يا فلاح ائآنى يحوادى فأنى به إليه فركب مرة الجواد وسار بعد 
أن لبس عدة الحرب والجلاد وقال لعبدء امتى ودج وشده على فاقة جيدة فأ حضر 
له ما طلب وسار هو والعبد والناقة إلى أن توسط الطريق ققال مرة لعبده ارجمع 
إلى مكانك إلى أن أدعو [ليك ولا تخبر أحدا مخبرى فقال له السمع الطاعة ؟ , 


رن 
رجع العبد من للك إلساعة وسار مرة فى الير يمفرده إلى أن قارب وادى الزهرة 
وقد أدخل الناقة فى مثارة وعقلها بعد أنأناخها ور بط الجواد وسار ليلاوجمل 
يتخطى الخيام <تى وصل إلى خيمة الزلفا وكانت منفردة وحدها من حين جرى 
ذلك الآمر فلما أن صار فىباب الخيمة أخذ م نالأرض -صاة ورماها ها فوقمت 
الحصاة على جارية من جوار ها فانتدبتوقالت يام ولاتىأنت رميق هذه الحصاة 
فعرفت المعتى فقالت لها نعم أنا الذى رميتك بالحصاة أما تعامى أفى -ريضة ما فعل. 
معى أبى وأفت تنامى وتشخرى فقاقتينى فلأأاجل ذلك ضربتك ببذهالحصاة فقومى 
الأن ونامى بعيداً عنى لآنى أريد أن أنام إلى خارج الخيمة وأش الحرى ققَامت 
الجاريه ونامت كا أمرتها هذا والزلفا قد خرجت منالخيمة فوجدت هرة بن كعب 
سيد نى عوف واقعاً فى انتظارها فسامت عليه وقالت له سر ينأ ففال ها السمع 
والطاعة ثم أنها لبست درعاً ضيقاً مننحت أئوابها وتفلدت يسيفها وتعممت بعامة 
مليحة وأخذت عدء حرب كاملة وركيت جوادها وسارت مع هرة من وقتبا 
و-اعتبا وسارت هى ومرة -دىّ قطعوا مسافة ط, يلة وقد وصلوا إلى المغارة الى 
فيا المودج فنزلوا فىجافي ماء سائل من عيو نالجبال لخجلسوا هناكةأ كلوا وسربوا 
فقالت با مرة هل بلذك ما فعل عمد .نعندالته من قتلر جالنا ونهب أمو الناوآخذ 
أرضتا وبلادنا فقال بلغنى ولكن هذا من اإسحر المين قتاات له يامره أريد أن 
أشاورك بأمر خطر يالى فإن كان فيه صوابفماتاه وإن كان فيه خطأ تركناءفقال. 
لحا وما يكون ذلك الآمر ققالت له قد بان لى أن كمد ن عبد الله على الحق ودنه 
هو الصدق وما نحن فيه هو الباطل ولو كأن المق معنا ما كافوا [خوتى أسلموا 
واتبموا هذا التى الكريم وأنامرادى أن أتبسع دينه وأسلم أنا وأنت على يديه 
وهوا لذى .زوجنا إلى بعضنا وهذا ما خطر بالى فا أنت قال (قال الراوى) فاما 
تحققت ضد ذلك قالت له تآ لك من جاع لآنه لمأ ممع ذ [نكمنبا غضب غضياً شدداً 
ماعليه من مزيد وقال لها وحق الرب فراش لولا أنى مساوب يحبك وقتيل هواك 
لقتلنك فى هذه الساعة فلما نحمةقت ذلك قالت له فوحق الرب فراش [نك لشةوىق 
دينك وما فعلتهذه الفعال وتكامث ذا المقال [لاعلى سبيل الاحتيال لانقصدى 
أمتحنك وأنظر كلامك فو جد بك على المق وهذا ثشأن الفروسية مم أنبا صارت 
مخادعه ق الكلام حتى احّوت على قلمه وأخيذت مععه ولهره ولبه وقدانمءل حسابا 
وجمالحا وزال عنه ما كان قد اعتراه من ممَانما فلما فاض به المشق وتطورحالهقام. 
إل جواده وأخرج من تحت ركابه خمرآ كان ممه فشرب وعرضي عل الز لفافما للع 


ش لكل 

آله واحميى أنا.لا أشر ب لاف ى أخاف إذا سكر نا نحن الإمتازفيدهمو نا الخيل والر ال 
غقال لها إنى أريد أن أشرب الخر مءك وأدخل عليك فى هذه الغاره لآن قلى قد 
انكوى بالثار وما بقى لى علد ولا اصطيار فضحكت وقالت له نحن من ديّارك 
قربون والايام سنا كثيرة وهاأنا اكعلى طول الشهور وااسنين وكانذلكالكلام 
عند مرة ألذ من شرا بالمدام ومازاات الزلفا مخادعه وتحادته إلىأنغلب عليهالنوم 
نام وهو سكران فقامت إليه وجردت سيفاً وضربته علىعاتقه طلع يلمع من علائقه 
وكان هناك حقرة فألقته فيبا بعد أن أخذت ما عليه وسارت إل الناقة فأخنتها 
وركبت جوادها وسارت طالبة عسكر الإسلام هذا ما كان من أمر هؤلاء 
(قال الراوى) وأما ما كان من أمر اللعين رأس الذولفإنه لما ضر ب[ بنته وفاق بعد 
ذلك من غشوته قال فى نفسه لابد أنالز افاصعب عليها الذى فعلته معرا مم أنه:ض 
من وقته وساعته إلى زوجته وقال لها [نى أغاف منالزلفا أن تكون قدأخذت عل 
غاطر ها منى فتمضى إلى أخواته! وتسلم وحار بنى مع السلمينفامضى الأ [ايبا وحذى 
مخاطرها عنى فقالت له السمع والطاعة ثم أنها قامت إلى خيمتها ودخلت عليبا فا 
وجدتها فألت الجوارى عنبا فا أحد أعطاما خبرها وقالوا لاتعلم بحالها فرجعت 
أمبا صارخة وأحبرت أباها بما قدتدير فاطم على وجبه حت أَغتى عليه وخرج من 
ساعته وأرسل أرعة من النجادين بكشفون خبر الزافا وجعل كل واد علىطريق 
وأرسل على أثرثم ألف فارس وانتظر ما يأتى م نالاخبار هذا ما كان منهؤلاء 
(قال الراوى) وأما ما كان من الزلكها فإتها كانت سائرة فى البر وإذا هى بالفارس 
الآول الذى أرسله أبوها فلمارأته قاطعت عليه وقال تله منأنت أها الفار سو إلى 
أبن أنت سائز فقال لها أنا من رجال رأس الغول وإنى سائر فى طلب [بنته اازلفا 
لآنا دربت وأنت من تسكون من ال رسان فقاات له أنا الزلقا بنت رأس الغول 
وائرة إلى تمد ملك ان عبد الله وهو أشرف العرب والعجم فقال ها وقد غضب 
من كلامبا ياويلك تثر ى دينك ودين آبائك وأجدادك فإن أطمتينى ارجمى إلى 
أسك وأنا أشفم لكعنده ولا آخذك قبرآ فا صير تالز لفا أنيتم كلامه حت ضر دته 
بالحسام علىهاءته أرمت رأسه وتركتهوسارت و إذا بفارس آخرخر ج علدباففعات 
به مثل الآول وكذلك "ثالث والرابع ولم تزل حتى قتلت الآريعة وإذا هى بنيرة 
قد أقبات و إلى نموها تمادرت وقد عرفوا أهل الغيرة أنهذه هىالزلفا ماأن رأو! 
التحابين مقو لين وكانت هذه الغيرة هى الالف فارس الذى أرملهم رأس الغول 
.وكان المقدم علييم رجلا يقال له ال حياف فقال لمم دعو تى أنا لحا نم أنه حدر [ليها 


لهل 
وطليبا فضربته منغير كلام أطاحه رأسه عنالام هذا وما أن نظرالقوم [لىذلك. 
حملوأ على الزلفا من كل انب ومكان فقال رجل منبم يا رجال أما تخشون العار 
وتحملوا كلك على فارش واحد دعونى أخرج إليه أ كفيك ثيره وأعود [ايكم 
ف ثم الكلام حىّطارت رأسهفازدادوا غضباً و سادر [آمبا الاقرام من كل جانب 
ومكان مات فيبم عفر دهاقدرساعة وقد كاتسو اعد هاوأ يقنت بالحلاكرقالالراوى) 
ما رأت الزلفا ذلك رفك وجببها إلى السماء وقالت اللبم يارب عمد أسا لك بحقه 
عليك أنت تعلم أنى تركت دين أبائى وأجدادى وسرت إل دين #دولق فإن كان 
دينه على المق فلا تبغضى فيه وافصر فى اللبم عل ىأعداء الدينوهؤلاءالقومالمشركين 
وهب لى اللبم حسين اليقين لآنى أريد أن أسير إلى هنآ اللى الآمينو أسلم على فدبةه 
وأسلم أمرى إليك يارب العالمين زقال الراوى) وهو ابن عباس فو-ق عمد يَقه 
مائم دعاؤه حتى عر جع [ ليبا الملائكة ونزلوا لهامنالسماء فيصفة الرجال بإذنا لك 
المتعال وعليهم ثاب من الندس الاخضير وقد أحاطوا بالكفار منجميع الجبات 
فكان الملك يضرب الفارس فيغور ف الآارض ومتيممن.رقمه الل كعلى بد يهو تصعد 
به إلى الجو الاعلى ورميهإلى الآرض فيجمله هووجوادهقطعاً ومازالواهم كذلك 
إلى أن أهلكوم ع آخرم (قال الراوى) فلما نظرت الزلفا[لى ذلك زاد [إيعانما 
وعلمت أزاله واحداً أحد فرد صمد وثميت يقينها ول تزل الزافاسائرة[لىأرقاربت 
عسا كر المسلمين و إذا بها رأت فارسينمة لين من جوف الواذىوهما يطردانء حشاً 
من الغزال فلما رأت ذلك أطلقت عنان جوادها وطارت وراء الوحش وضضريته 
بحربة فى جنبه فوقع على الارض فسارت إليه وذيحته وأوقدت الايران وشوحنة 
وقدمته للمارسين وقالت هما كلوا ياوجوه الرب فتعجموا متباغاية العجب وةلوا 
لها من أنت يا فارس العرب فأخيرنا بالحسب والنسب و١‏ كشف تنا عن لثامك<حتى 
فعرف قدرك وارفع شأنك (قال الراوى) فكشاءع الزلفاعن وجببا وشااتاللثام 
عن جبينها فرأوها كالحلال تارك ربى ذوالجلال فصاحوا بأعمىصوت أختناورب 
الكعبة ثم قاموا إليبا وسلموا عليبا وقالوا لها ,اسبب قدومك فآ رتهم يما جرى 
وكيف قتلت مرة والملائكة الى نزلوا لبا منالسهاء وماحدث لهاقظريةباوإنهاأرادت 
الإسلام على بد النى يله (قال الرأوى) فلما سمعوا منبا ذلك اكلام وهما المقلقل 
وعرفجة هللوا وكيروا وأخذوها وساروا عا إلى النى 2 ( قال الراوى) هذا 
ما كان من أمرهؤلاء وأما ما كان من اللعيزر أ سس الغول فإنه أقام ينتظرأمر القصاد 
الذين أرسلهم يكششرا أخمار إبنته الزلنا فا أحدأخيره مخر ولا أثرفيينا هى كذ لك 


١ /‏ 
ع إذا بالوزير دخمل عليهوقالله أا الل كالسعيد ماذا جرى من أمرالزلفا والرجال 
الذين أرسلتبم [ليبا فقال له ياوزير الزمان ما أحد أتانى منهم خبر ولاأثرفقال له 
الوزر وقد أر ١د‏ يذلكهلاك سلطانه فاعلم أن إبنتك دضلت [ ىالبدراهعام ورت 
عباد: الآصنام وقد أهلكت الرجال الذين أرسلتبم إليبا عن آخ_ثم بمفردها فإن 
أردت أن تلحقبا فاركب قجيوشكوأقرانكفإنما إلى الآن ماوصلت [لىالمسلمين 
لآنها تعوقت فى القتال مع الف رسان الذي نأ رسلتبم [ليها زقال الراوى) فلما معاللمين 
ذلك المكلام غثى عليه ساعة وأفاق بعد ذلك وصرخ على قرمه يالركوبفركب 
عثرة لاف فارس وكان المقدم عليرم رجلا غَال له القتال بن الغر وكان قارسا 
شديدا وبطلاصنديداً وكا نالوزير عنده عبد ملم وكان حار آ ذلك الآمر فلما 
خرج الوزير من عند رأس الغول قال له لماذافءلت هذه الفمال ودعوتهم بالركوب 
على الإ-لام فقالله اعلم أفى ما دعوتهم إلا لانقطاع [ثار م لآن النى ملكو منصور 
بالتأبيد من الملك امجيد الفعال لما بريد (قال الراوى) هذا ما كان من أمر هؤلاءوأما 
ما كان من أمر الزلفا فإنها هى و[خوتها ساروا كا ذكرنا [لى أن طلع علييم الجر 
وتوقد البر وأرادوا التزول هنا كلاس الراحةوإذا بغمار قد ثمار وعلاوسدالاقطار 
وانكشف الغيار و بان عن اللعين القتال وصحبته عثيرة | لاف فارس فقا لت الزلفا 
لإخوتها الخيل قد دهمتنا فاركيوا خيو ام قل أن باحقوا بكم فركيوا خيو لبم هذا 
وقد أقبل عليرم رجل وقال لرم حيتك الآصتامفقال له مقلقلعلت علي كالأمراض 
والاسقام وحلت بك الآلام ودرأ منك الملك العلام يا كلاب يا عياد الاصنام 
(قال الراوى) قَمَال ذلك الرجل كانم من أصحاب حمد فقألوا إنه تعممنأصحاب 
تمد وحزيه وجنودء ونشهد أن لاإله غيره فلما سمع لقتال منبمذلك غضبغضباً 
شديداً .| عليه منمز يد وقالغذوم على أطراف الرماح فأرادوا أن يحملواعلبيم 
حملة واحدة فقال رجل منهم هذا عار عليك كيف أملون وأتم عشرة [ لافعلى 
“لاث فوارس وماانا إلا أن نبارزهم فقال القتال هذا هو الصواب والامر الذى 
لابعاب مم خرج [ايبم فارساً فبرز إلى الميدان لخرج إليه المقلقل فقتله وجندله 
والرابع ولم يزل القلقل يضرب كلمن خر ج[ليه حىقتل منهم خمسة وتسعينفارساً 
فتأخروا المشركون [لى وراهم فقال لمم الفتال مالك تأخرتم عن القتال مع هذا 
الفارس فالو! مالنا عليه من طاقه فقاللبم !لان مخر ج [ليه منكم الففارسويحملون 
عليهم حملة صادقة فق عاجل الحال خر ج اليهم الف فارس وطلبوهم فقالت الزلفا 
ىديا اخى اتركنى انا أخرج اليم فقال لا السمع والطاعة انزلى الييم لآنك 


4 
أقسمت على بقسم عظم وهو حبيب القلوب الصافية وخليل علام السر والعلانية 
وافت الغالبة علييم إن شاء الله تعالى (قالالراوى) فتقدمتالز لا [لي,مواشارت 
برحها عليبم وايلت فى سرجبا حا وتزتمت بهذه اللآابيات طربآ وجمات تةول: 

تنيت هذا اليوم عى لقيته 22 وقد كيت قبل الآن خلف حجانى 
سأسقيكو! كأس المنية عاجلا 2 وأجعل من دم الرجال خضادى 
وادضل ف البيجاء حقاً وابذل فى لصرة الثى البامى شان 
وأنى الاأن حقاً على دنه © لجل انيكون شميعى فى حسابى 
(قال الراوى) نم انها بعد ذلك حا على الالف فارس الذينخ رجو ! [امها وحاصت 
فبيم وةتلترجالبمو |بطالبمفابز مو ارين ايديا وقدافنت ١‏ كار من نصقبمو١ازالوا‏ 
فى هز يمتب, إلى ان وصلوا [لىقومبم فلما رأهم اللمين القتال قال لبمو يلمك قدفز ع 
من فارس واد وهذه الالة حالتم وبأى وجه قابلون الملك ثم انه و تخهم على 
فمالبم وإذا بارس من رجاله قام على اقداءه وقال انا ارز إليه وا كميؤشره 
نم تعرفون همتى ولا تسكرون تيجاعتى ثم همر جو اده وصار إلىحومة الميدان 
وصاح على الزله] واخذ معبأقالجو لان قصات عليه وضير نه :أن ار تمق صدره 
اخرجته يلمع من ظبره وكأن لبذا اللمين اخ اشد منه واقوى تقر ج[ليبا ف<ند لته 
وم تزل تقتل كل من يرز إليرا حتى قلت منرم تسمين فارساً وطلءت لبر| وقد 
أعطادا الثالقوة فلميرز إليرا أحدوتأخرتعنبا الفرسانة جءات تشدهذهالابيات 
إن هذا اليوم يوم طويل وهلال السيف الاعدا غويل 
وإنى لم ازل ارمى الدوارس والقح الاجسام عرض وطول 
واقول ارن لا رب غيره ‏ وما سواه هن الاباطيل 
واححير رى واشبد انه واحد ادل و#مد نوه ورسوله 
واصيح حةا بكل تحية 2 واهلل وا كير مكترة الابايل 
(قال الراوى) مم نادى بأعلاصوت بأاصحاب ازور واامبتان وعبادالاصنام 
واللاوثان وحرب الشسطان حمدتواشنيرا 3 وذل والله سلطا بم فرلفيم 00-7 
لى حتى ١-قيه‏ كا سالموت حزعاً واجعله مقطماً بسيققطماأ رقال الراوى) فلماسمع 
اللمين منبا ذلك الكلام كفر و جر وتامرد وقال لامحايه كونوا متفر قن ثلاث 
فرق وكل فرقة تحمل على واحد من هؤلاء الششجمان ففءلو! ذلك وأما مقلقل فإنه 
حل على فرقة ثلاث [ لاف فارسن وغاص فيرم وقتل منرم رجالا وابطالا 
وهو يصيح الله | كبر ولم يزل فمهم إلى ان كبا به الجواد وعُر فى روس الغتلا 


خرن 

.وذلك ما حل بالجواد من التعب الزائدةأخذوه . شدوه كتافاً وكشفوا عن وجية 
اللثام فءعرة, و وعتاحوا كأبع وحتق الرب فراش هذا مةاقل ابن ملكنا وبعد ان 
ماسكوه كانت فرقة ة عر فجةثلاثة [ لاف تكاثروا عليه وق.ضوه هوالآخر وشدوه 
كتافاً وتعاونوا جميعهم على الزافا ملت عا ,م واسقتهم طمنات وضرباً فتقدم 
[لمبا الفتال وطعنها طعة راغت منما واسقته انتما فأراد أن بزوغ عنبافجاءتفى 
جديه الآءن نقرجت من الأيسر ديل الله بروحه إلى التار فوقع قتيلا وفى دماه 
جربل هذا وما ان زأت الرجال ١‏ لك تصاعوا على يعضبم البعض وقال عرقبوا 
0 فء_قبومفوقمت [لى 0 فقضوها وارثة. ها كتافاً وكشفوا الزردية 
ن وسببا فعرهوها وقالوا هذه الزاما بنت ملكا وقد ملكنا الرب فراش فيبا 

هى رإدوما والآن فسير يهم إلى ماكنا ومقى لنا ال_اية النرضاء عنده ثم امهم 
اركيو ها عل ى خيو لوم بالعرض وارادر وا ان يسيروا إلى عه رادى الفؤل .و إذا 
بالغيار قد مار وعلا وسد الأقطار وان القبار عن خمول وفرسان وتثّمان وق 
أو ثارم بطل من الابطال غارق كَ الحدد وهو ينادى وهول حلوا عنبم يأاحزب 
الشميطا .. قد انا ه الموت النازلوالبلاء القائل 'لليث الغالب وعفارس الذىم يوجد 
مثله فى الاشارق والمغارب ليث ن غالب على بن انى طالب فلما سمعوا ذلك 
ترا واندهشوا ونظروا إلى ذلك القابل. إذا به على ن أبى طالب وخالدينالوليد 
والؤبير بن العوام والمقداد بن الاسود الكندى والفضل بن العياس وعمارين ياسر 
ومدعيل إن نأف نان و لفاس 00 وين معدى كر ب'لْرْ بيدى 


ع 


وعبد أله العمه 0 ى ومعرمجا عه م الم لمين > هع بأعم حملوا علم,م و , وضدءوا السيف فييم 
فقتلوهم عن آ رم دارا يعضوم ومأ نحا مثيم أحد وخاصرا نثلاثة وهى اإزلما 
0 وعر فده وان أخن: راعانحم و للاحوم وخيو نهم زثال ائر 0 وى ) هذا ما كان 
من آم هولاء .أما 0 ن الإمام على فإه سم على الفا فردت عليه السلام 
وقبات ركاه وقيل الامام دأعما وساروا اجميع إلى النى ملم وتقدم الإهام على 
وو قي الثلاقة فين دغة النى لبه ملق فسأل الزلفا عن الإسلام - بأرسول الهأنا 
َاءلة عا يدك أشيد أن لا [له تاه ن محمدآً رسول اله تمرح النى بلق 
با .لامها ثم أن التى عَلِبَهِ قال لما ما سبب 1-لامك با زلفا ففاات له لاى شىءتسأل 

عن هذا 1 له ا هداة رب العالميت فةأل لما باز لفا اعلى أنانتةسيحا نه 
تفال أخرقى عن لسان أخى جبريل أن سبب إسلامك لطمة وجبك فاشكرى [له 
السماء على الإسلام فقالت ال لا الحد لله الذى أنقذتى من الضلال والكفر واحال 


ّْ ١6 
وهدانى إلى دين الى المفضال (قال الراوى) َم أن الزلفا قالت «ارسول الله أنى قد‎ 
لاص ماهو كذا وكذا 5 أنبا أخيرته كل ماجرىطًا ولكنيارسول‎ ١ جرى لى من‎ 
الله إلى متعجية فى أعس واحد وهو أن الإمام على ومن معه أدركو فى و أنامعاللتام‎ 
أنا وإخوتى مأسورين وأنا قد زاد يحى فى ذلك وم أعل ماالسبب فال االنى يلا‎ 
إعلى أن السبب ف ذلك أن الله سيحانة وتعالى أوحى إلى وأعلدنى بالعسا كر الذين‎ 
أرسلبم خلفك وقال لى على ما وقع لك وعلى ما عانق من الاهوال وأمى رى‎ 
أن أرسل ابن غمى [ليكى ففءلت ؟أمرق رف فساروا [ليم وخلصوم م نأيدى‎ 
المشركين فليا ممعت الزلفا ذلك حمدت الله سيدانه وتعالىهذا ما كان منأمرهولاء‎ 
(قال الراوى) وأما ما كان من أء. اللعين رأس الغول قإنه لما أرسل العسا كر مع‎ 
القنال كا وصفنا وتأخر خيرم تقدم [ليه ولده دعامة وقال له يا أبى إلى مى هذا‎ 
التأخير وكأنك ما أرسلت هذه الرجال إلا لضرب أعناقبم ولو كان وقع لهم نصر‎ 
لكانوا أنوا [لينا فاركب فى جيوشك وأيطالك وسر نا إلى المسلمين نوجم علييم‎ 
هجمة واحدة ونبذل الجبد فيوم ولا نبالى فَهَال والده هذا هو الصواب والامس‎ 
الذى لا يعاب ثم أن اللمين رأس الغول أمى رجاله أن يتجبزوا لاركوب فركبوا‎ 
وضاروا إلى أن توسطوا المرج ونزلوا فى وادى الزهور وهوالخامس منالاودية‎ 
وفصبوا خيامهم ؤكان ذلك وقث اصفرار الشمس هذا وقد أقبل الليل بالاعتكار‎ 
وولى التبار وقد قال الثى ملت لعمرو ابن أمية الضمرى يا عمرو خخذ لك خمسين‎ 
فارسا وتولوا الحرس فى هذه الليلة فقالمرو السمع والطاعة ثم أخدم وسار إل‎ 
أن مضى ءنالليلثلثه وإذا بعمرو قال لاصحابه إنىأر يدأن نكيس حر سال دسركين‎ 
ونفتيهم لآن المشركين كانوا أيضاً أخرجوا لهم حراساً فمالوا له ها نحن بين يديك‎ 
فافمل ما تريد ثم أن عمرو بن أمية سار بالرجال إلى ان توسط القوم وإذا م‎ 
خرجوا عليهم مثل الجراد المنتشر فل زشعر الفارس منبم إلا وعشرة منالمشركين‎ 
قد أحاطوا به هذا وقد قبضومم عن آخرثمم وكشثر الصياح ف المسكر وكل السيب‎ 
فى ذلك الحراس الدين لرأس الغول قد أرسلوا واد منهم يكثف خير حراس‎ 
المسلمين ويرى ماهم عله معولين قنى فى عرض الر إلى أن توسط الوادى و-ار‎ 
قليلا قليلا إلى أن اختلط بهم وكان لابا مثلبم فها أحد منرم انكر عليه وقد در‎ 
عمرو هذا التدبير وهو حاضر وصبر إلى أن ساروا وسبق هو وأعلبم عا قددبر‎ 
فأخفوا أصواتهم وأوسعوا للقوم الطريق وصيروا [لىأن جاء عمروا 1ليهم وسار‎ 
هو ومن معه فى أوسطبم فَمَاموا وقبضوا علىاجيع كا ذكرنا ووقعالصاح هذا‎ 


١ 
كان السبب لما قدمنا (قال الراوى) فلما سمع النى مَل ملق هذا الصباح قال أظن أنعمرو‎ 
من الور اس م 7 أ عمد لله بن أنس أ أن ) ينطاق ليم ويكشف خيرم فسار‎ 8 
را وأصحابه جميماً قد قيض عليرم لم 00ظ‎ 2 50 


إلى اللى َل وهر مغموم وإذا به رأى رجلا وطريقه من المشر كين فأخذءقىيده 
0 كلمه وأتى ه إلى النى له وأرقفه بين يديه فقال لهالنبى سم مالعك 
فقال [سمى صارم فال له النهى م لك أن قم ياصارم لاجل أن يسلم كاله 


من عذاب انار فقال نعم يا 00 3 قد أجبتك إلى ذلك لان الله أوقع حيكقى 
قلمى ين نظرت لك 0 ردى [ الإلام وأنا أقول باه قو لاا علم] 
صدقا أشبد أن لاإله إلا الله وأشيد ٠‏ أن محمداً عيده 00 
وقال له ا صارم الان قل وجب عليك نصرة إخوا نك المسامين دأنى أريد منك 
أن تسير إلى عسا كر المشركين ولا نظبر [إسلامك عليبم فإن وجدت لك طريقاً 
إلى خلاصبم فافعل وجاك الله خير و إن لم تجد فامض إلى الوزيرعبدالله واقرأء 
منى السلام وقل له أن الدى يأمرك أن تعضى إلى [خوانك الاؤمنين لانى أخاف 
ياصارم أن يقتليم هذا الأءنير رأس الغو لفةالا!س.ع والذاعة وسارءنتالك ااساعة 
(قال الراوى )هذا ما كان من هؤلاء وأما ما كان من أمر اللمين رأس الغول فإن 
المراس دشلوا عليه عند اصباح وأعرضوا عليه لا-ارى وعمرو قأوالبمفعرفه 
اللعين من دوخ. ونال له فحت هذه القشدة ياشيخ ١‏ أسوءه ار أمن الفين تن الآن بطل 
حر ك روات اهنا وحق الله الذى أرسله نا أربي فر اش اذ ,فاك العذاب 
ثم صاح على بعر الخدام أن ينصب لهخشية لآجل أنيصابهعليما ويرهودبا مام 
وقال فم اعلموا أن كل أن اشار على»:كم حاقووه عاط أرفيك لسدرورا السام 
فقالوا له انسمم والطاعة ثم أنهم صاروا حو اعسات أمرهم رةاللاراوى) 
هذا ما كآن هر زدؤلا. وأناما كان هن أهر الامير صارم فانه لما سار من عندالسمى 
ملق لم يرى له خلاصاً فى فك الاسارى فسار إلى الوزير وأخيره ما جرىوءاقال 
نبى مقع (قال الراو». ) قلما سمع الوزير ذالك فرح فرحا شديدا ماعلي من»زيد 
وقل المد لله الذى ذكرفى على لسان سيد العرب والععجم ثم أنه نهض من وقنه 
قائماً على الاقدام ودخل على اناك فوجده يريد أن يصاب عبرو بن ن أمية الضدرى 
وقد قال ار جاله انص.وا الا+شاب فلمادخل الوزير رحببه 0 جا وأعامه 
عا جمرى وكيف أقم أن لا أحد بعر ض له فلما سه بع الوزير منه ذالك اكلام 
أظبر الفرح والابتسام وقال له حيتك الاصنام ورضت عنك الا +جار والاوئان 


١5 
وف أنا لا أتءرض لك فى ذلك ولا أراجمك فى فملك غير أنى أجد أن التأخير‎ 
فيه غاية الصلاح فلا تعجل أيا الملك لآنك إذا فتلت هذا الششيخ السوء أرحته من‎ 
نفسه وأنا الرأى عندى أن تعقل كل من وقع فقرضتك بالقيود ووكل بهم العبيد‎ 
والرجال حفظو هم بالليل والنبار ويءد ذلك عشم إلى الوادى السادس فاذامن‎ 
فرغنا من قال حمد تمع كل من اس هومن ااسامين لا نعتلىم ولا فصلبوم ل‎ 
نقربهم قرباناً للاله والاصتام لآنك طول عمرك ماقرءت لر بكفرنانا منالمسلمين‎ 
(قال الراوى) فلما سمع عدو الله رأس الغول ذاث أيجبهغاية العجبوةال له يا‎ 
لك من وزير وبالاءور غير وظن عدو الله برأنه الفاسد أنه ناصح له ثم أنددعا‎ 
بالحجابي وقال لهم خذوا معكنائه فارس وسيروا [للالوادى السادس وهر وادى‎ 
الزمبرير واحفظوامؤلاء الآسارى للا وماراً فقالوا له السمع والطاعة وأرادوا‎ 
أن يسيروا بهم من تلك الساعة فقال له الوزير من الرأى السديد أن فصير إلى أن‎ 
ينقضى ذلك النبار ونسير بهم فى اللول لآافى أخاى أن محمداً يكون له جواسيس‎ 
فيوصلونإليه الأخبار في ركب فيم معه م: الرجال وبخاصمم .ذلكمنا (قالالراوى)‎ 
فلما سمع عدو اشذلك أيحبه وقال له [نك لوز ير تصلح ا“دبير الملوك هذا وقد‎ 
أمر اللعين عدو الله بتأخيرم إلى اليل وقال للحراس إذ: مضى هذا النبا رفسير وا‎ 
عم فى أوائل اليل فةالوا لهالسمع والطاعة واخذومم ووضءوثم فى الخيام وجءاوا‎ 
ير موتهم هذا ما كان رم ( قال الراوى 4 وأما ما كن من الوزير عند اله فقد‎ 
أحضر عبده وقالله خذهذا الكتاب واعطه إلى النبى يع فقال له السمع والطاعة‎ 
وأخذ اللكتاب وسار إل النبى حلمم وقبل يدء'لشريفة وأعطاء المكتاب فسلمهالنبى‎ 


0 أمعض ف الصمدا 4 ف رده و 


رأم وإذا قه ( السمر أنه الرحمن ارم ) من عند 
الوزر علد أنله الرا جى عقو أله لل حضرةج سول الامم وشفيع المديينءن العرب 
والمجم [عل أنه قل دري من لمن ما مو (كذا ] ودخل علنأ صارموأ علمئاة 
عا قد قلت له وذهيت أنا بارسول اله إل الأمينفراً بته فد فص الاخشاب وأراد 
أن إصاب اللأسارى #ديرت له عل تأخيرهم فأعيه قد ديرى وَأفٍ سير ثم إلرادت 
الزعبردر لذرفته - وقات له أن لم جواسس وصضرةه 0 الليل ومافعاتؤذلك 

ع 1-0 ا 8 7 
إلا خوقاً عليرم أن ضوا بوم إلى الوادى السادس هلا تلحقومم وقد أرسات لك 
هذا الكتاب ترسال [اعيم جماعة ف عندك بر بطون هم فى الطريق ويكون سير ثم 


فى حل كذا وكذا حتى لا يشعر بهم الكدفار وإذا طلعوا عليبم يأخذوا الآسارى 
منهم ولا يبقوا منهم أدداً وهذا ماعندىو السلام (فال الراوى) فلما سمعالنبى يلام 


١ 

ذلك جد الله سبحانه وتعالى وأشار للعند أن صارم قال أنه عند مولاى الوزير ثم 
أن النى يَِبَمِ قال أين على بن أبىطا لب قالله لبيكياقرة عنى قال له خذ معكما تين 
من الرجال وذ معك عبد الله بن أنيس وسر إلى [خوا نك المسلمين فقَال له الإمام 
السمع والطاعة ولكن يارسول الله أن هذا الطريق صعب المسالك و إذا سار فيها 
الرجال بغير خيو لحم كان خيراً للحم فقال له النى سق افعلو! ما بدالكم بجح الله واكم 
(قال الراوى) فسار الرجال مع الإمام وعيد الله يدهم على الطريق إل أن أوقفرم 
فى فم مضيق وإذا هىأرضوعرة كثيرة الشعاب مقفرة لاآسمع فيبا [لاعى ااغيلان 
والذئاب وقمقعة 'لشياطينو صعصعة الجان هذا وقدخر جت عليبم الغيلان و الشياصين 
وأرادوا أن يأخذوم فى عاجل الحال فنوض الإمام و جرد -يفه ونزل طعناً وضرباً 
فى الوحعوش والاسود وغيرهم فقال عمار , بن ياسر والله المظى رب مومى وعيمسى 
و[- اهم ما ظنا إلا أن المماء قد انطيقت على الآرض منة3ك المضارب ومازال 
الاما م يقل الاسد بعد الاسد حتى قآل مائة ونين أداً وقد فعل أصحابه 1 
ل ونله در الحل الذى معه فإنه أهلك قر صابه ثلاثة وعثر ا وكل من 
قرب للإمام من الشياطين و غيرهم أملكة وهو مانت ع حاله ولكن تغيرتعةول 
بعض _جاله ولم بزالوا على ذلك حتى نظفوا الوادى ما فيه حتى هر بت الجان مه 
(قال !لراوى) ثم أن الإمام على تبطن فى الوادى يعن معه وأقام هناك إنى أنحميت 
الظييرة وإذا بالجان نجمءوا عليرم من كل جاتب ومكان وساروا برءون أعلييم 
التبران فعَال الامام لا حول ولا قوة إلا باله الءإ لى الحظم لآ 6 م غير أجرام 
* غم ن الإمام هلل هو ومن معه منال جال وأ كثروا مزقراءه القر ار الإمام 
0 لى رضى الله عنه ر والله من وراعم عبط بل هو قرأن بيد ىلوح محفوظ ) 

وقال للاسلام كونوا صفاً واحد] ثم أن الإمام أعاط بالجان وأجان ء الاسلام 
وصار الجن فى أ واسطبم والإسلام قد أحاطوا يهم لامهم حب هم بالآة فا قدر 
أحد أن يم_ ب متوم ووضع الإمام السيف فييم وجعل دمرم كالبحر الزاخر هذأ 
وقد أفاهم الإمام وكانتعدتهم سنة آ لافى جنىمنالعتاة وكلبم كافر ور برب العااين 
وم يصب المسلمين منمم صائب لتحفظ 0 بم تكتاب الله تعالى واطمأنت بذلك قلوب 
الإسلام قال الما م صدق ربى لآنه قالق محكم كنايه المريز كتب اه لاغلين أرأ 
ورصى إن الله لقوى عر ف انا اام هر اد بالر جال وعبدا ل ينأ نفس يدهم 


الموادىالزهبرير وهوالوادىالسادسقةالعبد الله نأ اس بأأمير'اومنس | نزل يناهنأ 


5 
هذه المغارةفانى أبدهاواسعةوه لنانافعةودعونا نكن فيها إلى أنتأقالينا الاسارى 
فزلوا هاكفعالعيداشهياان عم النى إ ىأر يدأ نأ مضى إلىمذهالديار واسقشق عن 
-02 الاخبار واسأهم عن بءعض من الطعام لانىأرا جام تعن فال له الامام افمل 
مابدا نك بأعيد الله عام عدد أئله وقلع ماعليه من املاس وليس عض خلق كان 
دخرها أثل هذه الأحوال وقوس ظبره وأخذ تمده عصاة وسار كأنه عخلوع 
لوسط وغمض عمفيه وسار [ل أنو صل إلى خياءالمش ركين و طاب متب الاحسان 
وهو ينادى وقول أنا وول كنقه لخر وباشد هك 

أنا الفقيي وقد جثّت |-ألكم ان الغريب أحوج الناس للصدقة 

فارحوا فقيراً ضاقت هذاصه لايطرق له اليوم تاب ولا له 

قد فارق الأهلوالاوطان متفردا دموعهقوق صحن الخد متدفقة 

أتام يطلب اليرم فضل 0 و يطلب الفضل والاحسانو الشفقة 

عا ام الممل الأعلى بأجمعكم ياذا المكارم فى قلى نار منطلقه 
(قالالر اوى)فلما فر غ من شعره جعل يندب على قتلاهم ويفر َال معنم حتماهمو تدعو 
عل مد و أصحايهوهو يعنى بذ لك عليوم و عللملكبم فمسيب: ترط بدو روا 
له اللحم وا بن فكانشيثاً كثيراً وأخذه منبم وسار إلى أعلا صخرة عظيمة وهو 
بجر رجله فلا هدر وإذ د نغبرة 6 طاعت عليه فيزل م ال ع 
الغرة وإذا به رآها جمالا وبغال تملين ثماراً وطعاما ه:و جبين إلى رأس 
فُضى عترم و أخذما كانمعه من الزاد وطلب الإمام علا فى المثارة وأعطاه 0 
والخيز الذى أنى به وأحيره يخبر الذيره فركب الامام على وطليرا وعبد اتدق أثره 
مث ل الفسيم هذا وقدأقبل الامامعل إلىمقد متاك الغيرة وكأن يقالله صلاح .:عاهد 
وقالله إلى أين أنتم سائرونفقالوا له [لىالملك رأسالغول فال لهم الإمام حطوا 
مامعكم وانجو ١‏ بأتقسم فليا سمع صلاح من الإمام ذلك ! 0 قالله الواعادية 
خمل 3 الامام على زطى اللمعنة وهو ينقد ويهول هذه الآاميات 

نا الإما م عل ناعرو | ضرق وابشروا - بالدل 8 

ف القن ار ومامن ملدأ أبذا ضيقتق وجوهكءستوسعالرحب 

خلوا طعامم وارموا -لاحكمع فقد لقيتكموا لا أرزل العمرب 

لابد من قتلكم أيضًا بجمعم فآن فى ذاك من قصدى ومطلى 

وألله والله قد أفى اكوا وتلغون وللسكن ليس بالآارب 


١ 
وإف عمام قارس قَ الورى وأنتم ليس عق عتكوأ حسمي‎ 
م الصلام على انار من 0 دو امعد 3-5 حن اشرق المرب‎ 
قال الرأوى ) فا.ا فرغ الامام على من سشهره هل عله صلاح تلماه‎ 0 
الامام يذ بة قبل أن يول معه وكافت هذهالضربة هائهعية فوقع السيف على رأسه‎ 
فشقها تصفين وحمل عليهم الامام كالسيل ولم يزل يقتل فيهم حتى أفنام عن آرم‎ 
وإذا بعبد الله بناندس ساق الجال واليغال با عليها وسار بهم إل المغارة وأخرج‎ 
الامام المأ كل والمشرب فأ كل المسليون وشربوا واطمأفت قلوهم ومافرغرا من‎ 
كليم حى طلع علييم الغيار وعلا وسد الافطار وانكثيف طم الغبان بد ساعة‎ ١ 
زمانية وإذا با اشاعل تضوء والرجال بالاسارى قد أقبلوا فقال الامام ياعبد الله‎ 
ماهذه القوم المقبلون فعَال له انهم الاسارى الذين مع اللكفار فقال لة الامام‎ 
امت اليبم 7 يكون عددمم فلابد أن يكون عددمم مائى فارس فذاب عبد الله‎ 
وركب من معه على خيول العتال واقيا. نحوثم وإذا 6 عمو[ صوات عو بن‎ 
أَضَة الضمرى هر ومن مم4 وهو ماش على الاقدامرإذا أظر الييم الللاعين رادا‎ 
متهم اتأخير ضر بوث ضربأ قهدا وتم ينادرن لم بجابوا ويستغ يدو نفلايغائوا‎ 
ويهولون وق تدهم اللوم خاصدا م ه”ٌ لاء الملاعن عوك وى رسواك الامين‎ 
ارب ألعالان مدا ولمأسمع ذلك الامام على حل عن معه حاة صاءقة ويا أظر ثم‎ 
الملاعين تالوا هم كيف مخاصى من هذا الاطريق لاتى هى كثيرة الاوعارو لامرال‎ 
فمَالهم الإمام بملاعين أما تعلون أننا <زبا رب العااين لضان آنى الامين‎ 
| وأين ماتوجبنا كان لنا معنا وناصرنا عليكم وسوف ترون ماعل بم‎ 
قال الراوى ) فلما حمدوا من الامام ذلك قالوا له يال نأنى طالب خسذ‎ ( 
الآسارى الذين لك ودعنا تمتى إلى حال سبيلنا فزن لنا عيالا وأطفالا فعَال غم‎ 
الامام والله ياملاعين ما تنجون من أيدينا إلا إذا تبرأتم من دينكم وفاتم قولا‎ 
حأ عخلصاً أشبد أن لا [لهإلا الله وأن مدا عبدة ور-واه فلما أن مرا ذلك‎ 
لوا عليه طاحمل من معك4ك وهاجى مهم إلا ابن 5-5 الذول دعامة للآيه كن‎ 
المقدم عليوم لمعه امسليون مام الملمون ورعى مميم مس #وارس فلحدرقه‎ 
الامام على وضريه بسيفه قطع يده العنى وقيضعليه واقتلعه منسر جه وأخذه‎ 
أسيرا واطلق الامام أسارى المسلمين وأخذلهمته من كسفر وقال الاسارى لسذدوم‎ 


و لم.. 
ل د فتوح الءن 


١8د‎ 

كا كانوا مقسلميتم وأفمل معرم مدل ماكانوا يفعلون مم ققام عندذلك عرو بن 
أمية الضمرى هو ومن معه وتسلوا الاسارى ولم يزل الامام على بهم سائرا إلى 
أن وصل إلى النى بتع وأعلمه عا جرى من أوله إلى آخره فشكره الثى يلم ثم 
اهم باتو! تلك الليلة إلى الصباح فصلى الثى ملق بالصحابة صلاة الافتتاح وأمس 
باحضار الأسارى فأحضروثم بين يديه فأعرض عليبم الاسلاءقمَال | مالتايهحاجة 
فأمر النى يلقع بضرب رقاهم بن الفر يقين فأخذوم وساروا إلى أن نظربمهم كل 

عين وضربوا رقابهم وماأبعوا منهم باقية وقد أفنومم عن آخرمم 
( قال الراوى )ولا أن فظر رأسالفول إلى ذلك أمررجالهبالة لازهعلم أن 
أولاده أساموا كلبم وهذا الناضل أخذوهأسير فكادت لذلكر وحهأن مخر جمن 
بدنه هذا وقد حملت الطائءتان على بعضبما البعض وكان الامام علىق الميمنة فقلبها 
على المسرة وغالد بن الوليد والعرممم فى اايمسرة وباق اكاجمان. ف القاب 
والجناحان هذ! وقد اشتد القتال ووقع الضرب بااسي.ف الما لاه در عمرو ان 
معد ى كرتت أ بيدى كانه قعل قيبم فمالا تعجز عنياصناد بد الرجال وكذلكالمقداد 
وعمار بنياسر وعمرو بن أمية الضمرى ولم يلوا إلى أن ولت المشركون وكان 
أول من هرب رأس الغول وقتل من المشركون فى :لك الوقعة خمسة عر الف 
فارس وائتين وسبمين فارساً وقتل من المسلمين ثامائةفارسوا .5ث,دوا إلىزرحة 
الله تعالى ومازالوا فى هزيمتهم إلى أن وصلوا إلى الوادى الادس الذي يقال له 
وادىالزههر يروقد نزلوا هناك (قال الراو ) هذا ما كان ءنأمهولاء وأءاءا كان 
من أع المسلمين فانم دفنوا موتام علا سيم كا هى عادة الشبداء واوا الغنيمة 
والخير الكثير وفازوا بالنصر من الملك القدير ورحلو! وراء الكفار طالبين 
إلى وادى الزمبر ير هذا ولما أن أصبح الله بالصباح واضاء الكريم تور ولاح 
تقدمت السادات إلى التى مَلِيْم وقالوا له بارسول !له قد طالت غر ينا وكلنا تمل 
قوما من هؤّلاء الملاعين يأنون بغيرهم فقال لحم التى عَلِتمٍ ابشروا بالتصر المبين 
من رب العاممين ثم إنه أمرمم بالركوب فركيوا وطليوا المشركين وكان بهذا 
الوادى ولدمنأولاد رأس الغول يقالله عركة خير الذى كانمع الآ-ارى فَعَام 
إل والده وقالله اقسمت عليك ياأبتاه أنتأذن لى بالخرو ج إلى لقاءهذا العسكر 
فلاتخالدنى بق الرب فراش فال يا نى[نى أخاف أن يقتلوك أو يأسروك ويجحور 
فيك رمم فتسل مثل [خو نك فقال له ياأنى لاف قطب نفساً وقر عيئاً هلا بد 


أن أفرق #وعيم فمال له أبوه ياولدى ور اليم فان الرب فراش ناصر ك عليوم 


١و‎ 

(قال الراوى ) فركب عركةإلى ايدان وطلب البراز وسأل الإنجاز فرج اليه 
فارس شديد ويطل صتديديقال لمحام الاشقرو جال معه عر كه قدرسا عة وتعلق 
عشطقه وأخذه أسيرا ومار به إلى والده وأعطاه إياه ورجع إلى الميدان قزل له 
أخوه فأسره ول يزل بأسر قارساً بعد فارس حت ىأسر خمسة وعشرين فرسأمن 
الإدلام ورجع [ل والده فأيبهذلك فبغى وبر وتنمرد فقالله والده قدتصرك 
ارب فراش علييم هذا ولا 3 أصبح اله بالصياح وأخاد دوره ولاح صلى اتى 
بتر صلاد الافتتاح وقال للاصحابه أن عرفجة فقال لبيك يازسول الله فقال من 
هذا اأقازئى! اشوك تبره لقال “له هذا شركة وو زان القول اوطو قاوس قود 
ويطل صنديد هذا وا أنسعءت الو !ذلك قامث على أقدامبا وقالت يار سول الله 
ائذن لى بالخرو ج اليه والحجوم عليه َال لها ا برزى اليه أعا قكاتهعليه فعا جل 
الخال لست درعبا ورك.ت جوادها ادك له حر.مهأ ونزلت إلى الممدان وقد 
أرعث هل وبي ”لاما المع عفان أخيا وتعرى دحوي ورد وطن 
أكيد إلى أن جاء وقت الظبر فأقل عركة إلى الرلفا وقالنها من تسكون أنت أنها 
الفارس من عسكر المسلمين فا رأيت أقوىمنك ولولا أنك منفر سان ممدلفقلت 
أنك ع أدلاة وان اليل نكن أل حى معيو دك الذى تعدده إلاما كشقت 
لى عن وجبيك وعرةان حسلك ونسيك فعتدذالك كشفت الزافا عن وجمما فلما 
أظرها عركة عرى أنبا أخته تقال لها يازاما كيف تركت دين آبانك وأجدادك 
وثهت با الاعداء يازاها أرجمى إلى دين الرب فراش والجاء الكبي الذى 
كنت فيه من درن الناس وتاات له هيرات هييات بحت رب اإعالمين أىمأرجع 
عن دين الإسلام وأنت باأخى إذا قبات نصيحتى فارجع عما أنت فيه من عبادة 

الاصنام وأدغل فى دين الاسلام. 

ز قال 'إراوى ) فلما ممع منراذلك اكلام غضب غضماً شديداً وفى الخال حل 
علمما حهلة منكرة وضابهبا فالوت عنان جو ادها وام مت من قدأمه فتسعبا وطمع 
فيرا ولم حلم أن مزعتها خداعمنهاة جعت 'ليه وضربته بالسيف فوقع على البوضة 
واارفادة فتدهها ولولا أنهرمى نفسه إلى الارض الكانت قسمته نصين هذا ولما 
أن وقع إلى الارض نزات اليه أقل من لمح البصر وأخذت» أسيرا وقادته ذللا 
05 ورجعت هه إلى أن أوقنته من يدى النءمى 2 فأمر باحضار أخيه الذى 
أسره الإمام عل لأنه كان باقياً ولم يقتله فأحضروه وأوقفوا الإثنين بين يدى 
الندى ملب وهماع ركمة ودعامة فقال هم النى مِلِيَوٍ تريدرن القتل من هذه الساعة 


١14 
أو الإسلام قأطرق الإثنان برؤسهم إلى الارض فكشف الله عن أبصارمم فرأوا‎ 
الجنة والنار وعرقوا ما أعد الله لوم الارار فأفاقرا الامان وعما ناطقون‎ 

بالشرادتين وأسلموا إسلاما صحيحاً ففرح النى يَلِهُ 

(قال الراوى )وأغربماف هذه السيرة العجيبة أن النى ملم ظبرت لهمعجزة 
عظيمة وهى قبل أن النى يلقم أشار إلى بد دعامة الى قطمبا الإمام على فردها الله 
سبحافه وتعالى وثيت إعانة . 

١‏ قال الراوى ]واما ماكان منأم اللمين رأسالغولفا»ما أنعل أن أولاده 
قد خرجوا من بده كادت أنتنشق مرارته من كمده وكازله ولد هال له جلا جل 
وقبل أن جلاجل هو الذى أسل مع أخيه عركة ودعامة هو الذى باق من أولاد 
وَآهْن الغول فمال له باولدى مأكى من أولادى سواك فارحم سيق ودككيرى 
واحفتذ هذا الوادى فاتى سائثر بأموالى إلى هذه القبائل وابذل هذه الاموال 
ثم ان اللمبن رأس الغذول ترك ولدمق الر جال وأخذماله و بصحبته أر بعين فار سآ 
إل فى عمال وأجزل هم أامطا ونكى فر حموه وأهدوه ملاثة ألاف فأرس 
فأخدم وسار بوم على القبائل سىس ا جنودهأر بعين المفارسس فسار بوم وهو 
يكمن بالنبار ويسير بالليل حت قارب الوادى الذى فيه دعامة وأرسل له قاصدا 
فلما حضر الكتاب إلى ولده دعامة أرسل له القاصد وهو يول انظرى إلى 
اليل لانى اخاف أن أ.مير اليك بالتبار فيكسرون الملمين العسا كر هذا ولما 
أقبلت العشاء الآخيرة ركب دعامة وسار إلى أن النقى بوالده فقالله ياو لدىإنى 

أريد أن أدير حملة وأمنع مكيدة فى مدل وأصحابه وهو أنى قد حت بمسكر 
كشيرة وثم مكنون ى الوادى ومايشعمرهم أحد من الاسلام وقصدى. أن أبعث 
محمد رسولا هو وابن عمةه وأقول له الى أريد انأدخل دنم فذلك نخد عون 
ويبطلون القتال وأصبر أنا إلى الليل وأسير اليم بالمسكر الذين مممكننون وأفقى 
عسا كر المسلمين وقد فرغنا منبم وينضرتا الرب فراش عليرم فقالله ولده هذا 
هو الصواب والرأى الذى لابمءاب ” ان اللميئن من لطاف ألله تعالى أمر بإ<ضار 
و زيره ورد عليه المشورة فأظبر الفرح وقال له تيآ لك ألا الملك ان هذا الرأى 
رأى سديد وبهذا الرأى تبلغ كل ما تريد فال لداللمين٠‏ كتبهم كتايا واعرضه 


اال 
إل فسكتب الوزير كتاباً يقول فيه من البطل المبول والعارس الجسور الملك 
رأس الغول إلى النى عمد أماسد فانا قاتلنا م وقاتلتمونا وقد جرى بيننا و يحم 
ماقد جرى والآن فقّد ظبر لنا الحق وان لنا الصدق ونريد منك أن:كشف عناأ 
الحرب إلى ان يجمع قومنا ونشاورهم فى أمر الآسلام وندخل فى ديك بأجصمنا 
ونقر بالوحدانية لله ولك بالرسالة وقرأ الكتاب عل رأس الغول قأعبهوطواه 
وناوله إلى أحد عبيده مال له الوزير [رسل اليه ان عمك ليكون ذلك شرفاً 
لك عنده وادعى فق الخحال بان عه وقال له سر فى الخال إل تمد هذا االمكتاب 
واثتى من عنده برد الجواب فعند ذاك ركب المرسال ناقة وأراد السير وإذا 
بالوزير يقل #اصارح قل مد يقول الك وزير الملكصالنا وانظر ]ل الابيات 


الى الما لواف فأما أن سار اأرجل ودغل وقال له ذلك اكلام ثم إنهأعطى 
الكتاب إلى الامام على رضى اله عنه وفرده وقرأء وعرف رموزه ومعناه 
قاى للنى يار سول الله يقول لك الوزير صالهنا على الآبيات الذى اها الحجاف 
فأمى النى منْتَعٍ الامام علياً أن يرد لهم الجواب يقول فيه 
2 بم الله الرحمن الرحىم 4 من عندر سول رب العالمن حمد بن عبد الله 
ابن عب الأطلب إلىذارق عدو الملك الخ'اق أما ماذكرته من كف الحرب وإنم 
قصالحو ' ,تل لله رب العالن فقد أجبنا م إل سؤالكم فتكوتوا من الصالحين 
وإن نما - فلا عدوان إلا على الظالمين وطوى الك.تاب وأعطاءالةاصد ؤأضذه 
وطلع من عنده قاصداً إلى عدو الله رأس الذول 
( قال الراوى ) هنا ما كان من ا وؤٌلاء وأما ما كأن م علو النى ل 
فإنه قال لاصحاه من فيكم برف الآبدات الى قالحا الحجاف فْعَام اليه حسان بن 
ثابت الانصارى وقال يار سوا الله انا أعرفها وانشد وجعل يول 
يانائماً بطول الليل مسرورآً إن الحوادث تطرق أهلبا حرا 
لاتفررن طيل طاب أوله فمند آخرهقد يوقد الديررا 
تنام ليلك لاتأمن غوائله ستعلم الآبل فيه عاقب الكدرا 
5 نائماً علته الاكدار جميعيا بطارق الشر فيه الليل قد غرقا 
( قال الراوى ) فلما سمع النى ملع هذه الآبيات قال أن الغدر بين أعينمم 
ولذلك بحذرنا الوزير وإف أقول والله من وراتهم عيط ثم أن النبى َي أمر 
القوم ان لايناموا ويوةدوا النيران عند أبواب الخيام ولايقمدون فى خيام,م 


١6 ٠ 
بل يكونوا بأسلحتيم ويكئن كل منرم بعيداً عن خيمته وريكون كل منهم حساعه‎ 
ذوب وهو شَظان فاذا رأ بتمومم قدهجموا عليكم وقصدوا الخيام فيلرا عليرم‎ 
حملة واحدة وامةوهم كأس الام وت.كونون أتتم الجبيع عليكم ثاب بيض لاجل‎ 
أنتعرفوا بعضك وألله يعطى|انصر من يشاء فة لو! له السمع والطاعة هذا ما كان‎ 
أن هؤلاء زقال الراوى) وأءا ما كانم نأ الأمين رأس الغول فانه لا ذهب‎ 
النبار وأقبل اللبل بالاعتكار أ عا كره بالركوب فركيت و[ل نمو المسلبين‎ 
عولت وفظر رأس الذول يمينا ويسار فلريحد لحماحساً ولاخير آفظن أنه بلغالمقصود‎ 
وم كليم رقود فال بسا كره إلى الخام وهجم عليبا فل يحد فيبا أحدا وكذلك‎ 
كل من كان معه فوقع الرعب فى قلبه وأزاد أن يرجع إل ورائه وإذا بالاسلام‎ 
عليرم قد خرجت و[ل حورم سادرت ووقع فى عشكر والمى وصازوا إضربون‎ 
باللمينرأس الذولالتقى‎ 1١ بعضهم بعضأولم رزالوا كذ لك إلى أن برقضياء الفجر و[‎ 
بالممد'د ن الأسوة فضرنه درحة جرحا يليما وانوزم المقداد وهو سن من أم‎ 
ا جرح وبعد ذلك تأخرت الكافرون إلى ورائها وقتل منرم هذه الأيلة عشر ون‎ 
الف فار.. كرار فلءا تر اللمين رأسالغ ل إلى ذلك لطم على وجبه وقال لاشثك‎ 
أن مكر نا عائد اليا ولكن أن فيبم من يأتى الينا و يأخذ اخيارنا وير سلما اليبم‎ 
ولولا ذلك لكا غليناهم وأهلكتامم وحم ناتمرن فقالرا لهأ كير قومه ألما الملك‎ 
أن عمداً ساعد الآيام فا قائل عسكر إلا وغليها ولابرزله جوش إلاوأما. كبا‎ 
وان أجبل مافه مائدة والرأى عند نا نا رحل من هينا [ ل الخص. الذى هو باق‎ 
من أرعنا وأخصنه بالمنجنيقات و'اخنادةق وعامىء! أو لادنا وحرعنا وإذافرغ‎ 
النجار و'قبل الآمل بالا عكار نوقد النيران وفلير وندة! الحصون من غير ضجة‎ 
ولاصباح ويكون دخ. لنا جماعة :مد جماعة فََالوا له السمع والطاءة‎ 

( قال الراوى ) وأما ما كانمن أس الوزير عبد الله فانه للا سمع هذا الخير 
ادعى بعيده وقال له يأسعود سر من وقتك وساعتك إلى حبيدنا يلقم وقل له أن 
المشر كين قدعولرا على الحر ب الموادى الحصون وهو الوادى الساأ بع ويريدون 
أن حاصر وفك فى الحصن الكبير وإذا فعلوا ذلك طال الام عل المسلمين وإن 
أردت الجاز ذلك الآمى قأرسل اليه ماله فارسمن رجالك وهو عخلطرمقعسكر 
الكفار وأأل الله تعالى أن يون علينا أمى عسير 

زقال الراوى ) فقال له العبد السمع والطاعة ثم أنه .ار منتلك الساعة إلى أن 
وصل إلى النى يَلِبع وأخيره با ججرى من ذلكا لام الحم بعد أنقمل بده الشر بعة 


6١ 
فلا أن ممع الى مر عل ذلك الكلام ادعا بالإما معلل وعبروين معدىكرب!! سبدى.‎ 
واس بن ارام والملك العرمم وباق لكا فارس وأمرمم بالركرب فركيوا‎ 
وساروا صحية سعيد أأعيد ومازالوا فى اابى ساكرين حت قار بوا اه مركين وعر بج‎ 

م العبد على طر بق سيده وأعلله بقدومهم فركب الوزير جواده وخرج أليبم 
0 عليهم وسدرا عليه وأخذم إلى ان أت عم إلى ار هَ 
بعيدة عن القوم فأنرهم قيبا وأمى بإحضار الطعام وال ساب البمموالبسهم ملابسا 
كآن أعدها م فصاروا بتلك مابس كيم من عسا كر الروم ثم اتهم اتاموا 
تلك المغارء 1 أن تنصف النبار وإذا باللعين دعامة بن رأس الغول مقبل من البى 
فنظر اليه الوزير وعرفه فقال ياأمير الم هين قال نعم قال اتدرى من هذا الفارس 
المقبل علينا قال لافقال هذا دعامة بن رأس الغول قدونك وإياه وأنا فى تلك 
المخارة مختف وأما الذى وراءه فروعد له يقال له دعوهة 

( قال الراوى ) فلما أنسمع الإمام كلامه ركب جواده وسار طالباً دعامة بن 
رأ س الغول هذا و1ا أن رأى دعامة[ ل ذلك قالاعبده امضواتنى ضخرهذا !ارس 
فانطاق العبد إلى الامام وصاح عليه وقال له م نأنت قالله الامام أنا فالق الجاجم 
بحد الصوارم أنا البطل الفضنفر انا الموت الآاحر أنا رن وقبصصر أنا 
المساط على من كر أنا مظرر الء جاب أنا ليث بك غالب أنا على بن طالب 

( قال الراوى ) فلما سمع العد من الامام ذلك ولى هارياً وأتل إلى سيده 
دعامة واخيره بذلك فقال له ارجع ال اليه وائتتى به أسيرا أوقتيلا فال له هذا سيد 
جميع قوعه ولامخرج اليه [لا-مد مكلك 5 000 الرجال الصناديدوفارس 
مذ كور واخل عليه 9 سقى للك يذللك الفخر والتعظيم وأما أنا فكا من غلب 
صاحيه كنت له كل هذا والامام لسمع كلاءة والعيك تضحك عليه 

( قال ل راوى ) هذا - دعامة من عنيده ذلك الكلام أعنته قعسة ونفخ 
أله شمطان اذه وهمز +واده ىىََّ الى عنلك الامام على وتاداه ياادن ا ى طالب 
لقد زال حظك ولانفعاك حيلتك ولامكرك وأوقءك الرب فراش ف.دخصمك 
وها أنت الآن فى وسط الجبال ولابقى ينفعك لاخندق ولا خيام وأنا فارقتك 
فى عسكرى بالامس خِّت إل فى هذا !لكان فأنا أقول أن م ذا! حر ميين 
قال الراوى للحا ميم الامام على ذلك منه قال له وأش إنت الذى األفمث 
ندسك [لىشربكاس امامو [: ىأر ان مخير نفك هذا المقامفأما أ نتسلو تدخل 
فى دين الإسلام . واغا ارم ى رقبتك بهذا السام فلا - الملمون دعامة ذلك 
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:اكلام هجم على الامام فى الال ومد اليه ألرع بالسنان وإذا بالإمام على قبض‎ 
على رعة بيده واتكاأ عليه قسمه فصفين وضر به الامام على بالحسام على جواده‎ 
فكسر قوامه ووقع اللمين على الآرض كأنه الجذع المديد فصاح اللعين وقال له‎ 
باإءام الأبطال وسيد جميم الرجال ماهذه الفعالواى ثىء كان ذتب هذا الجواد‎ 
سح انك تركته مدودآ فى المباد وأيضا فانك كسرت رعى وبأى شىء أنا شيت‎ 
اقاتلك فءند ذلك قال له الاءام ها انا نزلت من على جوادى ورميت رعحى من‎ 

بدى وهَيت زاجلا مثلك فدو نك والقتال ا تريد 

( قال الراوى ) فلما جمع الأعين من الامام على ذلك الكلام قام فى الحال على 
الاقدام وهجم على الامام وحملا على بعضبما وآصادما وإذا بالعيد ينادى سيده 
ويقول له يامولاى أرقىالان حملاتكواهجم على الامام وخذه اسي رآمنغي ر كلام 
( قال الراوى ) فلما سمع الامام كلام العيد اغتاظ وقد ميل إلى الارض وأخذ 
بده السرى حجراً محرقاً وضرب ب#العيد ضربة شجاع فوقعت الضرية فى رأس 
لفن زكرا وغاض الجر ىبر أنه فوقمعل الآرض ميت من وفته وساعته كل 
ذلك والامام مع دعامة فىالصداء 

( قال الراوى ) فلما فظ. اللعين دعامة إلى عبده وهوقتل وقم فىقلهالخغوف 
وأراد 0 نوكن هارياً وإذا بالامام عل مجم عليه وقءضه من مدر ا وده 
أببرء ذه وبله لد اش أنسن وقال له احفظ هذا اللعين فقال له السمع 
والطاعة وكان السدب فى يحىء دعامة فى هذا المكان هو أزالميد سميدعيد الوزير 
دخل عن دعامة وقال له ياسيدى أن مولاى قد وأق 0 ا عا وأعليك به 
مرا ققاممعه دعاءه بعيداً عن الرجال فقال له اعلم أن على بن أنى طالب قد سار 
عفر ده فى مكان كذا وكذا وأن سدق اكول لك " و كن البموحد برو جود دين 
جنلية لآنه درف أنكشجاع وقرم متاع ان اللعبن دعامة دل عل والدء رأس 
الفول وأخرره يما جرى من الامور وقال له إنى أريد أن أسير اليه وآخذه قتيلا 
او أسيراً فاذا أنا فملت ذلك انكسرت شو :المسلمين وريا يكو نالرب فراش 
ساقه الينا فى مثل هذا السكان الوعر ليقضى ماهو قاض ققال له من الذى أعليك.ه 
فقالله أن الوزير قد أرسل ألينا عبده 

( قال اأراوى ) فلما سمع أبوءذلك فرح فرحا شديداً وقالله سر اليه فصرك 
الرب فراش عليه ولكن [نى أخافعايك منه نفذلك خمسة 1 لاففارسوامض 
أنت أمامهم وهم يكو نون عل أ:رك لآنى أعرف أنك شجاع وقرم مناع فارس 
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كرار لا يصطلى له بنار فَقال له ولده دعامة السمع والطاعة ثم أن اللعين. 
خخ ألقوم الذين قال له والده عليرم وسارهو قدا مهم حدق التقى بالامام ؟اوصفنا 
وتقاتلا هو وإياه وأسره وقئل عبده ؟ شرحنا 

( قال الراوى ) وكان ذلك كله من الله م من العيد ميد لانه كان ريد قناء 
مؤلاء الملاءين ولم برف أن الامام عليأ كفواً لمن فى الآرض هو ومن معه وأن. 
هذا العيد قال فى نفسه إذا الامام قتلدعامة أو أسره يكون ذلك رغم أنف لهذا 
اللعين هذا ما كان من أمر هؤلا. وأماما كآن من أءر الخسة 1 لاف فارس فانهم 
سائرون إلى أن وصلوا إلى ابن كيم فرأوه قد أخذه الامام أسيرا وبقى ذليلا 
حفيراً فذا رأوا ذلك حلوا حملة منكرة على الامام بأجمعيم فتلقاهم الامام يشاب 
قوى وحمل فيبم حملة منكرة فلا رأوا المسلمون أن الفر سان قدوصلتإلى الامام 
خملوا كام وأحاطوا باللثام وقد أشبعوثم طعناً وضرياً ول تسكن إلا ساعة حى 
افنوثم المسلمون عن آخرم, وأرادوا أن إصيدوا نا سكمير والتبليل نعم من 
ذلك الوزير وكان ذلك اعظمتد يد قأللوا أسلاهم وأعطوهم إلى بعض رجاهم 
وقال لحم الامام سيروا ءن همنا إلى أن تسلموا هذه الآاسلاب واللاموال إلى 
المسلمين فتالوا له السمع والطاعة وساروا يمخيول القتلا وأمتءتبم إلى أن وصلو 
إلى الأسلمين هذا ما كآن ٠‏ نامر هؤلاء 

( قال الراوى ) وأما ما كان منأمراللءين رأ سالغول فانهيمد أن أخذ ولده 
وقع الرعب فى قابه والخغوف على ولده دعامة فالتفت لاحاجب الكيير وقاللهمر 
إلى الل الفلانى وائتتى مخبرولدى وفرساى فأجايهالحاجب بالسمع والطاعةوسار 
إلى أن وصل إلى مكان المعركة فوجد القتلى فيبا مرءية ول ير للإس لام آثار 
ولا أخبار لانهم ؟ ذكرنا مكمئونف المثارة فرك يبهذا الحاجبوهو على وجبه 
لاطم إلى أن وصل إلى عدو الله رأس الغول ووقف بين يدنه وأخمره بذلك 
الآ.روقالقتلت الفرسازوأخذت الغنائم وهلك دعامة ول أر فىذالك المكان!لذى 
عيفته لى إلا القتلى ولم أرى للملمين هناك خبرا 

( قال الراوى ) فلما سمع اللعين عدو الله ذلك اكلام طار عقله من رأسه 
ولطم على وجمه وركب هن وقته وساعته فى نصف رجاله ومازال ساثر إلى 'ن 
وصل إل مكان المعمعة فر أى الْقَتلى ملحين على الارض وماطخة بالدماء وجوههم 
فقال مافمل هذا برجالى وقتل ولدى الاعلى بن أفىطالب ثم انه أمر رجاله أن 


١6 
قدوروا على دعامة فى وسط القتلى فدوروا الرجال فل يحدوه ولا وقموا له‎ 
. على أثر فازداد غضب اللعين فاقام فى هذا المكان هو ورجاله‎ 

( قال الأراوى) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من المسلمين الذين 
ساروا بالاسلاب والغنائم فازالوا سائرين إلى ان وصاوا إلى المسلمين وكان 
لاقدم عليهم عبد الله بن أقيس فتقدم إلى التى مله وقبل يده الشريفة وسامه 
دعامة وأخير و عا قد جرى فى تلك الوقعة وام الى صَثَمٍ وأعرض على دعامة 
الاسلام فأبى فأراد ان يةتله فتقدم أخوه المةلقل إلى النى مَلِكَمْ وقال له يارسول 
الله اعطى إياه وأنا لم أزل به لعل الله هدية للإسلام قاشاز له التى يلتم أرن ‏ 
وأخذه فأخذه مملقل إلى خيمته عبات تلك الليلة وهر بحذره وخوقه من عذاب 
النار فلم بان قلمه إلى ان مضت مدة ثلاثة أيام وهو لابزداد إلا كدفرآً وعناداً 
فللام المفدر من الله تعالى لآن لكل مونة سبب من الآسباب وذلك أن مةلقل 
غلب عليه منةم:. النوم قنام جنب أخيه إلى أنعلا خططه عام دعامة بعيداً عن 
الخيمة ورجع إلى أخيه فوجده غارق فى تومه فل غنجره من حزاءه وقط 
به رأس أخيه المقلقل وهو ناطق بالشمادتين وخرجت روحه [لىالجتة وسارمنه 
رائحة تفوق المسك الأزفر ثم أن دعامة اللمينخرج ف الضبكة :وركن' جواذآ 
من ول المسلمين وسار طالب أباه عدو اله رأ الفول حتى وصل اليه فقام 
له اللءين اله سن أحضاته وعل عليه ومأله عن حاله وعن سبب ماجرى له 
فاخسء اللعين دعامة نكل ٠أجرى‏ وليف أتهم عرضرا عليه الاسلام ثلاثة أيام 
متو نات وكيف عمى وكيف أله قتل أخاه وهر نام ثم أن اللعين دعامة أخبر 
أباه بالقصة من أوهها [اى آخرها . 

قاما ممع اللميث عدواللّ ذلك كادت رمو حه أن تزهق من ادنه م قال لولده 
سر أنت بأولدى إلى الحصن الكبير وحصنه واجمل على البرج عثيرة رجال 
من الصناديد لانى كثير الخوف من عمد واصحابه وافتح أنت ياولدى الخزائن 
واجمع الرجال وفرق الاموال وها أنا سائر على أثرك فلم سمع اللعين دعامة 
من والده ذلك اكلام قال له السمع والطاعة ثم أنه سار من نلك الساعة وأخذ 
ممه ثمانين فارسا وارحل بهم إلى الحصن السكبير الذى هو الوادى السابع 
هذا ما كان من 5 مؤلاء . 

( قال الراوى) وأما ما كان من أمر النى يل فإنه 11 أن أصبح الله بالصباح 
وأضاء يكوكيه ولاح صلى الى يلش بالصحابة/صلاة الافتتاح وطلعت القشمس 
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على البطاح وسلت على زين اانبيين الملاح فقال ا'تى بَلِيِمِ انى أرى را>ة تفوق. 
المنسك 5 عركة ابن رأس الذول فقال لميك 0 لله فقال النى يلقع امضى 
إلى خممة أغاك المفاقل وا كشف لا البر فضى عركمة ا أمره النى عم إلى 
خممة المفلقل فوددء قد قثل ومأت وانقضت ايامه ووجئ اللعين و قد هرب 
ثم انه فظر وإذابه يرى عام دآأمء ن الاور يضىء ٠‏ كالمصما ح عل أخيه المقلقل عاك 
ناك م وا أخاء واحبيباه م أنه رجع فى الحال إلى اتى صق وأخيره بالخير 
م ذلك عليه و5 5 ذإأك اللامس ليه و ن الال شا رهم بل قنه ٠‏ ملاب هق 0 
ا ثم أن اللى وليه أذار إلى المسلين بالمسير قركيوا ومارو'طاامين 
الإمام على رط 5-000 ألله وجيه هه دون الذن ممه وعيد الله أن 
أنيس سار آقداميم وهو يدل بهم إلى ان وصلو! إلى المذرة فليا رأوى المسامين 
الذن مع الامام النى يلب وقد أفيل مو والمسامين ومم قاصدون المقارة كرجوا 
اليه وسلمو! عليه وساروا جميعوم 7 التكين وال افيد سابع اأذى 
مار إليه عدو 1>هرأس الغول دءاذالوا - تريخ إل أن وعر ا المع أحاطو انه 
كا حتاط النيل بالبلاد ثم ان النى يبي 0 ر إلى الحصى قرآء مغاقاً وصناً مال 
عليه الصلاة والس لدم كلةلاعذ جل قانليا لاحول ولاقوة إلا داه العلى المظيم وك .. 
اللمين 97 الغول قد دخل فى على ولده وغاق ال واب واكن اللمين فى الحصنى 
رجالهة وأبطاله هذا ما كان من أمس هؤلاء وأما ما كان من أمس النى يريو ففل 
الما اد رد أن عدمرة مد كم يحتالون ع يد أب وشتحون يأف الحصن 
فقال الامام على أنا بارسول 1 من العشرة ثم ان الإمام علياً أذ اماد وكان 
قل لاب جرحه الذى جره له اللمين رأس الغول وخالد بن لوايد وعمرو بن 
أمية الضمرى وعبد الله بن ندم ن والزسر ين العوام والفضل بن العياس والمقدم 
طلحة والعباس بن مىادس السلمى وميدرة بن مسيرءق العسى وعمار بن ياسر 
رضى الله عنيم أجمين نوسار مم إلى ان توسطالوادى|اابع ووقفوا وم لايدرون 
بأى حيلة يفتحون بها ياب الحصن 
( قال الراوى ) وإذا سيمين جملا تملين وساارين إلى و رأسالغولوعايوم 
طلعام ودفيق وغير ذلك فعال الامام على رضى ألله عنه وثرم وجبه أن مهاه 
يامماشر المسلمين قفوا مكافك لمأن اتحاايل وادخيل مع اجمال وأصمد على الحصن 
الذى من جبتكم واطلعم فيه فقالوا له سر باحك الله كيل الامال فسار الام موسار 
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معه عبد الله بن أقيس وقد حزموا أواسطبم بالحبال وساروا فى أثر الجال هذا 
وقد أقبلالامام علىشجره عظيمة فصمد الإمام على أعلاها وصير إلى أن جازت 
عليه امال وعمد الله واقف خلف الشجرة إلى انجاء آخر جمل وإذا عليههود ج 
عافيه أحد فلما نظره الامام تعلق بأطراف الشجرء وألقىنفسه إلى الودج فصار 
من داخله وكان عبدالله بنأفيس مثل الجالفانتقض من لف الشدجرة وقطع زمام 
البعير وأخذ بيده ولم يزالوا الجمالون ساثرين إلى ان وصلوا إلى باب الحصن 
ودقوا الماب فَمَالوا هم الحراس من أنتم فَالوا له من جمالون للوزر وقد أتينا 
حر جه وماله وهو يريد أن بدخل حر عه إلى ذلك الحمن حى بأمن على نفسه 

وحرعه من المسلمين . 

(قالالراوى )فلما سمعالبوابو ن ذاك فتحوا لهم وأناخوا جماهم بعد ارن 
دخلوا وكان ذلك تَدبير عبد الله الوزير رحمه اله #مالى فلما أن توسطوا الحصن 
ال هم رجل من المشركين من ألم الوا له تمن رجال الوزير لريد مقابللة 
املك السام فقال لهم أن الملك مشغول فى >صين الاوار قاللة عبد الله نريد أن 
زعلمه عا قَاله الوزير ونتظر إن كان حضر أم لا فقال له الرجل أمامن خصوص 
الوزير فقد أتى إلى هيا من أمس وأخبرناء جيم ولولاذلكما كناةتحنا لك لباب 
١‏ قال الراوى ) قلما سمعوا من الرجل ذلك اكلام الوا الارعل ريد أن تفي إل 
الوزير ونعلمه بأن الجالين قدحضرواقال لهم السمع والطاعة ثم أن الرجل مضى 
إلى الوزير وأعامه بالحال فنرض من وقته وساعته إلى أنصار عندمم وقد ضرف 
الغلمان وسل على الامام وعلعبداله ابن أنيس وفيلو! بعضبما بعضا وقال الامام 
على للوزير ياعبدالته قالله نعم ياأمير المؤمنين الله أيندعامة الامين مَاللههاهو 
فى البر ج الكبير مم معى وانا أربك إياه فقام الامام على وعيد الله بن أنيس 
وصعدوا إلى الأسوار وأقبل الامام على [لى الب جالذىجبة الوادىء كانا لوزير 
صرف من ان فنه من الرجال وقال هم اموا إاىالمج الكبيروسا عدوا الملك 
على تحصيته فانه يدعوم اليه فافصرفو! ولا اقبل الامام فك الحبل الذى علموسطه 
هو وعندالهودلوهمن ذلك الور فنظروه الصحابة فعلموا أن الامام وصل إلى 
هناك فتملقوا قى ذلك الحبل واحد بعد واد إلى أن صمدوا الجيعم وصاروا 
داخل الحصن هذا ما كان من أمى هؤلاء . 

(6' الراوى ) وأما كان من الوزير انه مال للامام إنى سائر إلى دعامة فال 
له الامام سر اليه وفةث الله لطاغته فسار الوزير عبدالته إلى انوصل إلى اللعين 
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دطامة فوجده نائما فأيقطه وقالله قم أيها البطلالحمامفا هذا وقتنوم ففام دطامة 
فازعا وقال مابالك أيها الوزير فْمَال له انى أريد ان أسير معك ونطوف -ول 
الحصن من فوقه ومن اسقله وذوصى الرجال باليقظة وعدم النوم وبعدذلك ندل 
إلى الحصن الذى فى البرج الآول ونغاقه علينا وفستريح فيه إلى الصياح 

( قال الراوى ) قلما مع دعامة من الوزير ذلك اللكلام قال له لقد اششرت 
عل بالصواب م قام ممع الوزير وطافوا على الخرا سواملثم بعدم النوم وساروا 
بعد ذلك إلى البرج الاول ودخلوا من بابه وقال الوزير لدعامة اغا الباب 
واحفظ غلقه لآنى خائف من على ابن انى طالب ربا يكون من داخل حصتنا 
فيتحايل على الابواب ويفتحها ويلسكنا عن آخرنا فقال لهدعامة ايها الوزير أعل 
أنه لو قام على بن انى طالب باتى الشور والآعوام وهو على حصنا فلم ينلمنامراده 
لآن أبواينا محكمة وحصوننا مانعة فلا خف ولميزالوا صاعدين إلى أن توسطوا 
قلب البرج وإذا بالامام على قد خرج عليم وقأل لهم قد أرما ؟ الله فى أيدينا 
والآن مابقى لك مناخلاض إلا ان تقروا! بكلمة الإخلاص فال لهالوزيرويلك 
يااين اىطالب من اين ومن الذى اتىبك فقال له الامام على ويلك ماتقول فى 
دين الإسلام أنت وهذا الثسيطان فال كيف ريسل الملك دعامة ومخرج عن عبادة 
الأصنامفمند ذلك صاح الامام فى اللمين دعامة وضربه ضربة هاثميةفوقع السيف 
على عاتقه اخرجة يلمع من علائقه ومجل الله بروحه إلى النارويئس الفرار 

( قال الراوى ) هذ! ما كان من أمى الأمين وأما ما كان من أم الوزد_ فأنه 
خرج وجمع ١‏ كابر قومه وأهله وأقاريه وقال لحم ياقوماعلموا أن الامام على بن 
أن طالب قد دخل فى حصتنا وقتل دعامة ولدرأس الغول ثم انه اخرج م الرأس 
فقالوا له وما الذى تريد منا فقال لمم الوزير أريد منكم ان تؤمنوا بربم الذى 
لاإله إلا هو ونشهدوا ان جمد رسول الله عَلَعٍ نبي ولما سععوا مه قومه ذَُلِك 
الكلام قالوا له سمعاً وطاعة فأخذم وسار .هم إلى الامام على رضى الله عنه 
وكرم الله وجبه واسلموا كلم على يد الامام على رضى اتهعنه ثم بعد ذلك قال 
لهم الوزير ا كتموا اسلامكم ولاتمكنوا أحدا من الدخغول إلى الحمن وإذا 
أتوا الينا اعداء نضع كلا السيوف فيهم ونقتلبمعن آخر هم فقالوا له سمعاً وطاعة 
هذا ما كان فق أهر هؤلاء وماجرى لم : 

( قال الراوى) هذا ماجرى وأما ما كان من أمر اللعين رأس الغول الكلب 
المبول فانه لما أصبح أله بالصباح واضاء الكريم شوره ولاح وطلعت الث.مس 
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على البطاح وسلمت عل زين النبيين الملاح ركب اللمين رأس الغول على جواد 
من الخيل الجياد وفتح باب الحصن وهو لا بعلم عاجرى لدعلل وادهدعامةواسلام 
اهل المحمن كامم هذا وقد وقف ف المدان ونادى وقال باعصية الاسلام وجماعة 
عل اأساحر أعلموا الى ا الك اله.ام صاحب الرأياتو الاعلام اخرجرا الان 
إل حرلى وازالى قلما شويع الاسلام كلام عدو أنه اللءين مخارق عدو ألرب 
الخالق ذلك خرج اليه رجل فارس مشهور من بى مخزوم فقتله اللءين والءانى 
ند له وم بزل 0 قارما بعل فارس [لى أن تل من المسامن عدر بن فأز ساو بعد 
ذلك نادى برفيع من صونه تاعفد اين ابطاك وشجءأنك أبن وأرسكوان عيك 
عل ان أ طالب العارس الذااءت ان مرو بن معدى كرب أن ببدى ل الممداد 
ابن الآسود اين الملك العرمرم اين خالد بنالوايد قان لم تخرجو! [لىمن الفرسان 

الذى ذكرتهم وإلا هجمت عليم بأجممكم 
( قال الراوى ) قلا يعم الى له ذاك السكلام من اللعين وَآأمن الغول 
الكلب الميمول غضب غضاً شديداً ماعليه ف ميك ودعا تعمر و سس ردقن كرت 
الزنيدى وقال يأعمرو قال لبيك يارسول اه قالله أخر ج إلى هذا الملمونأعانك 
أيلنه علمه ؤقال مرو المع والطاعة ع مان وركب جرادء الخطاف و علد تقل 
ذلك يسيفهة وعدم جلاده وسار إلى ان قارب اللعين عن الغول فقال له الآمين 
من تسكون انت انها الفارس المغرور نفه ففال له الآميرعمرو أنا قاطع رأسك 
وخامد أنفاسك ان قارس العن وصلئعاء وعدن أن مرو رنمعدى كرب الز بيدى 
( قال الراوى ) قلما سمع اللعين رأس الغ ل ذلك اللكلام من عمرو بن هءدى 
كرب ار بيدى حل عليه فتلقاه ععرم بعَابٍ شديد وجتان أقورى من الحديد لم 
انهم .قاتلا من طلوع الشمس إلى الروال والامر عمرو قد ضابقه وأراد ان 
بأخذه اسيراً فعاينوا ذلك المشركون فأدركوا «تكبم ومتمو | الامير عمرو من 
الوصول أليه وحالوا بينه وبين عدو الله رأس الغولوقد دخلقامه ال1وف والفزع 
ودخل على صئّمةه وشكى له حاله وسجدآه من دون ألله تعالى فتحرك الصم وقال 
له لاتخف فإتى تاصرك عليبم فلا خش ب,أسهم مرح اللمين بذلك وذهب ما كان 
قد اعبراه من الخكوف والفزع 5 أه سار إلى إن وصل إلى عمك الحصىن الذى 
فيه الامام ومن معه من المسلمين ودق الياب فمَالوا له المراس من تكون فقال 
لحم انا رأ الغو لففتحوا لهللبابفدخل وإذابه يرىالامام عليا وصحبته عشرهمن 
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الرجال الكرام فلما رآه قال لهم نأنت أيها الفارس فقام [ليهؤساعة الحال وقال 
له أنا البلاء النازل أن ا موت العاجل أنا أشجاع القائل ليخ بنى ذالب أنا قاطم 
رأسك أناعامدأ نفاسك أتامرقا!كبائد أنافارس المشارق والمغارب وأنا شجاع 
بتىغالب مظبر العحائب أنا الآسد المظارب أ»االإمام على ابن أبى طالب فاعل 
ياعدو اله ان كل من كان هنا من سادات قوملشقد أساءوا وأمرثم[ يرجم سلءوا 
فإن طاوتةى والليت دلت من بدى وإن : تطمنى قالكمن بدى خللاص 

(قالا لراوى)فلماسمع عدوالته رأسالغول ذلك الكلام وقع الخوف ق قلبه 
ومابفى يعرف أين #ضى ولارد على الإمامعلى رضى الله 0 ولاأبدى له 
خطا 1 وأراد ذ أن روجع [لزمكانه 'الذى جاءمنه ققاللهالإمام إلىأين ياعدو الهتنجوا 

ن سيق ومابق لك خلاص منى ثم أن الإمام علماً رضى الله عنه حمل على اللعين 

حملة الغضب قتعا تلا وتصادما وتضار با ضريا بشع الاعمار وقد رأىعدو أله دن 
الإمام ضربات زائدة وهات غير متبادرة وحرباً لم رمثله قط فى طول حياته 
فضر به الأءين أر بعين ضر بة بالسيفك والإمام يردها بقوة ساعده هذا وقدبان من 
عدو الله التقصير فزرعق عليه الإمام زعقة دهشهويها خيلهوحيره فىأمره وقدأعمى 
الله بصره ثم ضربه الإمام على ضربة واحدة قويةهاشمية أحرجه إلىغيرها بلأن 
السيف وقع على رأس اللءين فثقها وهوى فى جسمه إلى أن جمله قصفين و رك 
على الآرض شطرتين ويحل! لله بروحه إل النار و يدس القرار 

( قال الراوى) ثم ان الإمام علياً ر ضى الله عنه أمر تمليقه على با بالاصن 
قملقوه وقد قال الامام لعيد الله أشن أمطضى وافتح ناب الحصن و دخل 
إلى الى صل ى لله عليه وسلم وبشره بفتج باب الحصن وقدل رأ س الغول ووآأده 
فال السمع والطاعة . 

( قال الراوى) س سار عمد الله إل ال 0-016 طق واخيره«ذلك فبلل وكر وحول ألله 
تعالى وأ:تى عليه الثناء الجيل اللائق حال عظمته سبحائه وتعالى وأمر 
الرجال بالملة ذملوا على ا مشر كين حملة صادقة ووضدوا قم السيوف الماحمقة 
قدر ساعة زمانية فولوا الآديار ورحكنوا إلى الفراز وساروا طالبين المحمصن 
هار دين من المسامين تقرج علميرم الإمام عن معه فقالوا الآمان الاهان فسار 
الإمام بإسلام مد دخل الحصن والنى بل «ن خارجه هذا وقد وال الآمان 
/ سْ الان,املاعين إلا أ بومنوانالله د م ن أسلم متك سل ومن جبحد تدم 
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وقد أخذوم على السيوف وأسقومم كاس المنون وأيد الله الإسلام بتوحيد المللثه 
العلام وقال هف ذه ببركة النى عليه الصلاة وااسلام لآنه مؤيد منصور من ريه 
العليم القدير 1 

هذا وقد ججموا الأموال 0 وقلءوا تلك الديار كأبا !لاما وساروآا 
يعبدون الملك العلام وقد قسم النى يلتم مِلِقرٍ الاموال بوقته على الرجال بعد أن اخر ج 
الخس إلى بيت المال وقد أحضروا الوزير وشكره النى مَلِبَرٍ على إسلاءه وفعاله 
خيراً ودعى له وبشره بالجنة وأقامه على تلك الأراضى م الإسلام والإعان 
وشرائع الدين وأؤماة بالتمهرى وأص هدم / مكنا فين وناء المساجد قبدموها 
ونوا بدلا مساجد وأمره أن يعل الناس اللذين اسلموا اأصلاة والعبادات وأن. 
يقيموا شرائع الإسلام فأحابوه كليم بالسمع والطاعة كوعاوةا من امعان 
الرسول ومن أتباعه 


ثم أن التى صىالته عليه وسلم ال لاأولاد رأس الغول الذين اسدوا أنا 
اريد أن تكونوا معى اينما كنت فقال! له بارسول الله ماانا قلب مأرقك ومن 
ا جميع تح تأمرك ورفقائك واصحابك ومطيعون لك وقتلاء النظر [لى وججبك 
الكريم جزام الله سبحانه وتعالى خيراً على مقالهم ثم أنهم أخذوا مالهم وعيالهم 
وقد اسليوا جميعاً وساروا طالبين المدينة فللا وصل النى ملت المدينة فشروا 
الزايات ونال ادن الله الفرح والسرور وخرجوا الناى 0 لقاله واستقيلوه 
وهنوه بالسلامة ونا ا اصحاب رسول الله يللم بالتكبير وا ليل والصلاة 
على البشير النذير والسراج المنير وقدجمع الله 0 بأر عم و أهلبم وتالوا م 
الله الرمادات وكل المسرات وتسأل الله العظيم العفو عن كل ذنب ذهم 5-0 
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